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تونس: توقيف البحيري نائب الغنوشي

حشد عسكري من مصراتة للمشاركة في تأمين طرابلس

أميركا تدعم «انتخابات مبكرة واقعية» في ليبيا

«النهضة» عدت اعتقاله «اختطافاً»تل أبيب ستقبل اتفاقاً نووياً من دون التنازل عن الخيار العسكري

صفقة أسلحة إسرائيلية ـ أميركية لمواجهة إيران
تل أبيب: نظير مجلي

تم في واشنطن، فجر أمس، 
التوقيع على صفقة تسلح جديدة 
لإسرائيل، تشمل ١٢ مروحية نقل 
جنود مقاتلة وطائرتين حديثتين 
لـــتـــزويـــد الــــوقــــود فـــي الـــجـــو، يتم 
الــدعــم  تمويلها مــن مخصصات 
الأمــيــركــي الــســنــوي، فــيــمــا رحــب 
وزيـــر الــدفــاع الإســرائــيــلــي، بيني 
غــــانــــتــــس، بــــهــــذه الـــصـــفـــقـــة ولمـــح 
إلـــى أنــهــا جـــزء مــن الاســتــعــدادات 

الجارية لمواجهة إيران.
وقـــــــــــال غـــــانـــــتـــــس إن «هـــــــذه 
الاتـــفـــاقـــيـــات تـــعـــد خـــطـــوة أخــــرى 
مـــهـــمـــة فـــــي بـــــنـــــاء قـــــــوة الـــجـــيـــش 
الإسرائيلي»، مضيفاً «سنواصل 
تــعــظــيــم قــوتــنــا، ومـــلاءمـــة ســلاح 
الجو لتحديات المستقبل القريبة 

والبعيدة عن حدود إسرائيل».
الـــــدفـــــاع  قـــــالـــــت وزارة  كــــمــــا 
أمـــــــــس، إن هــــذا  الإســــرائــــيــــلــــيــــة، 
الــتــســلــح جــــزء مـــن خــطــا عــديــدة 
واســعــة الــنــطــاق تــمــت فــي السنة 
ونــصــف الــســنــة الأخــــيــــرة، تــرمــي 
إلــى «تــعــزيــز قـــدرات وبــنــاء القوة 
فـــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي مقابل 
تهديدات حالية»، في إشارة إلى 

إيران.
وتــــــشــــــمــــــل خــــــطــــــة الــــتــــســــلــــح 
الإسرائيلية شراء طائرات «إف - 
٣٥» وطــائــرات تزويد وقــود طراز 
«KC - ٤٦»، ومروحيات ناقلة جند 
طراز «٥٣K - CH»، وذخيرة جوية 
مـــتـــطـــورة، وأنــظــمــة دفــــاع جـــوي، 
ومــنــصــات بحرية وبــريــة جديدة 

وبرامج سيبرانية ورقمية. 
وأكـــــدت الـــــــوزارة أن غــانــتــس 
يــديــر مـــحـــادثـــات مـــع الــبــنــتــاغــون 
حــول تعزيز التسلح الإسرائيلي 
بـــشـــكـــل مــــتــــواصــــل، فـــيـــمـــا نــقــلــت 
صــحــيــفــة «يــديــعــوت أحـــرونـــوت» 
الإسرائيلية عن مصادر عسكرية 
قولها بوضوح، إن «هذه الطائرات 
ستستخدم لدى مهاجمة أهداف 

بعيدة، مثل إيران».
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، تــوجــهــت 
إســرائــيــل بــرســالــة مــبــاشــرة إلــى 
٢٥ دولــــة فـــي الـــعـــالـــم، مـــن خــلال 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي، تــعــلــن فــيــهــا 
أنها ستؤيد اتفاقاً نووياً جديداً 
مع إيران إذا كان جيداً، ولكن من 
دون أن تسقط عن الطاولة خيار 

التهديد العسكري.
(تفاصيل ص٤)

بيروت: «الشرق الأوسط»

شــــن الأمــــــين الــــعــــام الــســابــق 
اللبناني، صبحي  الله»  «حزب  لـ
الــطــفــيــلــي، هــجــومــاً عــنــيــفــاً على 
«أســــر  الــــــحــــــزب، مـــتـــهـــمـــاً إيــــــــاه بـــــ
الــحــكــومــة» الــلــبــنــانــيــة فـــي إطـــار 
«سياسة مدمرة» يتبعها هدفها 
«تـــــعـــــطـــــيـــــل وشــــــــــل المـــــؤســـــســـــات 
وتفكيكها»، مطلقاً على «حــزب 
الـــلـــه» وحــلــيــفــه «الــتــيــار الــوطــنــي 

الحر» لقب «ثنائي الفساد».
وقــــال الــطــفــيــلــي، فـــي حــديــث 
لوكالة الأنباء «المركزية» المحلية 

المــتــتــبــع  أمـــــــس، إن  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، 
لـــســـيـــاســـات «حــــــزب الــــلــــه» يــــدرك 
أن «الــتــعــطــيــل وشــــل المــؤســســات 
وتـــفـــكـــيـــكـــهـــا، ســـيـــاســـة يــتــبــعــهــا 
الـــحـــزب مــنــذ زمــــــن»، مــضــيــفــاً أن 
«أســــــــر مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء ومـــنـــع 
الــدولــة مــن الــعــمــل، جــزء مــن هذه 
السياسة المدمرة»، في إشارة إلى 
الــلــه» اجتماعات  تعطيل «حـــزب 
مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء مـــنـــذ أكـــتـــوبـــر 
(تشرين الأول) الماضي من خلال 
الإصــــــــــرار عـــلـــى تـــنـــحـــيـــة قـــاضـــي 
التحقيق في انفجار مرفأ بيروت 
طارق البيطار. ورأى الطفيلي أن 

إصـــرار «حــزب الــلــه» على تنحية 
هــذا القاضي يــعــود إلــى أنــه «إذا 
استمر التحقيق قد يكشف عورة 

خط الجهاد الممانع».
وشــــــــــــن الــــــطــــــفــــــيــــــلــــــي، وهــــــو 
معارض منذ سنوات لسياسات 
الله»، هجوماً على حزبه  «حــزب 
السابق و«التيار الوطني الحر»، 
وقال «البلد دمر وضاعت الدولة 
وجـــــــاع الـــشـــعـــب فــــي ظــــل ســلــطــة 
ثنائي الفساد: حزب الله والتيار 

الوطني الحر».
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، ســاهــمــت 
حركة المسافرين إلى لبنان، إلى 

جــانــب إجــــــراءات مــالــيــة اتــخــذهــا 
مـــصـــرف لــبــنــان المــــركــــزي، بكبح 
الانــــخــــفــــاض الــــدرامــــاتــــيــــكــــي فــي 
سعر صرف الليرة مقابل الدولار 
الأمـــــيـــــركـــــي، حــــيــــث شــــهــــد ســعــر 
صـــرف الــــدولار اســتــقــراراً نسبياً 
عند حــدود الـــ٢٧ ألــف ليرة خلال 
الأسبوعين الأخيرين. واستقبل 
لـــبـــنـــان خـــــلال ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) الماضي نحو ٢٤٠ ألف زائر 
دخـــلـــوا الـــبـــلاد عــبــر مــطــار رفــيــق 
الحريري الدولي في بيروت، وهم 

من المغتربين والسياح.
(تفاصيل ص٦)

القاهرة: رشا أحمد

غـــيـــب المـــــــــوت، أمــــــــس، المــفــكــر 
الموسوعي وأحد رموز الاستنارة 
ورائــــــــد مـــعـــركـــة الـــتـــنـــويـــر الـــنـــاقـــد 
المــــصــــري الــــبــــارز الـــدكـــتـــور جــابــر 
عــصــفــور، وزيــــر الــثــقــافــة الأســبــق، 
عن عمر ناهز ٧٧ عاماً، بعد وعكة 
أثــرهــا العناية الفائقة  دخــل على 
بــالــقــاهــرة.  فــي أحـــد المستشفيات 
الثقافية المصرية  ونعت الأوساط 
والـــــعـــــربـــــيـــــة وصـــــفـــــحـــــات مــــواقــــع 

التواصل الاجتماعي، الراحل.
وقالت وزيرة الثقافة المصرية 
إيــنــاس عــبــد الـــدايـــم، إن «الــثــقــافــة 
المـــصـــريـــة والـــعـــربـــيـــة فـــقـــدت أحـــد 
أعمدتها الــراســخــة». وأضــافــت أن 
«الراحل وضع بصمات بــارزة في 
مجال التنوير، وحقق الكثير من 

الإنـــجـــازات الــخــالــدة بـــه»، مشيرة 
الــبــحــث  فـــــي  الـــــرائـــــد  إلــــــى «دوره 
الأكاديمي وإدارة المواقع الثقافية 

التي تولاها».
وتــــرك المــفــكــر الـــراحـــل مسيرة 
حــــافــــلــــة فـــــي الــــــــــدرس والـــتـــألـــيـــف 
والترجمة والــنــقــد، بعدما خاض 
مـــــــعـــــــارك عـــــــديـــــــدة ضـــــــد «الــــفــــكــــر 
الــظــلامــي» على جبهات متعددة، 

لــيــصــبــح بــالــفــعــل نــمــوذجــاً فــريــداً 
الـــذي يرفض  الــعــضــوي،  للمثقف 
الانعزال عن الواقع أو التنظير من 
برج عاجي، مؤثراً الاشتباك الحي 

المباشر مع قضايا أمته. 
وتولى الدكتور جابر عصفور 
عدة مناصب قيادية في العمل العام، 
من بينها حقيبة وزارة الثقافة في 
مـــصـــر مــــرتــــين، كـــمـــا تـــولـــى مــنــصــب 
الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، 

ورئيس المركز القومي للترجمة.
ومن أشهر مؤلفات عصفور 
«زمــــــن الــــــروايــــــة»، الــــــذي لــــم يــكــن 
مـــجـــرد كـــتـــاب فـــي الــنــقــد والأدب 
بــــقــــدر مـــــا كـــــــان نـــــبـــــوءة بــــذيــــوع 
وانتشار نوع أدبي بعينه، حيث 
الـــروايـــة، وفـــق تعبيره،  تــحــولــت 

إلى «ديوان العرب» الجديد.
(تفاصيل يوميات الشرق)

تونس: «الشرق الأوسط»

أفادت عدة مصادر متطابقة أن 
نــائــب رئيس  الــديــن البحيري،  نــور 
حزب النهضة التونسية، المقرب من 
زعيم الحركة راشد الغنوشي، أوقف 
أمس. وذلك في خطوة لم تحدث لأي 

مسؤول كبير في الحزب.
وقـــــال المـــحـــامـــي ســمــيــر ديــلــو، 
النائب المستقيل من حركة النهضة 
فـــــي تــــصــــريــــحــــات نـــقـــلـــتـــهـــا وكــــالــــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أمـــــس: «لــقــد 

أوقــف عناصر بالزي المدني، كانوا 
في سيارتين، نــور الدين البحيري 
مــع زوجــتــه فــي مــنــزلــه فــي المـــنـــار... 
واقتيد إلى جهة مجهولة»، مشيراً 
إلى أن العناصر استولت على هاتف 
زوجته المحامية سعيدة العكرمي، 
وهــــو مـــا خــلــف غــمــوضــاً وعــلامــات 
اســـتـــفـــهـــام كـــثـــيـــرة حــــــول ســـــر هـــذا 

التوقيف وتوقيته. 
وحــمّــل حــزب النهضة الرئيس 
قــيــس ســعــيــد مــســؤولــيــة مـــا اعــتــبــره 
«اختطاف» مسؤوله البارز البحيري 

في مؤشر على تصاعد الخلاف بين 
الـــطـــرفـــين. وقـــــال مــحــمــد الــقــومــانــي، 
عــــضــــو المــــكــــتــــب الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــحـــزب 
النهضة في مؤتمر صحافي أمس: 
«نحمل رئيس الجمهورية المسؤولية 
المباشرة لأنه حرض على البحيري 
أكــثــر مــن مــرة مــن دون ذكــر اســمــه... 
كــمــا نــحــمــل وزيــــر الــداخــلــيــة توفيق 
شرف الدين المسؤولية... هذه جرائم 
حقيقية تنتهك حقوق الإنــســان ولا 
تـــتـــقـــادم، وكـــــل الأطــــــــراف ســتــتــحــمــل 

مسؤوليتها». (تفاصيل ص٥)

القاهرة: خالد محمود

قال مبعوث أميركا الخاص 
إلـــى ليبيا، ريــتــشــارد  وســفــيــرهــا 
نــورلانــد، في رسالة وجهها إلى 
الليبيين، أمــس، بمناسبة العام 
الميلادي الجديد، إن بلاده تشارك 
الليبيين «خيبات الأمـــل» بسبب 
تأجيل الانتخابات، لكنه أوضح 
في المقابل أنها تدعم عمل «القادة 

الليبيين لإعادة جدولة انتخابات 
واقــعــيــة فــي إطــــار زمــنــي مــبــكــر»، 
لافــتــاً إلـــى أن «زخـــم الانــتــخــابــات 

في البلاد لا يزال قويا».
إلـــــى ذلـــــــك، رصـــــد نـــاشـــطـــون 
وشـــهـــود عـــيـــان اســـتـــمـــرار تــوافــد 
أرتــال مسلحة لميليشيات قادمة 
مــن مدينة مــصــراتــة (غــــرب)، إلى 
داخل العاصمة طرابلس. ونقلت 
وسائل إعــلام محلية عن مصدر 

بــالمــجــلــس الـــرئـــاســـي أن الأخــيــر 
شــــرع، بــاعــتــبــاره الــقــائــد الأعــلــى 
لـــلـــجـــيـــش الــــلــــيــــبــــي، فــــــي تــنــفــيــذ 
خطة لحفظ الأمــن فــي العاصمة 
طــــرابــــلــــس، بـــــإشـــــراك المــنــطــقــتــين 
العسكريتين الغربية والوسطى، 
الـــــتـــــعـــــزيـــــزات  وصــــــــــــول  وأدرج 
الــعــســكــريــة تــبــاعــاً إلــــى المــديــنــة، 

ضمن هذه الخطة الأمنية.
(تفاصيل ص٥)
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( يوميات الشرق)

بغداد: فاضل النشمي

هزت مجزرة وقعت في منطقة 
جــبــلــة بــمــحــافــظــة بـــابـــل (جــنــوب 
غربي بغداد) راح ضحيتها عائلة 
مــؤلــفــة مـــن ٢٠ شــخــصــاً، بينهم 
أطــفــال رضــــع، الــعــراقــيــين. ورغــم 
الطابع العلني والإجــرامــي الذي 
ارتــبــط بــالــحــادث، فــإن الــروايــات 
الرسمية وغير الرسمية حولها 
اتــســمــت بــالــتــضــارب والــغــمــوض 

الشديدين.

  وأمر رئيس الوزراء مصطفى 
الــــكــــاظــــمــــي، بــــــإجــــــراء {تــحــقــيــق 
عــــــــــادل} فـــــي الـــــــحـــــــادث، ووصـــــل 
وزيــر الداخلية عثمان الغانمي، 
بــعــد ظــهــر أمـــس، عــلــى رأس وفــد 
رفيع المستوى إلى موقع الحادث 

للإشراف على مسار التحقيق.
  وفــــــي حـــــين تـــشـــيـــر إحـــــدى 
الـــــروايـــــات الـــرســـمـــيـــة إلـــــى تــلــقــي 
بـــــــــــلاغ عــــــــن وجـــــــــــــود شـــخـــصـــين 
مـــطـــلـــوبـــين لـــلـــقـــضـــاء فـــــي مـــنـــزل 
رحيم كاظم الغريري، الــذي فتح 

الــنــار على مــفــرزة الاستخبارات 
المــنــزل، تؤكد  إلــى  بعد وصولها 
روايـــات وشــهــود عيان أن عائلة 
الــــغــــريــــري تـــعـــرضـــت إلـــــى إبـــــادة 
جــمــاعــيــة عــلــى يـــد نــســيــبــه (زوج 
ابــنــتــه) الــــذي يــعــمــل ضــابــطــاً في 
أحــــــد الأجـــــهـــــزة الأمــــنــــيــــة ولـــديـــه 

خلافات عائلية معه. 
وثـــمـــة روايــــــة أخـــــرى تــذهــب 
إلى أن الغريري هو من أقدم على 
إبادة عائلته بعد أن قام بمواجهة 
مع القوة الأمنية استمرت لنحو 

٣ ســـاعـــات، وعــنــد تــوقــف إطــلاق 
النار داهمت القوة الأمنية المنزل 
فـــوجـــدت أن جــمــيــع مـــن فــيــه، من 

النساء والأطفال، قد قتلوا.
  وتــظــهــر إحــصــائــيــة أولــيــة 
قدمتها مصادر أمنية عن تمكنها 
مــن التعرف على هــويــات بعض 
المقتولين وعــددهــم ٢٠ شخصاً، 
وضـــمـــنـــهـــم رب الأســــــــــرة رحـــيـــم 
الغريري وزوجــتــه وأربــعــة أولاد 

وبنتان، وستة أطفال من بناته.
(تفاصيل ص٣)

الخرطوم: أحمد يونس

تـــصـــاعـــدت الإدانـــــــــات الـــدولـــيـــة 
والمــــحــــلــــيــــة لـــلـــعـــنـــف المـــــفـــــرط الـــــذي 
استخدمته قــوات الأمــن السودانية 
ضد المحتجين السلميين، وأدى لمقتل 
٥ منهم وإصابة العشرات، معظمهم 
بالذخيرة الحية، ونتجت عنه ردات 
فعل محلية قوية، فاستقال عدد من 
كــبــار المـــســـؤولـــين، مــنــهــم عــضــو في 
مجلس السيادة ووزير مكلف، فيما 
وجــه أئمة مساجد وقــوى سياسية 

ومجتمعية انتقادات قوية، حملوا 
فــيــهــا قــــــادة الـــســـلـــطـــات المــســؤولــيــة 
الــتــي أزهـــقـــت، كــمــا تم  عـــن الأرواح 

الغاءحفلات برأس السنة.
ودان الاتحاد الأوروبـــي بشدة 
مقتل المــتــظــاهــريــن، والاعـــتـــداء على 
وســــائــــل الإعــــــــلام والمـــســـتـــشـــفـــيـــات، 
واعتبر ذلك غير مقبول، ودعــا إلى 
احــتــرام حــق الشعب الــســودانــي في 
حـــريـــة الــتــعــبــيــر الــســلــمــي، وتــقــديــم 

مرتكبي العنف للعدالة.
وأبــــــــــــــدى وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 

الأميركي أنتوني بلينكن استياءه 
مــن اســتــخــدام «الــقــوة المميتة» ضد 
المتظاهرين، وحجب خدمة الإنترنت 
والاعـــــتـــــداء عـــلـــى وســــائــــل الإعــــــلام. 
وأعــلــن وقـــوف واشنطن إلــى جانب 
«الحرية  السودانيين في مطالبتهم بـ

والسلام والعدالة».
وقـــــال مــبــعــوث الأمـــــم المــتــحــدة  
إلـــى الـــســـودان فــولــكــر بــيــرتــيــس إنــه 
«منزعج للغاية» من سقوط قتلى، 
فيما دعت النرويج لخطوات فورية 

لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم. 

وأعـــــــلـــــــن عـــــضـــــو «الــــــســــــيــــــادة» 
الــطــيــب عــبــد الــبــاقــي الــزبــيــر، عزمه 
الاســـتـــقـــالـــة، كــمــا قــــدم وكـــيـــل وزارة 
الصحة، المكلف مهام الوزير، هيثم 
مــحــمــد عــثــمــان، اســتــقــالــتــه، مــنــددا 
بالاعتداء على حرمة المستشفيات 
والمؤسسات الصحية، واقتحامها، 
وتعرض كوادرها والمرضى والزوار 
لــلــضــرب والــــغــــاز المــســيــل لــلــدمــوع، 
وعــدم استجابة الجهات المسؤولة 
للتنبيهات المتكررة من قبل وزارته. 
(تفاصيل ص٣)

ضحيتها عائلة من ٢٠ فرداً بينهم نساء وأطفال

ع العام بمجزرة يغلفها الغموض
ّ
العراق يود

رجال دين وفنانون يلغون احتفالات رأس السنة واستقالة مسؤولين

إدانات دولية لسقوط قتلى في احتجاجات السودان

كيف تعاملت واشنطن مع الأزمة
 اليمنية في ٢٠٢١؟

النيابة المصرية تخلي سبيل 
ابنة يوسف القرضاوي

مقترح تسوية بشأن قنصلية أميركا في القدس

مجلس الأمن يمدد مهمة لجنته 
لمكافحة الإرهاب ٤ سنوات

حركة التجارة الخارجية 
الخليجية تتخطى
 ٨٤٠ مليار دولار
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(ص٤ )

(ص ٨)

(ص ٨)

(اقتصاد )

العالم في ٢٠٢١... أزمات واتجاهات
 الاقتصاد السعودي... مواصلة المسير 

نحو المستهدف 
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آلاف القتلى والجرحى من الموظفين
 جندهم الحوثيون إجبارياً

صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفــــادت مــصــادر مطلعة في 
الـــعـــاصـــمـــة الــيــمــنــيــة، صــنــعــاء، 
بــأن حملات التعبئة والتجنيد 
ـــــــتـــــــي شـــنـــتـــهـــا  الإجـــــــــبـــــــــاريـــــــــة ال
الميليشيات الحوثية على مدى 
الأعوام المنصرمة بحق الموظفين 
المدنيين في صنعاء ومدن أخرى 
تـــحـــت ســيــطــرتــهــا أســــفــــرت عــن 

مقتل وجرح الآلاف منهم.
وأشــــــارت المـــصـــادر بــســيــاق 
حديثها مع «الــشــرق الأوســط»، 
إلــــى أن قــــيــــادات حــوثــيــة بــــارزة 
كانت وجهت كل القائمين على 
الــحــكــومــيــة  المــــؤســــســــات  إدارة 
الــــخــــاضــــعــــة تــــحــــت ســيــطــرتــهــا 
بصنعاء للبدء بإقامة احتفالات 
خـــاصـــة فــــي الــــذكــــرى الــســنــويــة 
لقتلى الميليشيات، دون التطرق 
إلى الأرقام والمعلومات المتعلقة 

بأعداد الموظفين القتلى.
وأكــــــــــــــدت المـــــــــصـــــــــادر قــــيــــام 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات فـــــي ســـبـــيـــل ذلــــك 
بــإنــفــاق مـــلـــيـــارات الــــريــــالات من 
قــــوت الــيــمــنــيــين الـــذيـــن لا يـــزال 
المـــلايـــين مــنــهــم مـــحـــرومـــين منذ 
ســــــنــــــوات مــــــن الـــــحـــــصـــــول عــلــى 

رواتبهم.
وبموجب تلك التعليمات، 
كثفت الجماعة، وفــق المــصــادر، 
عـــلـــى مــــــدى ١٥ يــــومــــاً مــاضــيــة 
وعبر تلك المؤسسات من إقامة 
الــــفــــعــــالــــيــــات المـــنـــفـــصـــلـــة تــحــت 
مسمى تكريم أسر وذوي قتلاها 
مـــن المــوظــفــين الــحــكــومــيــين بعد 
أن أجــبــرتــهــم فــي الــســابــق تحت 
قوة التهديد بالفصل الوظيفي 
والإيــــــــــــداع فـــــي الــــســــجــــون عــلــى 

الالتحاق للقتال في جبهاتها.
وتحدثت المصادر عن آلاف 
الـــقـــتـــلـــى والــــجــــرحــــى بــصــفــوف 
مــوظــفــي الــقــطــاعــات المــدنــيــة في 
صــنــعــاء مــمــن الــتــحــقــوا بشكل 

إجباري طيلة السنوات والأشهر 
المـــاضـــيـــة بــالــقــتــال فـــي صــفــوف 

الميليشيات.
ومـــــــــــــن بــــــــــين المـــــــؤســـــــســـــــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة فــــي صـــنـــعـــاء الــتــي 
أجــــبــــرت الـــجـــمـــاعـــة مــنــتــســبــيــهــا 
عــلــى الالــتــحــاق بــجــبــهــاتــهــا، ثم 
المــئــات منهم جثثاً هامدة،  عــاد 
الــتــربــيــة،  فــي وزارات  مــوظــفــون 
والصحة، والخارجية، والأشغال 
الــعــامــة، والــكــهــربــاء، والتعليم 
الـــفـــنـــي، والأوقـــــــــاف والإرشــــــــاد، 
والشباب والرياضة، والصناعة 
القانونية،  والتجارة، والشؤون 

والشؤون الاجتماعية.
وبــيــنــت المــــصــــادر أنــــه ومــن 
خــــــلال تـــتـــبـــع بـــعـــض فـــعـــالـــيـــات 
الــجــمــاعــة الاحــتــفــائــيــة بـــأعـــداد 
صـــــرعـــــاهـــــا مــــــن الــــعــــامــــلــــين فــي 
مــــؤســــســــات الـــــدولـــــة المــخــتــطــفــة 
المــهــول للخسائر  الــعــدد  يتضح 

البشرية التي منيت بها.
فــي الأثــنــاء، ذكـــرت مصادر 
مقربة مــن دائـــرة حكم الجماعة 
بصنعاء أن غالبية المؤسسات 
الـــحـــكـــومـــيـــة الـــخـــاضـــعـــة تــحــت 
ســـيـــطـــرة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات خــســرت 
على مدى الفترات الماضية المئات 
مـــن مــوظــفــيــهــا، بــيــنــهــم مــديــرو 
إدارات ورؤساء أقسام ووحدات 
وموظفون عاديون نتيجة الزج 
بهم بشكل إجــبــاري للقتال في 

معاركها.
«الــشــرق  وقـــالـــت المـــصـــادر لـــ
الأوســــــط»، إن مــوظــفــي التربية 
الــذيــن قتلوا  والتعليم والإعـــلام 
تصدروا أعداد الموظفين المدنيين 
الصرعى في الجبهات، إذ سجلت 
قطاع المؤسسات الإعلامية الذي 
يديره القيادي والمقرب من زعيم 
الله  الميليشيات المــدعــو ضــيــف 
الشامي، نحو ٧٢٥ قتيلاً بعد أن 
العمل  الجماعة على  أجبرتهم 
قسراً فيما يسمى قطاع الإعلام 

لــهــا بمختلف  الــتــابــع  الــحــربــي 
الجبهات.

وأوضـــــــحـــــــت المـــــــصـــــــادر أن 
ديوان عام التربية والتعليم في 
صنعاء الذي يديره حالياً شقيق 
زعيم الانقلابيين المدعو يحيى 
بدر الدين الحوثي خسر أعداداً 
كــبــيــرة مــن مــوظــفــيــه والــعــامــلــين 
فيه بعد ذهابهم للقتال بجبهات 

الجماعة.
وأشارت إلى تسجيل أعداد 
ضخمة للقتلى ممن ينتسبون 
للقطاع التربوي بينهم معلمون 
وتـــربـــويـــون وطـــــلاب زجــــت بهم 
الميليشيات بأوقات ماضية إلى 
المــــدارس والمــراكــز  جبهاتها مــن 
والمــنــاطــق والمــكــاتــب التعليمية 
في صنعاء العاصمة ومختلف 

المدن تحت سيطرتها.
وفــي حــين أشـــارت المــصــادر 
إلــــــى تــســجــيــل قــــطــــاع الــــشــــؤون 
الاجتماعية والــوحــدات التابعة 
له في صنعاء نحو ٣٠٥ موظفين 
قـــتـــلـــوا بــجــبــهــات المــيــلــيــشــيــات، 
ذكـــرت أيــضــاً أن قــطــاع الــشــؤون 
القانونية الخاضع للميليشيات 
تــذيــل المــرتــبــة الأخـــيـــرة، مسجلاً 
القتلى في  نحو ٨ من الموظفين 

صفوف الميليشيات.
وفـــي ظــل غــيــاب شــبــه كامل 
للأرقام والمعلومات حول أعداد 
قتلى الميليشيات مــن الموظفين 
المـــدنـــيـــين فـــي الـــجـــبـــهـــات، تــوقــع 
مراقبون محليون أن عددهم قد 
يصل إلى عشرات الآلاف متفوقاً 
على جميع الأرقام التي تعترف 
بــهــا المــيــلــيــشــيــات ضــمــنــاً أثــنــاء 

فعالياتها.
وحــــــســــــب المـــــــــصـــــــــادر، فـــــإن 
الميليشيات تمنع القائمين على 
إحــيــاء مــثــل تــلــك الــفــعــالــيــات من 
الإفصاح عن الأرقام أو المعلومات 
القتلى  الخاصة بعدد الموظفين 

في الجبهات.

نزف حوثي في صحراء مأرب... والتحالف يعلن مقتل ١٠٠ إرهابي

رئيس الوزراء اليمني يبحث في أبوظبي إسناد حكومته وتمتين العلاقات الثنائية
عدن: علي ربيع

بــالــتــزامــن مــع وصـــول رئيس 
الحكومة اليمنية معين عبد الملك 
إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي 
سعيا لإســنــاد حكومته وتمتين 
العلاقات، تواصلت المعارك التي 
يــخــوضــهــا الــجــيــش الــيــمــنــي ضد 
الميليشيات الحوثية في جبهات 
مأرب وشبوة والجوف، فيما أعلن 
تحالف دعم الشرعية استمراره في 
تكثيف عملياته الجوية وتكبيد 

الميليشيات عشرات القتلى.
وفي الوقت الذي تحولت فيه 
صـــحـــراء مـــــأرب لاســيــمــا المــنــاطــق 
المتاخمة لجبل البلق الشرقي في 
إلـــى منطقة اســتــنــزاف  جنوبيها 
لــلــمــيــلــيــشــيــات الــــحــــوثــــيــــة، أفـــــاد 
الـــتـــحـــالـــف بـــأنـــه نـــفـــذ ١٩ عــمــلــيــة 
استهداف ضد الميليشيا في مأرب 

خلال ٢٤ ساعة.
وبحسب ما جاء في تغريدة 
تـــحـــالـــف دعـــم  أكـــــد  بــثــتــه «واس» 
الشرعية أن الاســتــهــدافــات دمــرت 
١١ آلية عسكرية حوثية وكبدت 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات خــــســــائــــر بـــشـــريـــة 

تجاوزت ١٠٠ عنصر إرهابي.
وكـــــــــــــــــان الـــــــتـــــــحـــــــالـــــــف أفــــــــــاد 
نــفــذ ٢٢ عملية  بــأنــه  (الــخــمــيــس) 
استهداف للميليشيات الحوثية 
فــي مـــأرب خـــلال ٢٤ ســاعــة، وبــأن 
إلـــى  عـــمـــلـــيـــات الاســــتــــهــــداف أدت 
تدمير ١٥ آلية عسكرية والقضاء 
على أكثر من ١٥٠ عنصرا إرهابيا.

وأدت ضـــربـــات تــحــالــف دعــم 
الشرعية فــي الشهرين الأخيرين 
إلى مضاعفة خسائر الميليشيات 
الــحــوثــيــة فـــي مــخــتــلــف الــجــبــهــات 
المحيطة بــمــأرب وفــي محافظتي 
الــجــوف وشــبــوة، وســط تقديرات 
بـــــأن المــيــلــيــشــيــات خـــســـرت خـــلال 
الأسابيع الثمانية الماضية نحو ٨ 
آلاف عنصر ليرتفع أعداد قتلاها 
إلــــــى نـــحـــو ٣٠ ألــــــف مـــســـلـــح مــنــذ 

فبراير (شباط) ٢٠٢١.
في غضون ذلــك، ذكر الإعلام 
الـــعـــســـكـــري بــــــأن قــــــــوات الــجــيــش 
والمــــــقــــــاومــــــة الـــشـــعـــبـــيـــة تــــواصــــل 
التصدي لهجمات الميليشيات في 
جــبــهــات جــنــوب مــــأرب مـــع تمكن 
الــقــوات مــن اســتــعــادة عــدة مواقع 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع الإســــنــــاد الـــجـــوي 

لمقاتلات تحالف دعم الشرعية.
ومع الخسائر التي تتكبدها 
الميليشيات، بــدأت قــوات الجيش 
الــيــمــنــي فـــي مــهــاجــمــة الــخــطــوط 
الأمــــامــــيــــة لــلــجــمــاعــة الانـــقـــلابـــيـــة 
فـــــي مـــحـــافـــظـــة شــــبــــوة المـــــجـــــاورة 
حــيــث يــتــرقــب الــيــمــنــيــون تــحــريــر 
مـــديـــريـــاتـــهـــا الــــثــــلاث (عـــســـيـــلان، 
بـــيـــحـــان عـــــين) عـــقـــب الـــتـــعـــزيـــزات 
الضخمة الــتــي دفــعــت بــهــا ألــويــة 

العمالقة إلى هذه الجبهة.

ســـــيـــــاســـــيـــــا، وصــــــــــل رئــــيــــس 
الــــوزراء اليمني الدكتور  مجلس 
معين عبد الملك أمس (الجمعة) إلى 
العاصمة الإماراتية أبوظبي على 
رأس وفد حكومي رفيع المستوى، 
فــي مستهل زيـــارة رسمية تلبية 
لدعوة من قيادة الإمارات العربية 
المتحدة. وأجريت لرئيس الوزراء 
مـــراســـيـــم الاســـتـــقـــبـــال المـــعـــتـــادة، 
حــيــث كـــان فــي مــقــدمــة مستقبليه 
والوفد المرافق له بمطار البطين، 
وزيــــر الـــدولـــة بــــــوزارة الــخــارجــيــة 
والتعاون الدولي بدولة الإمارات 
رئيس بعثة الشرف المرافقة خليفة 

شاهين.
وذكـــــــرت المــــصــــادر الــرســمــيــة 
المــلــك «ســيــجــري  اليمنية أن عــبــد 
خـــــــلال الـــــــزيـــــــارة مــــبــــاحــــثــــات مــع 
المــــســــؤولــــين فــــي دولـــــــة الإمــــــــارات 

العربية المتحدة تتعلق بالعلاقات 
الــثــنــائــيــة الــتــاريــخــيــة والمــتــمــيــزة 
بـــين الــبــلــديــن، وآلـــيـــات تــعــزيــزهــا 
وتطويرها في مختلف المجالات، 
والموقف الإماراتي الداعم والمستمر 
الــظــروف  لليمن وشعبه فــي هــذه 
الاستثنائية ومشاركتها الفاعلة 
ضــــمــــن تــــحــــالــــف دعـــــــم الـــشـــرعـــيـــة 
بقيادة المملكة العربية السعودية 
لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء 
الانــقــلاب الحوثي، وبحث إسناد 
جهود الحكومة اليمنية لتحقيق 

الاستقرار الاقتصادي».
ووفق ما ذكرته وكالة «سبأ» 
ستتناول اللقاءات أيضا «تنسيق 
المــشــتــركــة إزاء عــــدد من  المـــواقـــف 
الـــقـــضـــايـــا والمـــــواضـــــيـــــع، والـــــــدور 
المـــعـــول عــلــى دولـــــة الإمــــــــارات من 
خلال عضويتها في مجلس الأمن 

لــلــعــامــين ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣،  الـــدولـــي 
لــلــحــفــاظ عــلــى الإجــــمــــاع الـــدولـــي 

تجاه الأزمة اليمنية».
وكان عبد الملك عاد إلى عدن 
قبل أيام بعد زيارة إلى العاصمة 
الــســعــوديــة الــــريــــاض، فـــي ســيــاق 
تـــحـــركـــاتـــه الــــرامــــيــــة إلــــــى تــعــزيــز 
جهود حكومته لاسيما في المسار 
الاقتصادي والتنموي، وإنعاش 
العملة المحلية وتحقيق الاستقرار 

في المناطق المحررة.
ويــــــتــــــوقــــــع مـــــــراقـــــــبـــــــون بـــــأن 
الحكومة اليمنية ستحظى بدعم 
مــــالــــي خــلــيــجــي مـــرتـــقـــب يـــواكـــب 
الإصلاحات الاقتصادية والإدارية 
إلــى تحقيق  التي بدأتها وصــولا 
الاســـتـــقـــرار الاقـــتـــصـــادي وتــعــزيــز 
أداء المــؤســســات وتجفيف منابع 

الفساد.

الدكتور معين عبد الملك لدى وصوله إلى أبوظبي أمس وكان في استقباله وزير الدولة بوزارة الخارجية الإماراتية خليفة شاهين (سبأ)

ضوابط يمنية إضافية لحماية العملة وتشديد الرقابة على شركات الصرافة
عدن: «الشرق الأوسط»

بــالــتــزامــن مــع تــشــديــد البنك 
المـــــركـــــزي الـــيـــمـــنـــي الــــرقــــابــــة عــلــى 
أنـــــشـــــطـــــة شـــــــركـــــــات الــــــصــــــرافــــــة، 
ومـــواجـــهـــة المـــضـــاربـــين بــالــعــمــلــة 
أقــرت الحكومة ضوابط  المحلية، 
إضــــافــــيــــة لـــلـــحـــد مـــــن اســـتـــنـــزاف 
العملة الصعبة، لتحقيق المزيد 
مـــن الاســـتـــقـــرار لــلــعــمــلــة المــحــلــيــة 
بعد التحسن الكبير الذي شهدته 
السوق الموازية خلال الأيام القليلة 

الماضية.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، قــصــرت 
الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة اســــتــــيــــراد 
المشتقات النفطية وتوزيعها على 
شركة النفط الحكومية، ومنعت 
اســـتـــيـــراد الـــســـيـــارات المــســتــعــمــلــة 
التي مضى على صناعتها ستة 

أعــــــوام، كــمــا مــنــعــت إدخـــــال قطع 
الغيار المستعملة، وكلفت وزارة 
الــصــنــاعــة بـــوضـــع آلـــيـــة لــتــرتــيــب 
اســــتــــيــــراد الـــكـــمـــالـــيـــات، مــشــيــدة 
بنتائج زيارة رئيسها إلى المملكة 
العربية السعودية، وما تمخض 
عنها من مواقف ستنعكس بشكل 
قوي على دعم جهودها لتحقيق 
الاستقرار الاقتصادي واستكمال 
مــعــركــة اســتــعــادة الــدولــة وإنــهــاء 

الانقلاب.
وحـــــــســـــــب وكـــــــــالـــــــــة «ســــــبــــــأ» 
الــرســمــيــة، وقـــف مجلس الــــوزراء 
اليمني، في اجتماع استثنائي، 
أمــــــــــــــــام مـــــــســـــــتـــــــجـــــــدات الـــــــوضـــــــع 
الاقــــتــــصــــادي وانـــعـــكـــاس عــمــلــيــة 
الإصــلاحــات على تحسن أسعار 
صرف العملة الوطنية، والآليات 
والخطط المقرر تنفيذها لمواصلة 

الإصلاحات المالية والنقدية.
المــركــزي  الــبــنــك  ومـــع تجميد 
أرصــــدة ســت شــركــات لمخالفتها 
الــــقــــانــــون، ومـــتـــابـــعـــتـــه تــأســيــس 
شــبــكــة تـــحـــويـــلات مــالــيــة واحــــدة 
تخضع لرقابته، أكــدت الحكومة 
الجديدة  للقيادة  الكامل  دعمها 
الــيــمــنــي، والعمل  المــركــزي  للبنك 
المشترك على تكامل السياستين 
المالية والنقدية، وانتهاج آليات 
مـــســـتـــدامـــة لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى ســعــر 
صـــــرف الــعــمــلــة الـــوطـــنـــيـــة ومــنــع 

المضاربات.
أقــر  الـــــوزراء اليمني  مجلس 
جــمــلــة مـــن الإجـــــــــراءات «الـــهـــادفـــة 
إلــــى دعــــم اســـتـــقـــرار ســعــر صــرف 
العملة الوطنية، ومنع استنزاف 
العملة الصعبة، وتقليل فاتورة 
الاســتــيــراد للسلع الكمالية غير 

الــضــروريــة، بــمــا يــعــود بالفائدة 
والــــــتــــــحــــــســــــن لأســــــــعــــــــار الــــســــلــــع 
والمـــخـــزون الآمــــن لــلــغــذاء»، حيث 
وافـــق على مــشــروع الــقــرار المقدم 
مــن وزارتــــي الــصــنــاعــة والــتــجــارة 
والمالية بشأن تنظيم آلية دخول 
واســـتـــيـــراد الـــســـيـــارات والمـــعـــدات 
والآلات، بحيث يــراعــى أن يكون 
الــحــد الأقـــصـــى لــلــســمــاح بــدخــول 
الـــــســـــيـــــارات المـــســـتـــعـــمـــلـــة خــمــس 
ســـــنـــــوات بــــخــــلاف ســـنـــة الــصــنــع 
باستثناء حالات السماح المؤقتة 
والــســيــارات الــواصــلــة وفـــق نظام 

«تربتيك».
الـــقـــرار نـــص أيــضــاً عــلــى «أن 
الــحــد الأقـــصـــى لــلــســمــاح بــدخــول 
المــعــدات والآلات المستعملة ثمان 
ســنــوات بــخــلاف سنة التصنيع، 
كـــمـــا يــمــنــع دخــــــول قـــطـــع الــغــيــار 

بــالــســيــارات  الــخــاصــة  المستعملة 
والمعدات والآلات».

وكلف مجلس الوزراء اليمني، 
وزيــــر المــالــيــة، بـــإصـــدار الـــقـــرارات 
واللوائح المنظمة لهذا القرار، كما 
كــلــف وزيــــر الــصــنــاعــة والــتــجــارة 
بـــــإعـــــداد مــــشــــروع قــــــرار لــتــرتــيــب 
استيراد بعض السلع الكمالية، 
الــرقــابــة  ووجـــه بتكثيف حــمــلات 
على الأسواق لضبط أسعار السلع 
الغذائية بما يتوازى مع التحسن 
الكبير لسعر صرف العملة، مؤكداً 
دعمه للحملات الميدانية للرقابة 

وأهمية استمرارها.
وذكــرت المصادر الرسمية أن 
رئيس مجلس الوزراء معين عبد 
المـــلـــك، وجـــه بــالــعــمــل وفـــق آلــيــات 
جــــديــــدة والـــتـــخـــطـــيـــط والــتــنــفــيــذ 
بشكل جيد، بحيث تكون المرحلة 

المقبلة مختلفة عما سبقها على 
مستوى أداء الحكومة ومؤسسات 
الــدولــة، وأنـــه شــدد على ضــرورة 
تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد 
وتــــعــــزيــــز الإيــــــــــــــــرادات وتـــرشـــيـــد 
الــنــفــقــات وتــصــويــب الاخـــتـــلالات 
وتفعيل عمل المؤسسات وتطبيق 

مبدأ الثواب والعقاب.
ونقلت المصادر عنه قوله «إن 
المــعــركــة الاقتصادية  الــنــجــاح فــي 
وإعـــــــــادة عـــجـــلـــة الاســــتــــقــــرار إلـــى 
المـــســـار الــطــبــيــعــي، وبـــمـــا يــراعــي 
مــصــلــحــة المــــواطــــنــــين وحــيــاتــهــم 
اليومية، سيتوازى  ومعيشتهم 
مــــع تـــحـــول وفـــــــارق نـــوعـــي خـــلال 
الأيام المقبلة في المعركة العسكرية 
ضـــد مـــشـــروع إيـــــران الـــدمـــوي في 
اليمن، واستكمال استعادة الدولة 

وإنهاء الانقلاب».

وأضــــــاف عــبــد المـــلـــك: «نــحــن 
نــــحــــارب فــــي جـــبـــهـــات مـــتـــعـــددة، 
ومــــعــــركــــتــــنــــا الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة مــع 
المــيــلــيــشــيــات لا تـــقـــل أهـــمـــيـــة عــن 
المـــعـــركـــة الــعــســكــريــة، وأشـــقـــاؤنـــا 
يــــدركــــون هــــذه الــحــقــيــقــة، ولــهــذا 
ســــيــــكــــون الــــــدعــــــم فــــــي مـــســـتـــوى 

الشراكة والاحتياج».
وفــــــي لــــقــــاء آخــــــر مـــــع وكـــيـــل 
مــحــافــظ الــبــنــك المــــركــــزي لــقــطــاع 
الرقابة والمدير التنفيذي لشركة 
الــــنــــفــــط، وجـــــــه رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
اليمني، بتنسيق جهود الجهات 
المــعــنــيــة لــضــبــط ســـوق المشتقات 
النفطية، وضــمــان وصولها إلى 
المستهلكين بأسعار عادلة، ووفقاً 
الــقــرار رقـــم ٣٠ لسنة  لمــا تضمنه 
٢٠٢١ بشأن آلية شــراء المشتقات 
الــــنــــفــــطــــيــــة وحــــــصــــــر تــــوزيــــعــــهــــا 

وتــســويــقــهــا عـــبـــر شـــركـــة الــنــفــط 
اليمنية.

وشـــدد على أن ضبط سوق 
المشتقات النفطية عامل أســاس 
لاستقرار العملة الوطنية ومنع 
اســــتــــنــــزاف الـــعـــمـــلات الأجــنــبــيــة 
والمضاربة بها، إضافة إلى ضمان 
الاســتــقــرار التمويني والــســعــري 
في المشتقات النفطية وتوفيرها 

للمواطنين.
وأكـــد عــبــد المــلــك عــلــى أهمية 
إعـــــــــداد آلـــــيـــــات صـــــارمـــــة تــضــمــن 
توفير المشتقات وتوحيد أسعار 
المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة فـــي الــســوق، 
الــعــمــلــة الأجنبية  وإدارة تــوفــيــر 
الــخــاصــة بــاســتــيــرادهــا دون أي 
أثــر سلبي على العملة الوطنية 
ومـــصـــارفـــتـــهـــا وتـــقـــيـــيـــدهـــا عــبــر 

البنوك الوطنية.

حملات تعسف انقلابية 
تغلق أسواقاً ومتاجر في صنعاء

صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفـــــادت مـــصـــادر مــطــلــعــة في 
صنعاء بأن الميليشيات الحوثية 
عــــادت مـــجـــدداً إلــــى شـــن حــمــلات 
دهـــم وتــعــســف اســتــهــدفــت خــلال 
الأيـــام المــاضــيــة أســواقــاً ومتاجر 
عدة في بعض مديريات العاصمة 
اليمنية المختطفة صنعاء، وذلك 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع فـــــرض الــجــمــاعــة 

إتاوات مالية على التجار.
وذكرت المصادر في حديثها 
الحملة  أن  مع «الشرق الأوســط» 
الــــتــــي أطـــلـــقـــتـــهـــا الــــجــــمــــاعــــة فــي 
مديريات صنعاء أسفرت بأيامها 
الأولى عن إغلاق سوقين وعشرات 
التجارية واختطاف عدد  المحال 
مــن مــلاكــهــا بــحــجــة عـــدم تسديد 
الميليشيات قد  كــانــت  مــخــالــفــات 
سجلتها عليهم بأوقات سابقة.

وتــحــدثــت المــصــادر عــن قيام 
مـــســـلـــحـــين حــــوثــــيــــين عــــلــــى مــتن 
دوريـــــــــات أمـــنـــيـــة مـــنـــذ الـــثـــلاثـــاء 
الماضي، وهو أول يوم من انطلاق 
الــــحــــمــــلــــة، بــــشــــن حـــــمـــــلات دهــــم 
وتــعــســف انــتــهــت بــإغــلاق سوقي 
الواقعتين بمديرية  الجبلي وآية 
شـــــعـــــوب، إلــــــى جــــانــــب عــــــدد مــن 
المحال التجارية وفق المبرر ذاته.

وتـــأتـــي تــلــك الــحــمــلــة - وفــق 
المصادر - بناء على تعليمات كان 
الميليشيات عقب  قــادة  أصــدرهــا 
اجــتــمــاع جــديــد لــهــم فــي صنعاء 
مـــع مـــســـؤولـــي مــكــاتــب الأشـــغـــال 
ومـــديـــري المـــديـــريـــات والمــشــرفــين 
الـــتـــابـــعـــين لــــهــــم، حـــيـــث تــمــخــض 

الاجتماع عن تنفيذ نزول ميداني 
بــحــجــة عـــــدم تـــســـديـــد مــخــالــفــات 

مزعومة.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، أفـــادت 
«الشرق الأوســط» بأن  لـ المصادر 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات فــــرضــــت الـــيـــومـــين 
المــاضــيــين إتـــــاوات جـــديـــدة بحق 
مـــــلاك المــــحــــال الـــتـــجـــاريـــة وبـــاعـــة 
الأرصــــــفــــــة وتـــــجـــــار بـــيـــع الـــســـلـــع 
المــســتــعــمــلــة فــــي أســــــــواق واقـــعـــة 
بــــمــــنــــاطــــق مــــــذبــــــح والــــســــنــــيــــنــــة 
بمديرية معين في مسعى منها 
لـــتـــعـــويـــض مـــــا أنـــفـــقـــتـــه مـــؤخـــراً 
مـــن أمــــــوال لــلاحــتــفــال بــالــذكــرى 

السنوية لقتلاها.
وقالت المصادر إن العناصر 
الحوثية المسلحة فرضت خلال 
حـــمـــلـــتـــهـــا تـــلـــك إتــــــــــاوات مــالــيــة 
جـــــديـــــدة عـــلـــى بــــاعــــة الأرصــــفــــة 
وتـــــجـــــار المـــــحـــــال وبــــيــــع الــســلــع 
المـــســـتـــعـــمـــلـــة، حـــيـــث أجـــبـــرتـــهـــم 
على دفــع مبالغ مالية وهــددت 
مــن يــخــالــف أوامـــرهـــا بــالــغــرامــة 
ومصادرة السلع التي بحوزته.
وذكــــــــــر شـــــهـــــود عـــــيـــــان فـــي 
أن  «الشرق الأوســط»،  لـ صنعاء 
للانقلابيين  التعسفية  الحملة 
فــــي أســـــــواق وشــــــــوارع مــديــريــة 
معين رافقها عمليات اختطاف 
المــواطــنــين ومــلاك  مــن  للعشرات 
المـــحـــال واقـــتـــيـــادهـــم إلــــى أمــاكــن 
مجهولة عقب عجزهم عن دفع 
المبالغ المفروضة عليهم من قبل 

الجماعة.
وشكا مواطنون وأصحاب 
محال تجارية وباعة متجولون 

فــــــــي صـــــنـــــعـــــاء مــــــــن اســـــتـــــمـــــرار 
الميليشيات  مضايقات وابــتــزاز 
«الشرق الأوسط»  لهم، وأكدوا لـ
تـــشـــن حــمــلاتــهــا  الـــجـــمـــاعـــة  أن 
المتواصلة بالقوة تحت عناوين 
مـــــــتـــــــعـــــــددة؛ أبـــــــــرزهـــــــــا تــــمــــويــــل 
عملياتها العسكرية في جبهات 

القتال.
وكانت الجماعة صعدت في 
اتــهــا  الآونــــة الأخـــيـــرة مــن إجــراء
المستمر  التعسفية وتضييقها 
التجارية،  على أصحاب المحال 
والمــنــشــآت الــخــاصــة، مـــن خــلال 
فــــرض جـــبـــايـــات وإتــــــــاوات غــيــر 
أســمــاء عــدة؛ من  قانونية تحت 
بينها دعم ما يسمى «المجهود 
الــحــربــي»، وكـــذا تــســيــيــر قــوافــل 

غذائية لمسلحيها.
ووفـــــــــــق بـــــعـــــض الــــتــــقــــاريــــر 
الأمـــمـــيـــة، فــــإن نــحــو ٢٤ مــلــيــون 
يــــمــــنــــي؛ أغــــلــــبــــهــــم فــــــي مـــنـــاطـــق 
ســـيـــطـــرة الانـــقـــلابـــيـــين، بــحــاجــة 
إلى مساعدات إنسانية، غير أن 
الموالية لإيران تضرب  الجماعة 
بكل ذلك عرض الحائط وتواصل 

السعي لزيادة معاناتهم.
وعـــمـــدت المــيــلــيــشــيــات مــنــذ 
ســــيــــطــــرتــــهــــا عـــــلـــــى الــــعــــاصــــمــــة 
صـــنـــعـــاء ومـــــــدن أخـــــــرى أواخــــــر 
فــرض جبايات  إلــى  عــام ٢٠١٤، 
مالية غير قانونية على المحلات 
التجارية والمؤسسات والمنشآت 
الخاصة وشركات الصرافة، في 
الــذي لا يــزال يعيش فيه  الوقت 
غـــالـــبـــيـــة المــــواطــــنــــين تـــحـــت خــط 

الفقر.

١٥ زيارة للمبعوث الأميركي إلى المنطقة لم تنجح في وقف النار

كيف تعاملت واشنطن مع الأزمة اليمنية خلال عام ٢٠٢١؟

واشنطن: معاذ العمري

٢٨ يــومــا فصلت بــين سياسة 
الرئيسين الأميركيين دونالد ترمب 
وجو بايدن في التعامل مع الأزمة 
الـــيـــمـــنـــيـــة، فـــمـــن تــصــنــيــف جــمــاعــة 
الـــحـــوثـــيـــين فــــي قـــائـــمـــة المــنــظــمــات 
الإرهـــابـــيـــة الأجــنــبــيــة فـــي آخـــر يــوم 
لـــلإدارة السابقة ٢٠ يناير (كانون 
الثاني)  ٢٠٢١، إلى رفعهم رسمياً 
من القائمة بقرار من وزير الخارجية 
الأميركي الحالي أنتوني بلينكن 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠٢١، ثم  فــي ١٦ 
تــعــيــين مــبــعــوث خـــاص إلـــى الأزمـــة 

اليمنية تيم ليندركينغ.
ما بين تصنيف الحوثيين في 
قائمة الإرهــاب ثم إزالتهم، رسمت 
الإدارة الأميركية ملامح خطتها في 
التعامل مع الأزمــة اليمنية، والتي 
ارتــــكــــزت عــلــى إيـــصـــال المـــســـاعـــدات 
الإنـــســـانـــيـــة إلـــــى الــيــمــنــيــين، ورفــــع 
حـــالـــة الـــدعـــم الـــقـــصـــوى بــالــتــعــاون 
مــع المنظمات الإغــاثــيــة، والمجتمع 
الــدولــي مــن جهة أخــرى إلــى القيام 
بـــــــــدوره، وصــــــــولاً إلـــــى المـــطـــالـــبـــات 
المـــســـتـــمـــرة بــــالــــعــــودة إلــــــى طـــاولـــة 
المفاوضات، ووقف إطلاق النار بين 

«الفرقاء اليمنيين».
تــــيــــم لــــيــــنــــدركــــيــــنــــغ المــــبــــعــــوث 
الأميركي إلى اليمن لطالما ردد عبارة 
«الــشــيــطــان يكمن فــي التفاصيل»، 
عند حديثه عــن تفاصيل العملية 
السياسية اليمنية، والتي من أجلها 
زار المنطقة ١٥ مــرة، التقى خلالها 

الحكومتين اليمنية والــســعــوديــة، 
و«إرهابيي الأمس» جماعة الحوثي 
الــذيــن قـــال إنـــه «لا يــوجــد مــا يمنع 
مـــن مــقــابــلــتــي مــعــهــم»، ثـــم الــعــديــد 
من مسؤولي دول مجلس التعاون 
الــخــلــيــجــي الآخـــــريـــــن مـــثـــل عـــمـــان، 
الإمـــارات، البحرين، الكويت، قطر، 
والأردن، وغيرهم. ركز ليندركينغ 
في بداية الأزمــة على «وقف إطلاق 
الـــــنـــــار» بـــــين المــــتــــصــــارعــــين، وقـــــدم 
مقترحات تستند في محتواها على 
المــتــحــدة ومبعوثها  مـــبـــادرة الأمـــم 
السابق مارتن غريفيث، والتلويح 
بالمزيد مــن التقارب مــع الحوثيين 
فــي حـــال انــصــاعــوا إلـــى المــطــالــبــات 
الــــــدولــــــيــــــة، وعـــــــــــــادوا إلـــــــى طــــاولــــة 
المفاوضات، وأقفوا إطلاق النار، إلا 
أن التعامل الحوثي مع هذه المطالب 
آمــال» ليندركينغ، وزاد من  «خيب 

حدة الصراع في البلاد.
تــــوصــــف الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
الأزمــــــــة الـــيـــمـــنـــيـــة بـــأنـــهـــا «الأســـــــوأ 
إنـــســـانـــيـــاً» عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
الفقر والــجــوع وجائحة  مع تفشي 
«كوفيد – ١٩»، وتلاعب الحوثيين 
الــوقــود والبنزين، وكذلك  بأسعار 
المـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة الـــتـــي تـــصـــل إلـــى 
الــــبــــلاد، بــحــســب الاتـــهـــامـــات الــتــي 
وجهها إليهم العديد من المراقبين 
الــــيــــمــــنــــيــــين، وكـــــــذلـــــــك اعـــــتـــــرافـــــات 
لـــيـــنـــدركـــيـــنـــغ نـــفـــســـه أمـــــــام مــجــلــس 
الكونغرس في الإحاطات الرسمية.

اخــــتــــلــــفــــت بـــــعـــــدهـــــا ســـيـــاســـة 
ليندركينغ من «الحرص الشديد» 
على وقــف إطــلاق الــنــار، خصوصاً 
مـــع شــــدة المــــعــــارك فـــي مــــــأرب، إلــى 
مـــحـــاولـــة تـــكـــويـــن «حــــشــــد إجـــمـــاع 

دولي» للضغط على الحوثيين. في 
إحدى المرات خرج المبعوث الأميركي 
عـــن صــمــتــه قـــائـــلاً: «مـــــأرب لـــم ولــن 
تسقط أبـــداً فــي أيـــدي الــحــوثــيــين»، 
فــي إشــــارة إلـــى الــتــأكــيــد الأمــيــركــي 
بـــالـــوقـــوف مـــع الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
والتحالف بقيادة السعودية، في 
معارك محافظة مأرب شمال اليمن.

وفـــــــــــي حـــــــــــــوار مــــــــع «الـــــــشـــــــرق 
الأوســـــط» أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  

المـــاضـــي، لــــوح المــبــعــوث الأمــيــركــي 
«عصا العقوبات» مرة  ليندركينغ بـ
أخرى، وإعادة الجماعة أو الكيانات 
إلــى قائمة  التابعين لها  أو الأفـــراد 
العقوبات مرة أخرى، معتبراً التزام 
واشنطن بحل الأزمة اليمنية يصب 
فـــي مــصــلــحــتــهــا، عــبــر فـــرض الأمـــن 
والــســلام فــي «المــنــطــقــة المضطربة» 
الـــتـــي تـــمـــر مــنــهــا أغـــلـــب الـــنـــاقـــلات 
والشحنات العالمية، وكذلك للدفاع 

عن نحو ٧٠ ألف أميركي يعيشون 
فـــي الــســعــوديــة، تـــحـــاول صــواريــخ 
الحوثيين ومسيراتهم استهدافهم.

وخلال العام الماضي، صادرت 
الولايات المتحدة ٣ شحنات أسلحة 
كــانــت فــي طــريــقــهــا إلـــى الحوثيين 
قــادمــة مــن إيـــران، الأولـــى فــي مطلع 
فبراير، والثانية فــي مايو (أيـــار)، 
والأخــيــرة ديسمبر (كانون الأول)، 
كما صنفت خــلال الــعــام المــاضــي ٤ 
قيادات حوثية في قائمة العقوبات، 
الــكــيــانــات المرتبطة  وكــذلــك بــعــض 
بهم والتي تتهمها بتوفير الموارد 
المالية لمواصلة العمليات القتالية.

ورغم أن ليندركينغ لم «يحالفه 
الحظ» حتى الآن، بإرغام الحوثيين 
على وقف إطلاق النار، والعودة إلى 
طاولة المفاوضات السياسية، إلا أن 
وزارة الخارجية حــددت في إجابة 
لها على تساؤلات «الشرق الأوسط» 
أولـــويـــات عــمــل المــبــعــوث الأمــيــركــي 
إلى اليمن في ٣ أمور: أولاً، معالجة 
الأولويات الإنسانية والاقتصادية 
العاجلة، ثانياً، إعادة بدء العملية 
السياسية، وأخيراً، الاستفادة من 
الإجــــمــــاع الــــدولــــي غـــيـــر المـــســـبـــوق، 
مرجعين الفضل في ذلك إلى الإدارة 
الــتــي «ســاعــدت  الأميركية الحالية 

في بنائه على اليمن».
ديــفــيــد شــيــنــكــر مــســاعــد وزيـــر 
الخارجية السابق لشؤون الشرق 
الأدنــــــــى، والـــــــذي عـــمـــل عـــلـــى المــلــف 
اليمني خلال إدارة الرئيس ترمب، 
الــحــوثــيــين عــلــى قائمة  وتـــم إدراج 
الإرهابيين في آخر يوم له بالإدارة، 
اعتبر أن المشكلة تكمن فــي إثبات 

الحوثيين استمرار تمردهم.

تيم ليندركينغ (الخارجية الأميركية)



٣ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٥٧٤٠ - Saturday السبت ٢٠٢٢/١/١
أخبار

راح ضحيتها ٢٠ شخصاً من عائلة واحدة... والكاظمي يأمر بالتحقيق

غموض يحيط بتفاصيل مجزرة هزت العراق
بغداد: فاضل النشمي

شــــهــــدت مـــنـــطـــقـــة جـــبـــلـــة فــي 
مــحــافــظــة بـــابـــل مــــجــــزرة رهــيــبــة، 
أمــــــــس، راح ضــحــيــتــهــا  أول مـــــن 
عـــائـــلـــة مـــؤلـــفـــة مــــن ٢٠ شــخــصــاً، 
بــيــنــهــم أطـــفـــال رضــــع، فـــي مــؤشــر 
صــــارخ عــلــى دوامــــة الــعــنــف الــذي 
غرقت به البلاد منذ عقود. ورغم 
الــطــابــع العلني والإجــرامــي الــذي 
الــروايــات  ارتبط بالحادث، إلا أن 
الرسمية وغــيــر الرسمية حولها 
اتــســمــت بــالــتــضــارب والــغــمــوض 
الشديدين، ما يكشف عن الاختلال 
المهني الذي تعاني منه مؤسسات 
الــبــلاد، والأمنية منها على وجه 
الــوزراء  الخصوص. وأمــر رئيس 
مـــصـــطـــفـــى الــــكــــاظــــمــــي، بـــــإجـــــراء 
تحقيق عادل في الحادث، ووصل 
وزيـــر الداخلية عثمان الغانمي، 
بــعــد ظــهــر أمــــس، عــلــى رأس وفــد 
رفيع المستوى إلى موقع الحادث 

للإشراف على مسار التحقيق.
وفــــــــــي حـــــــين تــــشــــيــــر إحـــــــدى 
الروايات الرسمية إلى تلقي بلاغ 
عــــن وجــــــود شــخــصــين مــطــلــوبــين 
لــلــقــضــاء فـــي مـــنـــزل رحـــيـــم كــاظــم 
الـــغـــريـــري، الــــذي فــتــح الـــنـــار على 
مفرزة الاستخبارات بعد وصولها 
إلى المنزل، تؤكد روايات وشهود 
عيان أن عائلة الغريري تعرضت 
إلى إبادة جماعية على يد نسيبه 
الــذي يعمل ضابطاً  (زوج ابنته) 
في إحدى الأجهزة الأمنية ولديه 
خلافات عائلية معه. وثمة رواية 

أخرى تذهب إلى أن الغريري هو 
مــن أقـــدم عــلــى إبــــادة عائلته بعد 
أن قام بمواجهة مع القوة الأمنية 
استمرت لنحو ٣ ســاعــات، وعند 
توقف إطــلاق النار داهمت القوة 
المــنــزل فــوجــدت أن جميع  الأمنية 
من فيه، من النساء والأطفال، قد 

قتلوا.
وفي مقابل ذلك، روت شقيقة 
الـــغـــريـــري المــتــهــم بــقــتــل الــعــائــلــة، 
عبر «فيديو»، شهادة مغايرة لما 
أوردتــــــه الأجـــهـــزة الأمـــنـــيـــة، حيث 
اتــهــمــت شــخــصــاً آخــــر (الــنــســيــب) 
بالتسبب في المــجــزرة، وأكــدت أن 
«الــغــريــري مــعــروف بــحــب أطفاله 

وعلاقته جيدة بأهله».
وتــــظــــهــــر إحــــصــــائــــيــــة أولــــيــــة 
قدمتها مصادر أمنية عن تمكنها 
مــن الــتــعــرف عــلــى هــويــات بعض 
المــقــتــولــين وعـــددهـــم ٢٠ شخصاً، 
وضــــمــــنــــهــــم رب الأســـــــــــرة رحـــيـــم 
الــغــريــري وزوجــتــه وأربــعــة أولاد 

وبنتان، وستة أطفال من بناته.
إلـــى ذلــــك، أكـــد مــحــافــظ بــابــل 
حـــســـن مــــنــــديــــل، أمــــــس الــجــمــعــة، 
وصــــــول لـــجـــان أمـــنـــيـــة مــــن وزارة 
الــداخــلــيــة لــلــتــحــقــيــق فـــي جــريــمــة 
جبلة، وأشـــار إلــى اســتــمــرار قائد 
الـــشـــرطـــة ومــــديــــر الاســـتـــخـــبـــارات 
فــي أداء عملهما بعد أن تحدثت 
أنباء عن حجزهما من قبل وزير 
الـــداخـــلـــيـــة. وقـــــال مــنــديــل لــوكــالــة 
الـــرســـمـــيـــة، إن «الـــلـــجـــان  الأنــــبــــاء 
الــتــحــقــيــقــيــة وصــــلــــت مــــن وزارة 
الــــداخــــلــــيــــة ومــــــوجــــــودة الآن فــي 

مــديــريــة الاســـتـــخـــبـــارات ومــســرح 
الجريمة وقــائــد الشرطة موجود 
حالياً هــنــاك»، وأكــد «عــدم وجــود 
أوامــــــر حــجــز لــقــائــد الـــشـــرطـــة ولا 

مدير الاستخبارات».
بدوره، انتقد عضو مفوضية 
حـــقـــوق الإنــــســــان عـــلـــي الــبــيــاتــي، 
طريقة تعاطي الأجهزة الأمنية مع 
الــحــادث - المــجــزرة. وقــال البياتي 
«الشرق الأوسط»، إن «التضارب  لـ
فـــي الـــــروايـــــات الــرســمــيــة يكشف 
عـــن ضــعــف كــبــيــر فـــي المــعــلــومــات 
الاستخبارية، حيث تقول بعض 
المــصــادر الرسمية إن قــوة كبيرة 
توجهت لاعتقال شخص مطلوب 
لـــلإرهـــاب وســـط مــنــطــقــة سكنية، 
ويـــبـــدو أن ذلــــك لـــم يــكــن دقــيــقــاً». 
وأضــــــــــــــــاف: «حــــــتــــــى مـــــــع وجـــــــود 
مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة حقيقية 
عــن وجــود مطلوبين للقضاء، لم 
الــقــوات الأمنية بواجبها في  تقم 
حــمــايــة المــدنــيــين وهــنــاك تقصير 
واضـــح. إن اعتقال أي شخص لا 
يعني المــجــازفــة بحياة المواطنين 
الآخرين». وتابع: «من واقع عملنا 
كهيئة مدافعة عن حقوق الإنسان 
طالبنا مراراً بتشكيل لجنة عالية 
المستوى تشمل القضاء والجهات 
الأمــــنــــيــــة والمــــفــــوضــــيــــة لمــحــاســبــة 
المقصرين داخــل الأجهزة الأمنية 
وتأهيلهم وتــدريــبــهــم عــلــى طــرق 
التعامل مع المتهمين والمواطنين 
بــشــكــل عــــــام، وإبـــــعـــــاد الــعــنــاصــر 
المـــســـيـــئـــة بــــين صــــفــــوف الأجــــهــــزة 

الأمنية».

فنانون ورجال دين يلغون احتفالات رأس السنة واستقالة مسؤولين احتجاجاً

إدانات لاستخدام «العنف المفرط» ضد المحتجين في السودان
الخرطوم: أحمد يونس

تـــــصـــــاعـــــدت الإدانــــــــــــــــــات الـــــدولـــــيـــــة 
والمحلية للعنف المفرط الذي استخدمته 
قـــوات الأمـــن الــســودانــيــة ضــد المحتجين 
السلميين، والذي أدى لمقتل ٥ محتجين، 
وإصــابــة العشرات معظمهم بالذخيرة 
الحية، ونتجت عنه ردود فعل محلية 
قوية، فاستقال عدد من كبار المسؤولين 
ومـــنـــهـــم عـــضـــو فـــــي مـــجـــلـــس الـــســـيـــادة 
الانــتــقــالــي ووزيـــــر مــكــلــف، ووجــــه أئــمــة 
مــســاجــد وقــــوى ســيــاســيــة ومجتمعية 
انتقادات قوية، حملوا فيها قادة الجيش 
والقوات الأمنية المسؤولية عن الأرواح 
الــتــي أزهـــقـــت. كــمــاصــدرت ادانــــــدات من 
فــنــانــين ومــطــربــين، وتـــم الـــغـــاء  حفلات 

رأس السنة.
من جانبه انتقد الاتحاد الأوروبي 
«الإعـــلان السياسي» بــين قائد الجيش 
الــــبــــرهــــان  الــــفــــتــــاح  الــــفــــريــــق أول عــــبــــد 
ورئــــيــــس الــــــــــوزراء عـــبـــد الـــلـــه حـــمـــدوك. 
وقــــال إنـــه وبــالــرغــم مـــن مــــرور أكــثــر من 
شهر على توقيعه، لم تجر «تحقيقات 
فــــي أي مــــن عــمــلــيــات  ذات مـــصـــداقـــيـــة» 
الـــقـــتـــل. وأدان الاتــــحــــاد بـــشـــدة مــقــتــل ٤ 
مــتــظــاهــريــن ســلــمــيــين عــلــى يـــد الـــقـــوات 
الأمنية، والاعتداء على وسائل الإعلام 
والمستشفيات، واعتبرها غير مقبولة، 
ودعا إلى احترام حق الشعب السوداني 
فـــي حـــريـــة الــتــعــبــيــر الــســلــمــي، وتــقــديــم 

مرتكبي العنف للعدالة.
وأبــــدى وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
أنتوني بلينكن استياءه من استخدام 
قــــــــــــوات الأمــــــــــــن الـــــــقـــــــوة المـــــمـــــيـــــتـــــة ضـــد 
المــتــظــاهــريــن، وحــجــب خــدمــة الإنــتــرنــت 
والاعــتــداء على وســائــل الإعـــلام. وأعلن 
وقـــــوف الــــولايــــات المـــتـــحـــدة إلــــى جــانــب 
«الحرية  الشعب السوداني في مطالبته بـ
والسلام والعدالة»، وهي الشعارات التي 

رفعتها الثورة السودانية التي أطاحت 
بـــحـــكـــم الإســــلامــــيــــين بـــقـــيـــادة الـــرئـــيـــس 
المــــعــــزول عــمــر الــبــشــيــر. وقـــــال مــبــعــوث 
الأمــم المتحدة الخاص للسودان فولكر 
بيرتيس إنه «منزعج للغاية» من سقوط 

قتلى.
محلياً، تحدثت مصادر صحافية 
عــــــن تـــــقـــــدم عــــضــــو مــــجــــلــــس الــــســــيــــادة 
الطبيب عبد الباقي عبد القادر الزبير، 
باستقالته احتجاجاً على العنف المفرط 
الـــذي اســتــخــدمــتــه الــقــوات الأمــنــيــة ضد 

المحتجين السلميين.
وقــدم وكيل وزارة الصحة، المكلف 
مــــهــــام الــــــوزيــــــر، هـــيـــثـــم مـــحـــمـــد عــثــمــان 
ــــــوزراء، احتجاجاً  ال لــرئــيــس  اســتــقــالــتــه 
عــلــى الــعــنــف المـــفـــرط وســـــوء الــخــدمــات 
الصحية. وقال في استقالته إن الوضع 
السياسي في البلاد ازداد توتراً ما أثر 
على الخدمات الصحية والطبية، و«زاد 
الأمـــــــر ســـــــوءاً وضـــغـــطـــاً عـــلـــى الـــصـــحـــة، 
والمـــؤســـســـات الــصــحــيــة، ازديــــــاد الــقــتــل 
والإصـــــابـــــات، لــلــحــد الـــــذي تــعــجــز معه 
مستشفياتنا عــن الاســتــجــابــة». ونــدد 
الـــوزيـــر المــكــلــف بـــالاعـــتـــداء عــلــى حــرمــة 
المــســتــشــفــيــات والمـــؤســـســـات الــصــحــيــة، 
الـــكـــوادر الطبية  واقــتــحــامــهــا وتــعــرض 
والمـــــرضـــــى والــــــــــــزوار لـــلـــضـــرب والــــغــــاز 
المسيل للدموع، وعدم استجابة الجهات 
المــتــكــررة مــن قبل  المــســؤولــة للتنبيهات 

وزارته.
الـــســـيـــادة»  وأدان عــضــو «مــجــلــس 
الـــهـــادي إدريـــــس الــعــنــف المـــفـــرط، ودعـــا 
بــحــســب تــقــاريــر صــحــافــيــة مــحــلــيــة إلــى 
الكشف عن هوية المعتدين للرأي العام.

وشــــــن أئــــمــــة مـــســـاجـــد فـــــي خــطــبــة 
الــجــمــعــة حـــمـــلات عــنــيــفــة ضـــد الــقــيــادة 
الــســيــادة»  العسكرية ورئــيــس «مجلس 
عبد الفتاح البرهان، وقالوا إن العنف 
ضــــــد المــــتــــظــــاهــــريــــن جــــريــــمــــة دنـــيـــويـــة 

وأخـــــرويـــــة. يُــــذكــــر أنـــــه فــــي ٢٥ أكــتــوبــر 
قــائــد  نـــفـــذ  المـــــاضـــــي،  (تــــشــــريــــن الأول) 
الجيش عبد الفتاح البرهان انقلاباً على 
الحكومة المدنية، وأعلن حالة الطوارئ 
وألــغــى نــصــوص الــشــراكــة بــين الجيش 
و«قوى الحرية والتغيير» وحل مجلسي 
السيادة والــوزراء، بيد أنه أعاد تسمية 
نفسه رئيساً لمجلس السيادة، وبموجب 

ذلــك عــين مجلس ســيــادة جــديــداً. وبعد 
إعـــادتـــه لمــمــارســة مــهــام مــنــصــبــه، كلف 
الله حمدوك وكلاء  الـــوزراء عبد  رئيس 
الــصــحــة  وزارات جـــــــددا، مــنــهــم وكـــيـــل 

المستقيل.
وأعلنت جهات دينية وفنية مقاطعة 
احــتــفــالات رأس الــســنــة وأعـــيـــاد المــيــلاد. 
وأعلن أسقف أبرشية أم درمان وعطبرة 

وشــمــالــي الـــســـودان، الأنــبــا صــرابــامــون 
إلـــغـــاء احـــتـــفـــال رأس الــســنــة المـــيـــلاديـــة، 
مراعاة لمشاعر أسر المتوفين والمصابين.

وأعــــلــــن مـــطـــربـــون ومـــغـــنـــون إلـــغـــاء 
حفلاتهم التقليدية بمناسبة رأس السنة 
حداداً على القتلى وحزناً على المصابين، 
واحــتــجــاجــاً عــلــى الــعــنــف المـــفـــرط الـــذي 

استخدمته السلطات.

أمــــس  مـــــن  الـــــــســـــــودان أول  وشــــهــــد 
احـــتـــجـــاجـــات شــعــبــيــة واســــعــــة طــالــبــت 
بعودة العسكر إلى الثنكات ومحاسبة 
قــــتــــلــــة الــــــشــــــهــــــداء، وتــــســــلــــيــــم الـــســـلـــطـــة 
الــقــوات العسكرية  للمدنيين، واجهتها 
بعنف مفرط، أدى إلى مقتل ٤ أشخاص 
الــســودان المختلفة.  وإصــابــة ٢٩٧ بمدن 
بيد أن تقارير لاحقة صادرة عن جهات 

طبية، ذكــرت أن عــدد القتلى في أحــداث 
الخميس بلغ ٥ شــهــداء، بعد وفــاة أحد 
المصابين في المستشفى متأثرا بجراحه. 
ومنذ انقلاب البرهان في أكتوبر الماضي، 
بلغ عدد القتلى من المحتجين السلميين 
٥٢ قتيلاً بينهم نساء وأطــفــال، ومئات 
الجرحى والمصابين، جراء العنف المفرط 
الذي استخدمته السلطات الأمنية، وهو 
ألــغــى فعلياً إعـــلان البرهان  الـــذي  الأمـــر 
حمدوك السياسي الموقع في ٢١ نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي، لفشله في حقن 

دماء المواطنين.
وشــهــد الــخــمــيــس المـــاضـــي مــواكــب 
احتجاجية شارك فيها مئات الآلاف في 
معظم مدن السودان، فأغلقت السلطات 
الــجــســور، وعــزلــت الخرطوم  العسكرية 
عن كل من أم درمان والخرطوم بحري، 
لــلــحــيــلــولــة بــــين المــحــتــجــين والــــوصــــول 
الــرئــاســي. كما قطعت خدمات  للقصر 
الإنترنت والاتصالات المحلية والدولية، 
ونـــــشـــــرت قــــــــوات عـــســـكـــريـــة كـــبـــيـــرة فــي 
أنــــحــــاء الـــعـــاصـــمـــة المـــخـــتـــلـــفـــة. بـــيـــد أن 
المحتجين أفلحوا في اختراق الحواجز 
والــــوصــــول لمــحــيــط الــقــصــر الـــرئـــاســـي، 
فــواجــهــتــهــم الــــقــــوات الأمـــنـــيـــة بــالــعــنــف 
الــذي نتجت عنه عمليات القتل  المفرط 
فـــي أم درمـــــــان، ومـــئـــات الإصــــابــــات في 
الخرطوم والخرطوم بحري ومدن البلاد 
الأخرى. إلى ذلك، ذكرت وكالة الصحافة 
الــســودانــيــة عن  الفرنسية أن السلطات 
مــراســلــتــي قــنــاة «الـــشـــرق» فــي الــســودان 
بعد ساعات من احتجازهما داخل مكتب 
القناة الخميس في الخرطوم. وأكد بيان 
أصـــدرتـــه «الـــشـــرق» فــي ســاعــة مــتــأخــرة 
مــن مــســاء أول مــن أمـــس أن «السلطات 
أفــرجــت عــن الزميلتين مها  الــســودانــيــة 
التلب وسالي عثمان بعد أن احتجزهما 
جــــهــــاز الأمـــــــن لــــســــاعــــات داخـــــــل مــكــتــب 

(الشرق)».

سحب الدخان والغازات تغطي سماء الخرطوم خلال اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن يوم الخميس (رويترز)

شكاوى من سوء الإدارة والفساد

فيضانات أربيل {كشفت المستور} في كردستان العراق
أربيل - واشنطن: «الشرق الأوسط»

دائــــــــمــــــــاً تـــــكـــــشـــــف الــــــــكــــــــوارث 
والمصاعب التي تواجهها أي دولة 
المستور، سواء كان فساداً، أو سوء 
انـــقـــســـامـــات. وكــــل هــذه  إدارة، أو 
الأمور تمثل تحدياً أمنياً لا يمكن 

السكوت عليه.
ويــقــول الــبــاحــث والــصــحــافــي 
فــرهــانــج فــريــدون نــمــدار، مسؤول 
الــــعــــلاقــــات الــــخــــارجــــيــــة بــمــنــظــمــة 
الشباب الديمقراطية الاجتماعية 
الــكــرديــة، فــي تقرير نشرته مجلة 
«ناشونال إنتريست» الأميركية، 
إنه في ١٧ ديسمبر (كانون الأول)، 
جــــذبــــت أربـــــيـــــل اهــــتــــمــــام وســـائـــل 
الإعـــلام عندما تعرضت لفيضان 
أسفر عن وفاة ١٤ شخصاً ونزوح 
المئات. وكشف الفيضان عن الخطأ 
بالنسبة للمنطقة، وأوضــح كيف 
أن المــســؤول عما حــدث هو أخطاء 

البشر وليس الطبيعة.
وقـــال نــمــدار، إن ســوء الإدارة 
والــــفــــســــاد مــــن جــــانــــب الــســلــطــات 
تـــفـــاقـــم حـــدة  إلــــــى  الــــكــــرديــــة أدى 
الفيضان، كما أظهر مدى استمرار 
فشل السلطات فــي تلبية مطالب 
الأكـــــــراد الـــعـــراقـــيـــين، وثـــمـــة مــوجــة 
أخرى من الفشل حدثت في الإقليم، 
لفتت أنظار العالم مؤخراً، عندما 
تــكــدس عــشــرات الآلاف مــن الأكـــراد 
العراقيين عند الحدود البولندية 
- الــبــيــلاروســيــة، بــعــد أن غـــــادروا 
بـــلـــدهـــم بــســبــب نـــقـــص الـــوظـــائـــف 
والــفــرص فــي حياة أفــضــل، حسب 

وكالة الأنباء الألمانية.
وأربيل أو «هولير»، كما يطلق 
عليها باللغة الكردية، هي عاصمة 
إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان الــــــــذي يــتــمــتــع 
بالحكم الذاتي، غير أنه رغم مظاهر 
التنمية الواسعة في المدينة فإنها 
منقسمة إلى شطرين فقير وغني، 
وبينما يعاني السكان الأصليون 
في مدينتهم التي ينتمون إليها، 
فــــإن الــشــطــر الــغــنــي مــنــهــا يتمتع 
بأحياء سكنية فاخرة تتكاثر فيه 
نــاطــحــات الـــســـحـــاب، الــتــي تــمــيــزه 
عــن بقية أنــحــاء الــعــراق، وصــارت 
المدينة ملاذاً آمناً لكثير من العرب 
الذين هربوا من مدن عراقية أخرى 
يشوبها عدم الاستقرار والأخطار.

وتعاني أربيل من طقس جاف، 
وهي تتاخم الصحراء العربية أكبر 
صحراء في الشرق الأوسط، وواجه 
الإقليم موجة من الجفاف لعامين 
مـــتـــعـــاقـــبـــين، ومــــــع ذلــــــك تــعــرضــت 
المــديــنــة لسيول مــرتــين عــام ٢٠٢١، 
ومع أن التغير المناخي له تأثيره، 
فإن فشل السلطات في تجنب مثل 
هذه الكوارث هو أمر قاطع لا يمكن 

إنكاره.
ويـــضـــيـــف نــــمــــدار، أنـــــه وســـط 
الـــســـيـــول تـــوفـــي رضـــيـــع يــبــلــغ من 
الـــعـــمـــر عــــشــــرة أشــــهــــر؛ مـــمـــا أثــــار 
الــعــام، ودمــرت  موجة من الغضب 
تــبــلــغ قيمتها  الــســيــول مــمــتــلــكــات 
الـــــــــدولارات، من  مـــئـــات الآلاف مـــن 
بينها ٧٠٠ مركبة، وأغرقت أحياء 
عـــدة تــســكــنــهــا الــطــبــقــتــان الــفــقــيــرة 
والمــتــوســطــة، بينما ظلت الأحــيــاء 

الغنية بمنأى عن الخسائر.
ومــن المــعــروف أن الفيضانات 
نــادرة في أربيل تاريخياً، غير أن 
افتقار المدينة للبنية التحتية كان 
نتيجته عدم القدرة على تصريف 
المياه؛ مما أدى إلى إغراق الأحياء. 
ويــقــول نــمــدار، إنــه على الــرغــم من 
الــعــراقــي غني  أن إقليم كــردســتــان 
بـــالـــبـــتـــرول، مـــع قــلــة عــــدد الــســكــان 
نــســبــيــاً، حــيــث يــبــلــغ تـــعـــداده ستة 
ملايين نسمة، لم يخصص مجلس 
مدينة أربيل ميزانية لإقامة شبكة 
لتصريف مياه الأمطار، أما قنوات 
الــــصــــرف الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، فـــإنـــهـــا إمـــا 
تكون مليئة بالفعل، أو تم البناء 
عليها من دون حفر قنوات بديلة، 
حيث تم بشكل غير قانوني منح 
الأراضي المخصصة لها، للأنشطة 
الاقتصادية أو لأشخاص مقربين 
مــــن المـــؤســـســـة الـــســـيـــاســـيـــة، وهـــي 
ممارسة منتشرة على نطاق واسع 

بالمدينة.
المـــلـــيـــونـــيـــرات  وأضــــــــــــاف، أن 
والـــســـيـــاســـيـــين أصــــحــــاب الـــنـــفـــوذ 
يقيمون في الأحياء الشمالية من 
العاصمة، ويمتلك معظم الأثرياء 
الــعــراق، مساكن  والسياسيين فــي 
وأنــشــطــة تــجــاريــة فــي هــذا القطاع 
من المدينة، وهي منطقة لم تتأثر 
أقـــامـــت  الـــحـــكـــومـــة  بـــالـــســـيـــول لأن 
شبكة لــلــصــرف فــيــهــا؛ الأمـــر الــذي 
يـــطـــرح فـــكـــرة أن الــســيــول ســتــعــزز 
الصراع الطبقي النامي في إقليم 

كردستان العراقي.
ويلاحظ، أن حكومة كردستان 

العراق لم تدفع مرتبات موظفيها 
بشكل ثابت طوال السنوات السبع 
الماضية، حيث أصبح الاتجاه هو 
دفع المرتبات كل خمسين أو سبعين 
يوماً، وتشغل الحكومة ما نسبته 
٩٠ في المائة من قوة العمل بالإقليم؛ 
الــذي يجعل موظفي الدولة  الأمــر 
يمثلون العمود الفقري لاقتصاد 
الإقــلــيــم، ومــع غــيــاب المــرتــبــات فإن 
الــطــبــقــة الــوســطــى اخــتــفــت لتظهر 
حالة من عدم العدالة الاجتماعية.

وتـــــــــم تــــقــــســــيــــم الإقـــــلـــــيـــــم بـــين 
الأحـــزاب الرئيسية الخمسة التي 
الــتــجــاريــة  تسيطر عــلــى الأنــشــطــة 
الرئيسية فيه، وتستخدم الإيرادات 
التي تحصل عليها لشراء المؤيدين 
والـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــم. كــمــا ينقسم 
الإقــــلــــيــــم إلــــــى مـــديـــنـــتـــين تــشــكــلان 
ولايتين، هما هولير والسليمانية، 
أو سليماني كما ينطقها الأكــراد، 
وفـــــــي الـــــوقـــــت الـــــــــذي كـــــــان ســـكـــان 
هولير غــارقــين فــي الأحـــزان لوفاة 
ذويــــهــــم بـــســـبـــب الــــســــيــــول، كــانــت 
ســلــيــمــانــي تــســتــضــيــف مــهــرجــانــاً 
للسينما، وهــذا يبين شكل الهوة 
بين المدينتين، وكيف أصبح سكان 
ســلــيــمــانــي الأكــــــراد لا يــتــعــاطــفــون 
مـــع إخــوانــهــم فـــي هــولــيــر، كــمــا أن 
عـــــدم وجــــــود تــــوافــــق بــــين الـــحـــزب 
الديمقراطي الكردستاني وحــزب 
الاتــحــاد الوطني لكردستان، أدى 

إلى تعميق الانقسام.
وحـــفـــلـــت مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي بتعليقات تسخر من 
فـــشـــل ســـلـــطـــات هـــولـــيـــر والــــحــــزب 

الديمقراطي الكردستاني.
ومـــثـــل هـــــذه الـــــكـــــوارث دفــعــت 
بعض الأكـــراد، لتفضيل الاحتلال 
الأجـــــنـــــبـــــي عـــــــن الـــــحـــــكـــــم الــــــذاتــــــي 
والاســـــتـــــقـــــلال، ويـــــلاحـــــظ أنــــــه فــي 
الــــذكــــرى الـــســـنـــويـــة لــــوفــــاة صــــدام 
حسين، لم يخف كثير من الأكراد في 
تدويناتهم على منصات التواصل، 
تــمــنــيــاتــهــم بــــعــــودة الـــديـــكـــتـــاتـــور 
السابق إلى الحكم، بل وصل الحد 
إلــى قــيــام بعضهم بــوضــع صــورة 
صدام بدلاً من صورهم الشخصية، 
على صفحاتهم بالمنصات الرقمية، 
ذلك رغم اتجاهات وجهود الحزب 
الديمقراطي الكردستاني في تبني 
مفهوم القومية الكردية، التي تعمل 
مـــن أجــــل تــنــمــيــة إقــلــيــم كــردســتــان 

واستقلاله.
ويــخــتــتــم نـــمـــدار تــقــريــره بــأن 
الأكراد يعدون أحد أكثر الأمم التي 
تعرضت للاضطهاد عبر التاريخ، 
وتـــوضـــح الــــحــــوادث الـــتـــي وقــعــت 
مــــؤخــــراً مـــثـــل الـــســـيـــول والـــهـــجـــرة 
الجماعية، أن الفساد والانقسام 
تـــحـــديـــات  تـــمـــثـــل  وســـــــوء الإدارة 
أمـــنـــيـــة، ولـــيـــســـت مــــجــــرد مــشــكــلــة 
أســــلــــوب حـــكـــم، وحـــيـــث إن إقــلــيــم 
كردستان المتمتع بالحكم الذاتي، 
مــــحــــاط بـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــصــــراعــــات 
الإقليمية والــدولــيــة، ومـــن بينها 
عــــــودة ظـــهـــور تــنــظــيــم «داعـــــــش»، 
والصراع بين تركيا وحزب العمال 
الكردستاني، فإن مستقبل الإقليم 
يـــتـــمـــثـــل فـــــي الـــــوحـــــدة والــتــنــمــيــة 

السياسية والاقتصادية.

العراق يدخل عاماً جديداً على وقع أزمات قديمة
بغداد: «الشرق الأوسط»

على وقع الأزمات نفسها التي 
يــتــم تــرحــيــلــهــا ســنــة بــعــد أخـــرى 
يستقبل العراقيون عاما جديدا، 
كــل أمــانــيــهــم الــتــي تــبــادلــوهــا فيه 
هــي أن يــعــم الــســلام والاســتــقــرار. 
فعلى مـــدى ١٨ عــامــا مــضــت بعد 
تغيير النظام السابق عــام ٢٠٠٣ 
لـــم يــتــحــقــق لــلــعــراقــيــين مـــا كــانــت 
وعـــدتـــهـــم بـــه الــطــبــقــة الــســيــاســيــة 
الـــحـــالـــيـــة الـــتـــي تــمــســك بــمــقــالــيــد 
السلطة والمال والنفوذ. فالأزمات 
التي بــدأت بعد التغيير مباشرة 
وفي المقدمة منها أزمــة الخدمات 
الأســـاســـيـــة مــثــل المــــاء والــكــهــربــاء 
الــتــحــتــيــة هــي نفسها لم  والــبــنــى 
يـــحـــصـــل فـــيـــهـــا أي تــغــيــيــر نــحــو 
الأفـــــضـــــل بــــرغــــم إنـــــفـــــاق عـــشـــرات 
مليارات الــدولارات على كل قطاع 

من هذه القطاعات.
ومـــــع الأزمــــــــات الـــتـــي تــتــعــلــق 
الــعــراقــي اليومية  المــواطــن  بحياة 
فإن التنظيمات الإرهابية لا تزال 
ا من  تصول وتجول في البلاد بدء

«الــقــاعــدة» أولــى سنوات التغيير 
ومن بعدها «داعش»، فيما اختلفت 
الــطــبــقــة الــســيــاســيــة حـــول تحديد 
مفهوم الإرهاب. هذا المفهوم الذي 
بقي له عدة توصيفات حتى حين 
انــضــم إلــيــه الــســلاح المنفلت الــذي 
عــجــزت كـــل الــحــكــومــات الــعــراقــيــة 
السابقة عن إيجاد حل له. فهناك 
الــــســــلاح الــــــذي تــمــلــكــه الــفــصــائــل 
إيــــران التي  الــقــريــبــة مــن  المسلحة 
تتولى من خلاله قصف السفارة 
الأميركية فــي المنطقة الخضراء، 
فضلا عن المواقع التي يوجد فيها 
الأمــيــركــيــون فـــي بــعــض الــقــواعــد 
العراقية قبل انسحاب آخر جندي 
قتالي منهم أمــس طبقا للاتفاق 
المـــــبـــــرم بـــــين بـــــغـــــداد وواشــــنــــطــــن. 
وعلى وقع هذا السلاح فقد قامت 
الفصائل المسلحة أمــس بــإحــراق 
العلمين الأمــيــركــي والإســرائــيــلــي 
أمـــــــــام إحـــــــــدى بــــــوابــــــات المـــنـــطـــقـــة 
الـــخـــضـــراء فــــي الــــذكــــرى الــثــانــيــة 
لإحراق بعض البوابات الخارجية 
للسفارة الأميركية. ومــع أن ثمن 
إحــــراق تــلــك الــبــوابــات كـــان غاليا 

جـــدا، حــيــث ردت واشــنــطــن وبعد 
ثلاثة أيام باغتيال الجنرال قاسم 
ســـلـــيـــمـــانـــي قــــائــــد فـــيـــلـــق الـــقـــدس 
الــثــوري الإيــرانــي ومعه  بالحرس 
أبو مهدي المهندس الرجل القوي 
فـــي الــحــشــد الــشــعــبــي الـــــذي كــان 

يستقبله في المطار.
وســــــوى هـــــذا الــــســــلاح هــنــاك 
السلاح لدى العشائر الذي كثيرا 
مـــا تــتــقــاتــل بـــه، عــلــمــا بـــأن بعض 
العشائر تملك أسلحة متوسطة 
الــذي يضع الدولة  وثقيلة، الأمــر 
أمـــام امتحان قدرتها على  دائــمــا 
إحــــكــــام الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــقــالــيــد 
الأمور في البلاد. ولا يكاد يختلف 
من حيث الخطورة السلاح المتوفر 
لــدى عــصــابــات الجريمة المنظمة 
التي تقف خلف بعضها مافيات 
أفــــراد الطبقة  محمية مــن بــعــض 
الــســيــاســيــة نــفــســهــا لا ســيــمــا ما 
يــتــعــلــق مــنــهــا بــتــجــارة المـــخـــدرات 
وغــــيــــرهــــا مـــمـــا بــــــات يــــدخــــل إلـــى 
الــبــلاد بسبب عــدم قــدرة الأجهزة 
الـــرســـمـــيـــة عـــلـــى الـــســـيـــطـــرة عــلــى 

المنافذ الحدودية في البلاد.

ومــــع أهــمــيــة وخــــطــــورة هــذه 
الأزمات التي لا يلوح في الأفق حل 
لها، فهناك أزمة البطالة في بلاد 
تبلغ ميزانيتها السنوية أكثر من 
١٠٠ مليار دولار. فنتيجة للفشل 
السياسي المتراكم وبحث الطبقة 

الــســيــاســيــة عـــن مــصــالــحــهــا فقط 
فإنها لجأت خلال السنوات العشر 
الأولـــــــى مــــن الــتــغــيــيــر إلـــــى اتـــبـــاع 
سياسة التعيين في دوائر الدولة، 
مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط، 
الأمـــــر الـــــذي بــــات يـــرهـــق المـــوازنـــة 

العامة للدولة. فطبقا للإحصاءات 
الرسمية فإن عدد موظفي العراق 
يــفــوق عــدد موظفي بــلــدان كبيرة 
الــولايــات المتحدة الأميركية  مثل 
والــصــين. فــفــي الــعــراق يبلغ عــدد 
المـــوظـــفـــين والمـــتـــقـــاعـــديـــن نـــحـــو ٦ 

ونصف مليون موظف يستهلكون 
شهريا أكثر من ٥ مليارات دولار 

رواتب وأجور.
الـــعـــراقـــيـــة  الـــجـــامـــعـــات  ولأن 
بــمــا فيها الأهــلــيــة تــخــرج سنويا 
فـــــإن هــــؤلاء  الـــطـــلـــبـــة  مـــئـــات آلاف 
ونتيجة لفشل الطبقة السياسية 
فـــي إيـــجـــاد حـــل لمــشــكــلــة الــوظــيــفــة 
الـــعـــامـــة واســـتـــبـــدالـــهـــا مــــن خـــلال 
الــخــاص وجلب  الــقــطــاع  تشجيع 
الاســتــثــمــارات فقد ارتفعت نسبة 
البطالة إلى أكثر من ٤٠ في المائة 
بـــين الـــشـــبـــاب، بــيــنــمــا ارتـــفـــع خط 
الفقر إلــى أكــثــر مــن ٣٠ فــي المــائــة. 
يـــحـــصـــل هـــــــذا فــــــي وقـــــــت دخـــلـــت 
لــلــدولــة العراقية  الــعــامــة  المـــوازنـــة 
مــنــذ عـــام ٢٠٠٣ وإلـــى الــيــوم أكثر 
من تريليون ومائتي مليار دولار 
هي مجمل مبيعات النفط العراقي 
الــتــي بــلــغــت نــحــو تــرلــيــون دولار 
أمــيــركــي و٢٠٠ مــلــيــار دولار هي 

منح ومساعدات أجنبية.
الطبقة السياسية ليست في 
وارد الاهتمام بكل هــذه القضايا 
الـــجـــوهـــريـــة. فــهــي رغــــم إجــرائــهــا 

انتخابات مبكرة على وقع الحراك 
الــجــمــاهــيــري الـــذي انــطــلــق أواخـــر 
عام ٢٠١٩، رافعا شعارا واحدا هو 
«نريد وطنا» فإنها اختلفت على 
الانتخابات من حيث المخرجات، 
تــــوجــــد الآن مـــــؤشـــــرات عــلــى  ولا 
إمــكــانــيــة تشكيل حــكــومــة عراقية 
يــتــطــلــع إلــيــهــا المــــواطــــن الــعــراقــي 
لحل أزماته بقدر ما هي محاولة 
إلــى تشكيل  من الكتل السياسية 
حكومة تحل من خلالها أزماتها 
لا ســيــمــا الأزمـــــات الــبــيــنــيــة داخــل 
الــبــيــوت المــكــونــاتــيــة. فــهــنــاك أزمــة 
داخــــــل الـــبـــيـــت الـــســـنـــي بـــشـــأن مــن 
يــتــولــى رئـــاســـة الـــبـــرلمـــان، وهــنــاك 
أزمة داخل البيت الكردي بشأن من 
يتولى منصب رئيس الجمهورية، 
وهناك أزمة داخل البيت الشيعي 
بــشــأن آلــيــة تشكيل الــحــكــومــة في 
ظل صراع حاد بين مقتدى الصدر، 
الفائز الأول في الانتخابات، وبين 
الإطــــــــار الــتــنــســيــقــي الـــــــذي خــســر 
الانتخابات ويبحث عن تعويض 
خــســائــره عــبــر المــنــاصــب والمــواقــع 

الحكومية.
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تل أبيب ستقبل اتفاقاً نووياً من دون التنازل عن الخيار العسكري

صفقة أسلحة أميركية لإسرائيل لمواجهة إيران
تل أبيب: نظير مجلي

تــــم فــــي واشــــنــــطــــن، فـــجـــر أمـــس 
(الـــجـــمـــعـــة)، الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى صــفــقــة 
تسلح جديدة لإسرائيل، تشمل ١٢ 
مروحية نقل جنود مقاتلة وطائرتين 
حديثتين لتزويد الوقود في الجو، 
يتم تمويلها من مخصصات الدعم 
الأميركي السنوي، فيما رحب وزير 
الــدفــاع الإسرائيلي، بيني غانتس، 
بهذه الصفقة، ولمح إلى أنها جزء من 
الاستعدادات الجارية لمواجهة إيران.

وقـــال غــانــتــس، أمـــس، إن «هــذه 
الاتفاقيات تعد خطوة أخرى مهمة 
في بناء قوة الجيش الإسرائيلي»، 
مــضــيــفــاً: «نـــواصـــل تــعــظــيــم قــوتــنــا، 
مــــــة ســــــلاح الـــجـــو  والــــتــــغــــيّــــر ومــــــلاء
لــــتــــحــــديــــات المـــســـتـــقـــبـــل الــــقــــريــــبــــة، 
وبــالأســاس تلك البعيدة عن حدود 
إســــــرائــــــيــــــل». كــــمــــا قـــــالـــــت مــــصــــادر 
عــســكــريــة فــــي تــــل أبــــيــــب، أمــــــس، إن 
الــصــفــقــة تــتــضــمــن بــنــداً يــنــص على 
أن تـــقـــوم الـــشـــركـــتـــان الأمــيــركــيــتــان 
بـــمـــلاءمـــة الـــطـــائـــرات لــلاحــتــيــاجــات 
الإســرائــيــلــيــة ومــتــطــلــبــات سلاحها 
الـــجـــوي الــعــســكــريــة، كــمــا ستضاف 
إليها أجهزة تكنولوجية إسرائيلية 
الصنع. وأضافت المصادر بوضوح، 
الــطــائــرات ستستخدم لدى  أن هــذه 
مهاجمة أهــداف بعيدة، مثل إيــران، 
وفقاً لصحيفة «يديعوت أحرونوت» 

العبرية.
وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، 
أمـــس، إن هــذا التسلح هــو جــزء من 
خطى عديدة واسعة النطاق تمت في 
السنة ونصف السنة الأخيرة، ترمي 
إلــى «تعزيز قــدرات وبناء القوة في 
الجيش الإسرائيلي مقابل تهديدات 
حالية ومستقبلية، وبضمنها في 
الحلقة الثالثة» في إشارة إلى إيران. 
وتشمل خطة التسلح الإسرائيلية 
بـــتـــمـــويـــل المـــــســـــاعـــــدات الأمـــيـــركـــيـــة 
السنوية شـــراء طــائــرات «إف - ٣٥» 
وطـــــائـــــرات تــــزويــــد وقــــــود مــــن طــــراز 

نــاقــلــة جند  «KC-٤٦»، ومــروحــيــات 
وذخــــيــــرة   ،«٥٣K-CH» طـــــــراز  مـــــن 
جوية متطورة، وأنظمة دفاع جوي، 
ومـــنـــصـــات بـــحـــريـــة وبــــريــــة جـــديـــدة 
وبــرامــج سيبرانية ورقمية. وأكــدت 
الــوزيــر غانتس يــديــر محادثات  أن 
مع البنتاغون حول تعزيز التسلح 

الإسرائيلي بشكل متواصل.
ويــبــلــغ ثــمــن صفقة المــروحــيــات 
نحو ملياري دولار، وهي من صنع 
شركة «لوكهيد مارتن»، وتحل مكان 
مروحيات مشابهة بحوزة الجيش 
الإسرائيلي من طــراز ساعر. ويبلغ 
ثمن صفقة طائرتي التزويد بالوقود 
١٫١ مــلــيــار دولار، وهــــي مـــن صنع 
شركة «بوينغ». وستُمول الصفقتان 
من المساعدات الأميركية لإسرائيل، 

التي تبلغ ٣٫٨ مليار دولار في السنة.
وبــــحــــســــب الاتـــــــفـــــــاق، ســـيـــكـــون 
بــإمــكــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي شــراء 
٦ مــــروحــــيــــات نـــاقـــلـــة جـــنـــد أخـــــرى، 
الــوقــود جاءتا  فيما طائرتا تــزويــد 
ضمن صفقة تشمل أربـــع طــائــرات. 
وســـتـــصـــل طــــائــــرتــــا الــــتــــزويــــد إلـــى 
إسرائيل في سنة ٢٠٢٤ والمروحيات 
فــي عـــام ٢٠٢٦. ولــكــن رئــيــس أركـــان 
الجيش، أفيف كوخافي، سيحاول 
تقليص فترة الحصول عليها لوقت 
قريب. وهــو يــرى في ذلــك «مصلحة 
وضرورة ملحة في مواجهة التهديد 
الإيـــرانـــي». وقـــد رفـــض الأمــيــركــيــون 
تقليص الفترة، فاعترضت إسرائيل. 
وقررت التوجه إلى واشنطن بطلب 

إجراء محادثات في الموضوع.

مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، تـــوجـــهـــت 
إســرائــيــل بــرســالــة مــبــاشــرة إلـــى ٢٥ 
دولــــة فـــي الــعــالــم، تــعــلــن فــيــهــا أنــهــا 
ســـتـــؤيـــد اتـــفـــاقـــاً نــــوويــــاً جــــديــــداً مــع 
إيـــران إذا كــان جــيــداً، ولكن مــن دون 
أن تسقط عن الطاولة خيار التهديد 
الــعــســكــري. وجـــــاءت هــــذه الــرســالــة 
مــن خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي ضــم ٢٥ 
صـــحـــافـــيـــاً بــــــــارزاً يـــمـــثـــلـــون وســـائـــل 
إعلام مهمة، تكلم فيه رئيس الوزراء 
البديل وزير الخارجية، يائير لبيد، 
المــفــاوضــات بين  بــمــوازاة استئناف 
إيـــــران والــــــدول الــعــظــمــى فـــي فيينا 
حـــول الاتـــفـــاق الـــنـــووي. وقــــال لبيد 
لــــهــــم: «إيــــــــــران نـــــوويـــــة هـــــي تــهــديــد 
عالمي»، وإنها «تعد اليوم أكبر داعمة 

للإرهاب في العالم».

وقـــــــــــال نــــــاطــــــق بـــــلـــــســـــان لـــبـــيـــد 
إلــــى  الـــــرســـــالـــــة ســـتـــصـــل  إن «هــــــــذه 
مــــــلايــــــين الأشـــــــــخـــــــــاص. وتــــرجــــمــــت 
الــرســالــة إلى  وزارة الخارجية هــذه 
الــلــغــات ونهتم طـــوال الوقت  جميع 
بــــأن يـــدركـــوا فـــي أي مــكــان مــخــاطــر 
ودلالات إيران نووية». وقد ترجمت 
أقـــوالـــه إلــــى ١٥ لــغــة، هــــي: الــعــربــيــة 
واليابانية والــكــوريــة والإنجليزية 
واليونانية والإسبانية والإيطالية 
والتشيكية والبرتغالية والبرازيلية 
والـــصـــربـــيـــة والألمــــانــــيــــة والـــروســـيـــة 
والسويدية والفرنسية والصينية. 
وبـــــين أبــــــرز الـــصـــحـــف الـــتـــي تــحــدث 
معها: «نيويورك تايمز» الأميركية، 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة، و«لا  و«تــــــلــــــغــــــراف» 
ريبوبليكا» الإيطالية، و«إل موندو» 
الإســــبــــانــــيــــة، و«تـــــايـــــمـــــز» الـــهـــنـــديـــة 

و«غلوبس تايمز» الصينية.
ومما قاله فــي بيانه لهم ورده 
على أسئلتهم، قال لبيد: «إيران هي 
تهديد على العالم كله، وسندافع عن 
أنفسنا لصد ممارساتها». وأضاف: 
«ثمة أهمية بالغة لأن يعلم العالم 
أن إيــــــران لــيــســت مــشــكــلــة بــالــنــســبــة 
لإســرائــيــل فــقــط، وأن عــلــى المجتمع 
الدولي أن يوقف البرنامج النووي 

الإيراني».
أقــوال  وقــال مصدر إسرائيلي إن 
لبيد تركت أثراً إيجابياً، لكن ليس قسماً 
فقط من الصحف استخدمت الموضوع 
الإيـــــرانـــــي فــــي عـــنـــاويـــنـــهـــا، لـــــدى نــشــر 
المقابلة. فقد اهتمت صحيفة هندية 
بأقوال لبيد إن العلاقات بين إسرائيل 
والــــهــــنــــد «تــــــجــــــاوزت مــــجــــرد صـــداقـــة 
حميمة». وقالت صحيفة أسترالية إن 
«إسرائيل معنية جداً بتعزيز العلاقات 
الأمــنــيــة مـــع أســـتـــرالـــيـــا». ونــقــلــت عنه 
الصحيفة الصينية قوله إن «رؤيتنا 
الـــشـــامـــلـــة هـــــي اتـــــبـــــاع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
دبلوماسية استباقية إيجابية». وفي 
مقابلة مع صحيفة «برازيليا»، أثنى 
على معارضة البرازيل «للتمييز ضد 

إسرائيل».

جانب من الصواريخ التي أطلقتها إيران ضمن مناورات عسكرية الأسبوع الماضي (رويترز)

طهران: إدارة بايدن تتحمل مع ترمب
مسؤولية مقتل سليماني

طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

اعــتــبــرت وزارة الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة، 
(الـــجـــمـــعـــة)، أن الإدارة الأمــيــركــيــة  أمـــــس 
الحالية برئاسة جو بايدن، تتحمل أيضاً 
قـــرار الإدارة السابقة لسلفه  «مــســؤولــيــة» 
دونالد ترمب، مقتل اللواء قاسم سليماني، 
وذلك في بيان أصدرته مع بدء أسبوع من 
مــراســم إحــيــاء الــذكــرى الثانية لمقتل أبــرز 

قادتها العسكريين.
وقـــضـــى ســلــيــمــانــي، الـــقـــائـــد الــســابــق 
«فيلق القدس» الموكل العمليات الخارجية  لـ
فــي الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي، وأحــد أبــرز 
مــهــنــدســي الــســيــاســة الإقــلــيــمــيــة لإيـــــران، 
بــضــربــة نــفــذتــهــا طــائــرة أمــيــركــيــة مسيرة 
الثالث  بعيد خروجه من مطار بغداد في 

من يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠.
وأكــــــد تـــرمـــب فــــي حــيــنــه أنـــــه هــــو مــن 
أمــر بتنفيذ هــذه الــضــربــة، مشيراً إلــى أن 
سليماني كان يخطط لهجمات «وشيكة» 

ضد دبلوماسيين وعسكريين أميركيين.
أيـــــــــام بــقــصــف  بــــعــــد  وردت طـــــهـــــران 
صاروخي على قاعدة عين الأسد في غرب 
العراق، حيث يوجد جنود أميركيون، وهي 
تكرر منذ ذلــك الحين مطلبها بانسحاب 

القوات الأميركية من هذا البلد المجاور.
وقالت الخارجية الإيرانية إن «العمل 
الإجــــــرامــــــي لــــلــــولايــــات المــــتــــحــــدة المــتــمــثــل 
بــاغــتــيــال الــفــريــق ســلــيــمــانــي هــو مــصــداق 
الهجوم الإرهابي الذي خططت له ونفذته 
آنــــــذاك بــشــكــل مــنــظــم،  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
ويتحمل البيت الأبيض حالياً مسؤولية 
ذلـــك». وتــابــعــت: «وفــقــاً للمعايير الدولية 
تــتــحــمــل الإدارة الأمــيــركــيــة  والــقــانــونــيــة، 
مــــســــؤولــــيــــة دولــــــيــــــة حــــاســــمــــة عــــــن هــــذه 
الجريمة»، موضحة أن ذلك يشمل «جميع 
المــنــفــذيــن ومــصــدري الأوامــــر والمــبــاشِــريــن 

والمسببين لهذه الجريمة الإرهابية».
إيــران اعتباراً من بعض  وتنطلق في 
ظهر اليوم، سلسلة نشاطات لإحياء ذكرى 
مــقــتــل ســلــيــمــانــي ونــائــب رئــيــس «الــحــشــد 
الشعبي» العراقي أبو مهدي المهندس، مع 
ثمانية مــن مرافقيهما، بضربة أميركية 

لدى مغادرة موكبهم مطار بغداد.

وســــتــــقــــام حـــتـــى الــــســــابــــع مــــن يــنــايــر 
نشاطات من أبرزها احتفال مركزي الاثنين، 
«قـــــدرات إيــــــران الـــصـــاروخـــيـــة»  وعـــــرض لــــــ

الجمعة المقبل.
وشهد عهد ترمب تصاعداً في التوتر 
الــولايــات المتحدة  بين العدوين اللدودين 
وإيران. وبلغ البلدان مرتين شفير مواجهة 
عــســكــريــة مـــبـــاشـــرة، أولـــهـــمـــا فــــي يــونــيــو 
(حــزيــران) ٢٠١٩ بعد إسقاط إيــران طائرة 
أميركية من دون طيار قالت إنها اخترقت 
الــجــوي، وثــانــيــهــمــا بــعــد اغتيال  مجالها 
سليماني. واعتمد ترمب سياسة «ضغوط 
قصوى» حيال إيران، شملت سحب بلاده 
عام ٢٠١٨ من الاتفاق بشأن برنامج طهران 
النووي المبرم مع القوى الكبرى قبل ذلك 

ثلاثة أعوام في عهد سلفه باراك أوباما.
وأعاد ترمب فرض عقوبات اقتصادية 
قاسية على إيران التي ردت بالتراجع عن 
الــعــديــد مــن الــتــزامــاتــهــا الــنــوويــة. وأبـــدى 
بايدن استعداده لإعادة بلاده إلى الاتفاق، 
إيــران للامتثال لبنوده. من  بشرط عــودة 
جهتها، تؤكد طهران أولوية رفع العقوبات 
وضــمــان عــدم تــكــرار الانــســحــاب الأميركي 

من الاتفاق.
ويــــــــــرى مــــــســــــؤولــــــون إيــــــرانــــــيــــــون أن 
بـــايـــدن يــعــتــمــد ســيــاســة مــمــاثــلــة لــتــرمــب 
من خــلال إبقاء العقوبات المفروضة على 
طهران. وبدأ الطرفان في أبريل (نيسان) 
مفاوضات غير مباشرة في فيينا، ينسق 
خلالها بينهما الأطراف الذين ما زالوا في 
الاتفاق (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، روسيا، 

الصين)، إضافة للاتحاد الأوروبي.
وبــعــد تعليقها لنحو خمسة أشهر، 
اســـتـــؤنـــفـــت المــــفــــاوضــــات اعـــتـــبـــاراً مــــن ٢٩ 
الــثــانــي). وبــــدأت جولة  نوفمبر (تــشــريــن 
التفاوض الثامنة في ٢٧ ديسمبر (كانون 
أيـــام (الجمعة  الأول)، وهــي علقت لثلاثة 
والسبت والأحد)، على أن تستكمل اعتباراً 
من الاثنين المقبل. ورأت إيــران، الخميس، 
أن المـــبـــاحـــثـــات تـــحـــقـــق «تـــقـــدمـــاً مــرضــيــاً 
نسبياً»، بينما تشدد واشنطن والأطراف 
الأوروبـــيـــون على «الــطــابــع المــلــح» لإنجاز 
تــفــاهــم فـــي ظـــل رفــــع طـــهـــران مـــن مــســتــوى 

أنشطتها النووية.

مقابل التنازل عن تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة

مقترح صفقة إسرائيلية ـ أميركية 
لإعادة فتح قنصلية القدس

تل أبيب: نظير مجلي

كشف دبلوماسي إسرائيلي 
في تل أبيب، أمس (الجمعة)، عن 
مــقــتــرح طـــرح مــؤخــراً عــلــى طــاولــة 
المــبــاحــثــات مــع واشــنــطــن لتسوية 
مــشــكــلــة تــجــمــيــد قــــرار إعـــــادة فتح 
الــقــدس  فــي  القنصلية الأمــيــركــيــة 
الــخــاصــة بــشــؤون الفلسطينيين، 
وأن المقترح هــو عــبــارة عــن صفقة 
التنازل عن تأشيرة دخول  تشمل 
الإسرائيليين إلى الولايات المتحدة.

وأكــــد المـــســـؤول الإســرائــيــلــي 
أن هــــذا المـــقـــتـــرح ســيــطــرح خــلال 
لقاءات الوفد الأميركي الرسمي 
الــــذي ســيــصــل إلـــى تـــل أبــيــب في 
الــجــاري، للتباحث  نهاية الشهر 
فــي مــوضــوع الــتــأشــيــرات. وقــال: 
بــــايــــدن  جــــــو  الـــــرئـــــيـــــس  «إدارة 
تـــبـــدي رغـــبـــة حــقــيــقــيــة فــــي مــنــح 
الإسرائيليين إعــفــاء مــن تأشيرة 
دخــــــــول، ولــــكــــن هــــنــــاك مــصــاعــب 
جــديــة تعترض طريقه، بعضها 
يتعلق بالبيروقراطية الأميركية، 
وبـــعـــضـــهـــا يـــتـــعـــلـــق بــالــســيــاســة 
الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين».

وكـــــانـــــت مـــــصـــــادر أمـــيـــركـــيـــة 
قـــد كــشــفــت، فـــي الــشــهــر المــاضــي، 
بـــــايـــــدن طــــلــــب مــن  الــــرئــــيــــس  أن 
الــوطــن التعجيل في  وزارة أمـــن 
الإجــــــــــراءات لمـــنـــح الإســرائــيــلــيــين 
ذلـــك الإعـــفـــاء وتــســهــيــل الــشــروط 
الـــــــــلازمـــــــــة لــــــــذلــــــــك. وأوضـــــــحـــــــت 
المـــصـــادر أن أهــــم الـــشـــروط الــتــي 
لا تــســتــوفــيــهــا إســـرائـــيـــل تتعلق 
بالمواطنين الأميركيين من أصول 
فلسطينية وبنسبة رفض طلبات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين لــلــتــأشــيــرة. ففي 
الموضوع الأول، طلبت واشنطن 
أن تكف إسرائيل عن التعامل مع 
الأميركيين من أصول فلسطينية 
مـــــواطـــــنـــــون  أولاً  أنــــــهــــــم  عـــــلـــــى 
أمــيــركــيــون وعــــدم تــمــيــيــزهــم عن 
بـــقـــيـــة مـــواطـــنـــيـــهـــا والـــــكـــــف عــن 
ســــيــــاســــة مـــنـــعـــهـــم مـــــن الــــدخــــول 
عــبــر مـــطـــار تـــل أبـــيـــب والــســمــاح 
لـــهـــم بـــالـــدخـــول فـــقـــط عــــن طــريــق 
مــعــبــر الــلــنــبــي عــلــى نــهــر الأردن. 
كما طالبت بالامتناع عن إجراء 
تــحــقــيــقــات أمــنــيــة مــطــولــة معهم 
لـــــدى وصـــولـــهـــم إلـــــى إســـرائـــيـــل. 
وقد وافقت إسرائيل مبدئياً على 
هــذا الطلب، واتفق على صياغة 
الاتفاق بشأنه خلال زيارة الوفد 

الأميركي.
وأما نسبة الرفض فقد طلبت 
الــــولايــــات  تــخــفــف  إســــرائــــيــــل أن 
المــتــحــدة شـــروطـــهـــا. فــهــي الــيــوم 
ترفض ٦٫٧ في المائة من طلبات 
إســـرائـــيـــلـــيـــين دخـــــــول الــــولايــــات 

المتحدة، وحسب قوانينها، يجب 
إلـــى ٣  أن تنخفض هـــذه النسبة 
فـــي المـــائـــة. وحــســب دبــلــومــاســي 
فــي تــل أبــيــب، فــإن مــن المستحيل 
الـــــوصـــــول إلـــــى ٣ فــــي المــــائــــة مــع 
الـــــشـــــروط الأمـــيـــركـــيـــة الـــحـــالـــيـــة. 
وأوضــح: «الأميركيون يرفضون 
فــيــه  تــــتــــوفــــر  لــــــم  إذا  أي طــــلــــب 
تفاصيل دقيقة. وهم مستعدون 
لرفض ويرفضون فعلاً أي طلب 
تـــقـــع أخــــطــــاء لـــغـــويـــة أو أخـــطـــاء 
أنــهــم يرفضون  فــيــه. كما  طباعة 
بــشــكــل جــــــارف طـــلـــبـــات الــشــبــاب 
الإســــرائــــيــــلــــيــــين الـــــذيـــــن يـــنـــهـــون 
خدمتهم العسكرية ويــخــتــارون 
إمــــــضــــــاء عـــطـــلـــة الــــتــــســــريــــح مــن 
الجيش على الأراضي الأميركية. 
ولأن الأمــيــركــيــين يــعــتــقــدون بــأن 
معظم هـــؤلاء يبقون فــي أميركا 
من دون تصاريح، ترفض منحهم 
تــأشــيــرة بــشــكــل جـــــارف. فــــإذا لم 
تتنازل واشنطن عن هذه الشروط 
يصعب التخيل أن نسبة الرفض 

ستنخفض».
وبـــنـــاء عــلــيــه، جــــاء المــقــتــرح 
الــــجــــديــــد بــــربــــط هــــــذا المــــوضــــوع 
الــقــدس.  فــي  فــتــح القنصلية  مــع 
والـــــحـــــديـــــث يـــــــــدور عــــــن صـــفـــقـــة: 
إسرائيل تتوقف عن معارضتها 
فـــتـــقـــوم الــــخــــارجــــيــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
بإعادة فتح قنصليتها في القدس 
لخدمة المــواطــنــين الفلسطينيين 
فـــي أراضـــــي الــســلــطــة، وبــالمــقــابــل 
تــخــفــف واشـــنـــطـــن مـــن شــروطــهــا 
حـــــــــــــول تـــــــــأشـــــــــيـــــــــرات الــــــــدخــــــــول 
للإسرائيليين فتنخفض النسبة 
إلــــى ٣ فـــي المـــائـــة، وبـــذلـــك يــتــقــرر 

إلغاء التأشيرات تماماً. 
وقــــــــــــــــــد أبــــــــــــــــــــــدت مـــــــــصـــــــــادر 
تــفــاؤلــهــا بإمكانية  دبــلــومــاســيــة 
نــجــاح هـــذه الــصــفــقــة. وقـــالـــت إن 
تـــبـــدي جــديــة  الإدارة الأمــيــركــيــة 
بالغة في المفاوضات حول إلغاء 
تـــأشـــيـــرة دخــــــول لــلإســرائــيــلــيــين 
وتــــــديــــــر مــــفــــاوضــــاتــــهــــا مــــــع تــل 
أبـــــيـــــب بــــمــــثــــابــــرة أكـــــثـــــر مــــــن أي 
وقــــت مــضــى. وقــــد كــتــب السفير 
الأمــيــركــي الــجــديــد فــي تــل أبــيــب، 
توم نايدس، في مطلع الأسبوع 
يــقــول: «أمــامــنــا كــثــيــر مــن العمل 
إلــغــاء التأشيرة. وأنــا  فــي سبيل 
أشــمــر عــن ســـواعـــدي لــتــقــديــم كل 
مساعدة لأجل ذلك». وفي الوقت 
ذاتــــــه، تــشــعــر الإدارة الأمــيــركــيــة 
بالحرج بسبب عدم قدرتها على 
بــفــتــح القنصلية  تنفيذ وعــدهــا 
في القدس واضطرارها لتأجيل 
البت بالموضوع، بسبب الرفض 
الإسرائيلي. ولهذا جاء الاقتراح 

لإبرام صفقة في الموضوع.

م إسرائيل شاباً عربياً أراد الانضمام إليه
ّ
«حزب الله» يسل

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

للمرة الثانية خلال سنة، أعاد 
اللبناني لإسرائيل  الــلــه»  «حـــزب 
أحد مواطنيها العرب، الذي تسلل 
عبر الحدود قبل شهر وطلب أن 

يصبح مقاتلاً في صفوفه.
الـــــنـــــاطـــــق بــــلــــســــان الـــجـــيـــش 
الإسرائيلي العميد ران كوخاف 
أوضح أن الشاب أعيد عبر معبر 
رأس الناقورة بتنسيق مع قوات 
«الــــيــــونــــيــــفــــيــــل» الــــتــــابــــعــــة لـــلأمـــم 
المــتــحــدة، فقام جهاز الأمــن العام 

(الشاباك) باعتقاله للتحقيق.
وقــــالــــت مــــصــــادر أمـــنـــيـــة فــي 
تـــل أبـــيـــب، إن الـــشـــاب بـــــدوي من 
سكان النقب عمره ٢٥ عاماً، وهو 
معروف بماض حافل بالمخالفات 

الجنائية ومصاب بخلل نفسي. 
وقــــــد عـــبـــر الـــــحـــــدود إلــــــى لــبــنــان 
بإرادته، فاعتقلته عناصر «حزب 
الــلــه» وحــقــقــت مــعــه. واتــضــح من 
أنــه طلب  المعطيات الإســرائــيــلــيــة 
الانضمام إلــى «حــزب الله» حتى 

يحارب في صفوفه.
وقال كوخاف: «تمت معالجة 
الموضوع من قبل الجهات الأمنية 
والــــســــيــــاســــيــــة طـــيـــلـــة الأســــابــــيــــع 
المـــاضـــيـــة». ولـــفـــت الــنــظــر إلــــى أن 
«حزب الله» لم يطلب أي مقابل من 
الــشــاب.  لــقــاء تسليمها  إســرائــيــل 
وكانت حكومة دمشق أعادت إلى 
إسرائيل شابة يهودية في أواسط 
شــهــر فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي، 
بعدما تمكنت من عبور الحدود 
الــجــولان. وقــد اعتقلت طيلة  فــي 

أســبــوعــين. وأعــيــدت بــعــد التيقن 
من أنها ليست جاسوسة.

وفي المقابل، قامت إسرائيل 
بـــشـــراء نــصــف مــلــيــون جــرعــة من 
لقاح سبوتنيك الروسي لمكافحة 
«كـــــــــورونـــــــــا» لمـــصـــلـــحـــة حـــكـــومـــة 
دمـــشـــق ســـــوريـــــا. كــــذلــــك، أعـــــادت 
راعـــيـــي مــاشــيــة لــبــنــانــيــين تسللا 
إلــــى إســـرائـــيـــل ووجـــهـــت إلــيــهــمــا 
شبهات القتال في صفوف «حزب 
الــــلــــه». وقــــدمــــت الـــنـــيـــابـــة الــعــامــة 
الإسرائيلية إلى المحكمة المركزية 
في القدس، أمس الجمعة، لائحة 
اتهام ضد الشاب أحمد زهرة (٣١ 
عاماً) من سكان القدس الشرقية 
المحتلة، وجهت فيها إليه تهمة 

التخابر مع «حزب الله».
وبــحــســب تــفــاصــيــل الاتــهــام، 

فــإن زهــرة بــادر إلــى هــذه العلاقة 
عـــنـــدمـــا قـــــام قـــبـــل تـــســـع ســـنـــوات 
بــالاتــصــال مـــع أســيــر فلسطيني 
محرر يسكن في لبنان، وطلب منه 
أن يربطه مع مسؤول في «حزب 
الــلــه» كــي يتخابر مــعــه. ولاحــقــاً، 
تم الاتصال وزوده ناشطون في 
الحزب ببرنامج مشفر للاتصال 

معهم.
وذكــــــــرت لائــــحــــة الاتـــــهـــــام أن 
زهرة نقل تقارير إلى «حزب الله» 
من أماكن لا توجد فيها كاميرات 
الله، من أجــل التهرب من  في رام 
أجـــهـــزة الأمــــن الإســرائــيــلــيــة. كما 
ادعـــــت أن نــاشــطــي «حـــــزب الــلــه» 
طــلــبــوا مــن زهــــرة مــراقــبــة ضباط 
إســـرائـــيـــلـــيـــين كـــبـــار فــــي الــشــرطــة 
والـــجـــيـــش ونـــقـــل تـــقـــاريـــر عــنــهــم، 

وبعثوا إليه صور رتب عسكرية 
وشــرطــيــة مختلفة، كــمــا طالبوه 
بإطلاعهم على الوضع في القدس 
والضفة الغربية، خصوصا في 

وقت المواجهات.
وتـــابـــعـــت لائـــحـــة الاتــــهــــام أن 
زهــــــــرة الـــتـــقـــط صــــــــوراً لــصــحــون 
أقمار صناعية كبيرة وكان يعتزم 
إرسالها إلى ناشطي «حزب الله». 
واقترح تجنيد شخص معه لكن 
ناشطي الحزب أبلغوه أن لا داعي 

لذلك.
وقالت لائحة الاتهام إن زهرة 
الله»  اقترح على ناشطي «حــزب 
تنفيذ عملية ضد قوات إسرائيلية 
عند حاجز عسكري قــرب القدس 
مـــــــن خـــــــــلال إطــــــــــــلاق مــــفــــرقــــعــــات 
الــنــاشــطــون بأنهم  نــحــوهــم، ورد 

ليسوا معنيين بــذلــك. ثــم توقفت 
العلاقة عدة سنوات، واستؤنفت 

قبل عدة شهور.
وتــلــقــى زهــــرة أثـــنـــاء وجـــوده 
في تركيا لقضاء شهر عسل، مالاً 
وهاتفاً نقالاً يحتوي على برنامج 
اتـــصـــال مــشــفــر. وشـــغـــل بــرنــامــج 
إلــى البلاد  التشفير بعد عــودتــه 
وأجرى اتصالاً مع الناشطين في 
«حزب الله». ولكنه اعتقل قبل أن 

يتلقى مهاما من الحزب.
ونـــــســـــبـــــت لائــــــحــــــة الاتــــــهــــــام 
إلـــى زهــــرة تــهــم الاتـــصـــال بعميل 
أجنبي وتسليم معلومات للعدو 
بهدف المس بأمن الدولة. وقررت 
أمــــس، تــمــديــد اعتقاله  المــحــكــمــة، 
حتى انتهاء الإجراءات القضائية 

ضده.

عباس: نتمسك بالسلام لكن صبرنا نفد

قتيل فلسطيني وعشرات الجرحى باعتداءات إسرائيلية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في الوقت الذي يحتفل فيه 
الفلسطينيون في مهد المسيح، 
عــلــيــه الــــســــلام، بـــأعـــيـــاد المـــيـــلاد 
الـــــســـــنـــــة، ومــــــــع خــــــروج  ورأس 
فـــــي مــــســــيــــرات شــعــبــيــة  الآلاف 
ســلــمــيــة عــشــيــة ذكــــــرى انـــطـــلاق 
الـــــثـــــورة الــفــلــســطــيــنــيــة وحـــركـــة 
«فتح»، شهدت القدس والضفة 
الغربية، أمس، سلسلة صدامات 
واشتباكات مع قــوات الاحتلال 
أسفرت عن مقتل شاب وإصابة 
عشرات بجراح، منهم فتى عمره 
١٤ عــــامــــاً، فـــيـــمـــا أكــــــد الـــرئـــيـــس 
الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عــبــاس 
التمسك بالسلام «ولكن صبرنا 

ينفد». 
وقـــتـــل الـــشـــاب أمـــيـــر عــاطــف 
خضر ريــان (٣٦ عاما) وهو من 
بــلــدة قــــراوة بــنــي حــســان، بزعم 
أنــــه حـــــاول تــنــفــيــذ عــمــلــيــة طعن 
مفرق حارس، شمال سلفيت في 
الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة. وهــو 
شــقــيــق مــنــصــور ريـــــان، الأســيــر 
المحرر في صفقة شاليط المبعد 
إلــــى غـــــزة. وأفــــــاد شـــهـــود عــيــان 
بــأنــه تــلــقــى الإصـــابـــة فــي بطنه، 
يـــنـــزف، وقـــــوات الاحــتــلال  وراح 
تــمــنــع طـــواقـــم «الـــهـــلال الأحــمــر» 
من تقديم الإسعاف له، ثم نقلته 
إلى مستشفى إسرائيلي بتأخير 

كبير، وهناك أعلنت وفاته.
ورفــــــــــــــــضــــــــــــــــت الـــــــســـــــلـــــــطـــــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة الادعـــــــــاءات بــأنــه 
حاول طعن أحد جنود الاحتلال 
بــــحــــوزتــــه. وأدان  كـــــان  بـــســـكـــين 
رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الــفــلــســطــيــنــي 

محمود اشتية العملية ووصفها 
بحلقة أخرى في سلسلة جرائم 

إعدام.
ووقــــعــــت اعـــــتـــــداءات أخــــرى 
عـــلـــى المــــســــيــــرات الــفــلــســطــيــنــيــة 
السلمية، أصيب فيها العشرات، 
فــــتــــى عـــــمـــــره ١٤ عــــامــــا،  مـــنـــهـــم 
بــــالــــرصــــاص المــــعــــدنــــي المــغــلــف 
بالمطاط، والعشرات بالاختناق 
بــالــغــاز المــســيــل لــلــدمــوع، خــلال 
مـــواجـــهـــات مـــع قـــــوات الاحـــتـــلال 
في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية. 
وقـــــــالـــــــت جــــمــــعــــيــــة الـــــهـــــلال 
الأحـــمـــر الــفــلــســطــيــنــي فـــي بــيــان 
مقتضب، إن طواقمها تعاملت 
مع عشرات الإصابات في بلدتي 
بيتا وبيت دَجن، جنوب وشرق 
مــديــنــة نــابــلــس. وأضـــافـــت أنــهــا 
ســـجـــلـــت «إصـــــابـــــة بـــالـــرصـــاص 
الحي بالقدم، و٧ حالات اختناق، 
في جبل صَبيح ببلدة بيتا، و٤٤ 
حـــالـــة اخـــتـــنـــاق بـــالـــغـــاز المــســيــل 
للدموع في بيت دجن». وتشهد 
كــفــر قــــدوم وبــيــتــا وبــيــت دجـــن، 
احتجاجات فلسطينية مستمرة 
رفـــضـــا لــلــســيــطــرة الإســرائــيــلــيــة 
عـــلـــى أراض خــــاصــــة لأغــــــراض 

استيطانية.
وفي مدينة الخليل، أصيب 
شاب خلال مواجهات مع قوات 
الاحتلال في منطقة باب الزاوية، 
وســـــط المــــديــــنــــة. وفـــــي نـــابـــلـــس، 
أصــيــب شــاب بــالــرصــاص الحي 
في القدم، ونقل إلى المستشفى، 
بينما أصيب ٧ آخرون بالاختناق 
بالغاز المسيل للدموع. وأصيب 
شاب بالرصـاص المعدني المغلف 
بـــــالمـــــطـــــاط، خــــــــلال مــــواجـــــــــهــــات 

انـــدلـــعـــت فــــي بـــلـــدة الــعــيــســويــة 
شــمــال شــرقــي الـــقـــدس المــحــتــلــة، 
بعدما اقتحمت قــوات الاحتلال 
البلدة وأطلقت الرصاص المغلف 
بــالمــطــاط وقــنــابــل الــغــاز المسيل 

للدموع. 
وفـــــــــي قــــــريــــــة جـــــبـــــل المـــكـــبـــر 
جــنــوب شــرقــي الــقــدس، اندلعت 
مــواجــهــات عــقــب اقــتــحــام قـــوات 
القرية والاعــتــداء على  الاحتلال 
شاب وهو داخل مركبته، ما أدى 
الى إصابته بجروح ورضوض. 
وفي الشيخ جــراح، اعتقلت 
قــــــوات الاحـــــتـــــلال الـــطـــفـــل أحــمــد 
الـــرشـــق، وأغــلــقــت مــحــيــط مــنــزل 
عـــائـــلـــة ســـالـــم المــــهــــدد بـــالإخـــلاء 

لصالح الجمعيات الاستيطانية، 
لمــنــع المــتــضــامــنــين مـــن الــوصــول 

إليه. 
وفي محافظة مدينة الميلاد، 
بــــيــــت لـــــحـــــم، اقــــتــــحــــمــــت قــــــوات 
الاحتلال، مساء أمس، بلدة بيت 
فجار وفتشت عددا من المنازل. 

وأغـــلـــقـــت قــــــوات الاحــــتــــلال، 
أمس، شارع جنين - نابلس من 
حــاجــز «شـــافـــي شـــمـــرون» حتى 
مــــدخــــل ســـيـــلـــة الــــظــــهــــر جـــنـــوب 
جـــنـــين بـــالـــقـــرب مــــن مــســتــوطــنــة 
«حــــــومــــــيــــــش» المــــــــخــــــــلاة، حـــتـــى 
إشعار آخر. وقالت وكالة الأنباء 
إنّ إغـــلاق  الــفــلــســطــيــنــيــة (وفــــــا) 
لــتــأمــين الحماية  يــأتــي  الـــشـــارع 

للمستوطنين، الذين ينتشرون 
بشكل مكثف في هذا الشارع. 

 محمود عباس
الــرئــيــس الفلسطيني  وألــقــى 
مـــحـــمـــود عـــبـــاس خـــطـــابـــاً مــتــلــفــزاً 
لمــنــاســبــة ذكــــرى انــطــلاقــة الــثــورة، 
إنـــه يتمسك بسياسته  قـــال فيها 
السلمية، لكن صبر الشعب نفد. 
وقــــــال: «تـــأتـــي الــــذكــــرى الــســابــعــة 
والــخــمــســون لــلــثــورة، فــي ظــروف 
بـــالـــغـــة الــــدقــــة والـــصـــعـــوبـــة جــــراء 
مـــواصـــلـــة الاحــــتــــلال الإســرائــيــلــي 
الـــبـــغـــيـــض تـــعـــمـــيـــق مـــمـــارســـاتـــه 
القمعية والاضطهادِ ضد شعبنا 
ونهب أرضنا وثرواتنا الطبيعية 

وخــــنــــق اقــــتــــصــــادنــــا ومـــــصـــــادرة 
أمـــــوال ضــرائــبــنــا، وتــقــيــيــد حــريــة 
شعبنا، وممارسة أبشع سياسات 
الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري، والــتــطــهــيــر 
الــعــرقــي، والإرهـــــاب المــنــظــم، وهــو 

ما نرفضه». 
وأضاف: «لقد نفد صبرنا على 
الواقع المرير الذي يعيشه شعبنا 
منذ قرابة ثمانية عقود، ولن نقبل 
بممارسات الاحتلال الإسرائيلي 
المــنــهــجــيــة لــتــغــيــيــر طــابــع وهــويــة 
مــديــنــة الــــقــــدس، والاعـــــتـــــداء على 
حرمة مقدساتنا فيها ولا سيما 
فــــي المـــســـجـــد الأقــــصــــى، وكــنــيــســة 
القيامة، والــحــرم الإبراهيمي في 
الــخــلــيــل». وتــابــع الرئيس  مدينة 
«نمد أيدينا لصنع السلام العادل 
والشامل وفي إطار مؤتمر دولي 
يـــعـــقـــد وفــــقــــا لـــــقـــــرارات الــشــرعــيــة 
الدولية، وبرعاية الرباعية الدولية 
بهدف إنهاء الاحتلال لأرض دولة 

فلسطين بعاصمتها القد». 
يــفــوتــنــا  وقــــــــال عـــــبـــــاس: «لا 
المــنــاســبــة لنشكر  أنْ نــغــتــنــمَ هـــذه 
كـــل مـــن وقـــف إلـــى جــانــب ثــورتــنــا 
وشــعــبــنــا وكــــل مـــن دعــــم روايــتــنــا 
وحـــقـــوقـــنـــا المــــشــــروعــــة مـــــن دول 
وهــيــئــات، ومــؤســســات، وحــركــات 
تــــحــــرر، وشــــعــــوب، وشــخــصــيــات 
عربية ودولــيــة على مــدى العقود 
 
ً
ذالمــاضــيــة، والــتــي مــا زالـــت ثابتة
 بــمــواقــفــهــا، وعــبــر كل 

ً
ومــتــمــســكــة

مــراحــل نضالنا وإلـــى الآن. وفــي 
الـــخـــتـــام، نـــحـــيـــيّ بــــإجــــلالٍ ذكــــرى 
شــهــداء ثــورتــنــا وشعبنا الأبـــرار، 
والتحية لأسرانا البواسل الذين 
لن نتخلى عنهم، والشفاء العاجل 

لجرحانا الأبطال».

محتجون فلسطينيون مع ناشطين إسرائيليين خلال مظاهرة في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية أمس (أ.ف.ب)
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غموض يحيط بتوقيف 
نائب رئيس «النهضة» التونسية

تونس: «الشرق الأوسط»

أفــادت مصادر عدة بأن نور 
الـــديـــن الـــبـــحـــيـــري، نـــائـــب رئــيــس 
حــــزب الــنــهــضــة الــتــونــســيــة، ذي 
المــقــرب من  المرجعية الإســلامــيــة، 
زعــيــم الــحــركــة راشــــد الــغــنــوشــي، 
الــــذي بـــات يــعــتــبــر خــصــم رئــيــس 
الـــــلـــــدود، أوقــــــف أول مــن  الــــبــــلاد 
أمـــس الــجــمــعــة، وذلـــك فــي خطوة 
لـــــم تــــحــــدث لأي مـــــســـــؤول كــبــيــر 
بـــهـــا، بــحــســب مـــا أوردتــــــه وكــالــة 
الصحافة الفرنسية وعدة صحف 

محلية أمس.
المــحــامــي سمير ديلو،  وقـــال 
الــــنــــائــــب المـــســـتـــقـــيـــل مــــــن حـــركـــة 
النهضة أمس: «لقد أوقف عناصر 
بالزي المدني، كانوا في سيارتين، 
الــديــن البحيري مــع زوجته  نــور 
في منزله في المنار»، أحد أحياء 

العاصمة التونسية.
وأوضـــــــح المــــصــــدر نــفــســه أن 
البحيري «أوقـــف بعنف واقتيد 
إلى جهة مجهولة»، وأن العناصر 
اســــتــــولــــت عـــلـــى هــــاتــــف زوجـــتـــه 
المحامية سعيدة العكرمي، وهو 
مــــــا خــــلــــف غــــمــــوضــــا وعـــــلامـــــات 
اســتــفــهــام كــثــيــرة حــــول ســـر هــذا 
الــتــوقــيــف وتــوقــيــتــه، الـــــذي جــاء 
قـــبـــل يـــــوم واحــــــد مــــن احـــتـــفـــالات 
التونسيين برأس السنة الميلادية 

الجديدة.

وتعذر الاتصال بأي مصدر 
رســمــي للحصول على تفاصيل 

حول دوافع عملية التوقيف.
وأكـــــــــد حـــــــزب الــــنــــهــــضــــة فــي 
بـــيـــان أمـــــس تـــوقـــيـــف الــبــحــيــري، 
وهـــو وزيـــر ســابــق لــلــعــدل، ونــدد 
بعملية «الاختطاف»، و«السابقة 

الخطيرة».
وتتواجه حركة النهضة مع 
الرئيس قيس سعيد منذ قــراره 
فـــي ٢٥ يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي، 
الــحــكــومــة، وتجميد عمل  بــإقــالــة 
الـــــبـــــرلمـــــان، الــــــــذي كـــــــان يــســيــطــر 
عليه هــذا الحزب، ويقوده راشد 
الغنوشي. ونددت حركة النهضة 
الخصوم  بيانها «بتصفية  فــي 
السياسيين خارج إطار القانون».

وذكــــــــــرت فـــــي هـــــــذا الـــســـيـــاق 
بالحكم على الرئيس التونسي 
الـــــســـــابـــــق المــــنــــصــــف المـــــــرزوقـــــــي، 
الــشــرس لسعيد والمقيم  المــنــتــقــد 
فــــي فـــرنـــســـا، غـــيـــابـــيـــا بــالــســجــن 
أربع سنوات في ٢٢ من ديسمبر 
المــــاضــــي، وذلـــك  (كــــانــــون الأول) 
بعد إدانته بتهمة «المساس بأمن 
الــدولــة فــي الــخــارج» إثــر انتقاده 

علنا السلطة التونسية.  
تجدر الإشــارة إلــى أن حركة 
الـــنـــهـــضـــة تـــمـــلـــك أكــــبــــر عــــــدد مــن 
المقاعد في البرلمان المعلق، وكانت 
مـــحـــظـــورة قـــبـــل الـــــثـــــورة، لــكــنــهــا 
أصبحت بعد ذلك الحزب الأكثر 

نـــفـــوذا، وعــضــوا فــي الــحــكــومــات 
الائتلافية المتعاقبة.لكن مع ركود 
الاقتصاد التونسي، وشلل النظام 
السياسي في السنوات الأخيرة، 
تراجعت شعبية الحركة. وعلى 
الــرغــم مــن أنــهــا حــلــت فــي المرتبة 
الأولى في الانتخابات البرلمانية 
فـــقـــد حـــصـــلـــت عــلــى  عـــــام ٢٠١٩، 
أقــل بكثير مما حصلت  أصـــوات 

عليه في السنوات السابقة.
ومـــــــنـــــــذ يــــــولــــــيــــــو (تـــــــمـــــــوز) 
المـــــاضـــــي، تــــعــــرض الــــعــــديــــد مــن 
كــــــبــــــار الـــــســـــيـــــاســـــيـــــين، ورجـــــــــال 
الأعــمــال لــلاحــتــجــاز أو الملاحقة 
الــــقــــانــــونــــيــــة، وغــــالــــبــــا مـــــا كــــان 
يتعلق الأمـــر بقضايا فــســاد أو 
تـــشـــهـــيـــر، وهــــــي خــــطــــوة عـــرفـــت 
اســتــحــســان فـــئـــات عــريــضــة من 
الشعب، ظلت تطالب بمحاربة 
الفساد والمفسدين، وهو الشعار 
الذي رفعه الرئيس قيس سعيد 
خـــلال حملته الانــتــخــابــيــة. لكن 
فــــي المـــقـــابـــل انـــتـــقـــدت جــمــاعــات 
حقوقية بعض تلك الاعتقالات، 
المــحــاكــم العسكرية  واســـتـــخـــدام 

للنظر في مثل هذه القضايا.
ومـــــــع هــــــــذا، لـــــم تــــكــــن هـــنـــاك 
حملة اعتقالات واسعة لمنتقدي 
سعيد، أو غيرهم من المعارضين، 
وواصلت وكالة الأنباء الحكومية 
نـــقـــل أخـــــبـــــار ســـلـــبـــيـــة بــالــنــســبــة 

للحكومة.

هدفها إقرار إصلاحات تعيد البلاد إلى «السكة الصحيحة»

تونس تستقبل العام الجديد بإطلاق «استشارة وطنية» لتجاوز الأزمة
تونس: «الشرق الأوسط» 

تــغــوص تــونــس أكــثــر فأكثر 
فــــي أزمــــــة فــــي ظــــل الاســتــقــطــاب 
والـــــــــــجـــــــــــمـــــــــــود الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي 
والاقـــــتـــــصـــــادي، فــــي وقـــــت أعــلــن 
فيه الرئيس قيس سعيد إطلاق 
«اســتــشــارة وطنية إلكترونية»، 
الــــــيــــــوم الـــــســـــبـــــت، بــــغــــيــــة إقــــــــرار 
إصــــلاحــــات تــثــيــر جـــــدلا لإعـــــادة 

البلاد إلى السكة الصحيحة.
وفــــي ظـــل جـــمـــود ســيــاســي، 
أقـــــال ســعــيّــد رئـــيـــس الــحــكــومــة، 
وجــمّــد عمل الــبــرلمــان فــي ٢٥ من 
يــولــيــو (تــمــوز) المــاضــي فــي هــذا 
الــبــلــد، الــــذي كــــان مــهــدا للربيع 
العربي عــام ٢٠١١، وعلق لاحقا 

العمل بأجزاء من الدستور.
وبات يحكم منذ ذلك بموجب 
مــــراســــيــــم، رغـــــم الاحـــتـــجـــاجـــات، 
التي ينظمها بعض المعارضين 
والمــنــظــمــات والــجــمــعــيــات، ومــن 
الــعــام  الــتــونــســي  بينها الاتـــحـــاد 

للشغل.
وفي ١٣ من ديسمبر (كانون 
المـــــاضـــــي كـــشـــف ســعــيــد  الأول) 
عــن خريطة طــريــق لــلــخــروج من 
الأزمـــــــة، تــنــص عــلــى انــتــخــابــات 
تــشــريــعــيــة فـــي ديــســمــبــر ٢٠٢٢، 
بعد مراجعة القانون الانتخابي، 
واســــتــــفــــتــــاء فـــــي يـــولـــيـــو المــقــبــل 
الـــذي يــريــده  الــدســتــور،  لتعديل 

«رئـــاســـيـــا» أكـــثـــر، عــلــى حــســاب 
البرلمان.

وتنظم بــين الأول مــن يناير 
الثاني) و٢٠ من مارس  (كــانــون 
المــقــبــل اســتــشــارة شعبية  (آذار) 
إلكترونية في كل أرجاء تونس، 
أفــكــارا ستشكل  ليطرح الشعب 
أساسا للتعديلات الدستورية. 
وسيشكل ذلك، بحسب مراقبين، 
آلية غير معهودة تعكس بحسب 
مـــنـــتـــقـــدي ســعــيــد أســـالـــيـــبـــه فــي 
تــســيــيــر دوالـــيـــب الــــدولــــة.  وكـــان 
سعيد انتخب عام ٢٠١٩ بحصوله 
عـــلـــى حــــوالــــي ٧٣ فــــي المــــائــــة مــن 
الأصــــــــــــــوات، ومـــــــا يـــــــــزال يــتــمــتــع 
بشعبية واسعة رغم الانتقادات.

وقــــــــال الـــخـــبـــيـــر الـــســـيـــاســـي 
حـــمـــزة مــــدب لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية: «البلاد في عدم اليقين 
السياسي حتى بعد إعلان سعيد 
عــــن خـــريـــطـــة الــــطــــريــــق، الـــتـــي لا 
تبدو أنها طمأنت الشركاء لا في 
الداخل ولا في الخارج»، مضيفاً 
أن هــنــاك «ثــمــة تــســاؤلات كثيرة 
حول موثوقية هذه العملية، لأنه 
لـــم يــســبــق لــتــونــس أن اخــتــبــرت 
هــــذا الـــنـــوع مـــن الاســـتـــفـــتـــاءات، 
ولا نــعــرف كــيــف يــنــوي الرئيس 
تنظيم هـــذه الاســـتـــشـــارات. ثمة 
نقاط غموض كثيرة». وأوضــح 
مدب أن هذه الاستشارات ستبدأ 
«فــي خضم استياء اجتماعي - 

اقـــتـــصـــادي، مـــع تـــســـاؤلات حــول 
الـــــحـــــريـــــات». يــــضــــاف إلــــــى ذلـــك 
أن الـــوضـــع المـــالـــي لا يـــدفـــع إلــى 

التفاؤل. 
فــقــد نــصــت المــيــزانــيــة، الــتــي 
عــرضــت الــثــلاثــاء المـــاضـــي، على 
أن تستدين تونس ستة مليارات 
يورو إضافية لإنعاش الاقتصاد، 
الــــذي عــانــى كــثــيــرا جــــراء الأزمـــة 
السياسية وجائحة كوفيد - ١٩.
وقالت الناشطة السياسية 
والــحــقــوقــيــة الـــشـــهـــيـــرة، بــشــرى 
بلحاج حميدة، لوكالة الصحافة 
الفرنسية إنــه «حتى الآن ما من 

مؤشر إلى وجود أمل».
وحــكــم على بلحاج حميدة 

لـــلـــتـــو بـــالـــســـجـــن ســــتــــة أشــــهــــر، 
اســتــنــادا إلـــى شــكــوى تــقــدم بها 
وزيـــر ســابــق فــي عـــام ٢٠١٢، في 
أثـــار توقيته تــســاؤلات، إذ  حكم 
صـــدر بــعــد أيــــام عــلــى انــتــقــادهــا 
الرئيس سعيد علنا. كما تعرض 
ســيــاســيــون ونــاشــطــون آخـــرون 
لملاحقات بعد مواقف مناهضة 
لـــــقـــــرارات ســـعـــيـــد عـــبـــر شــبــكــات 

التواصل الاجتماعي.
وقبل ذلك، حكم على الرئيس 
السابق المنصف المرزوقي المقيم 
في فرنسا، غيابيا بالسجن أربع 
ســنــوات بتهمة «المـــســـاس بأمن 
الدولة في الخارج»، بعدما انتقد 

علنا السلطة التونسية.
ومن جانبها، نددت «هيومن 
رايتس ووتش» بتكاثر الملاحقات 
الــقــضــائــيــة فـــي حـــق مــعــارضــين 
مختلفين منذ ٢٥ يوليو الماضي. 
كـــمـــا حــــــذرت الـــنـــقـــابـــة الــوطــنــيــة 
لــلــصــحــافــيــين الــتــونــســيــين «مــن 
وجــــود خــطــر داهــــم يــهــدد حرية 

الصحافة والإعلام والتعبير».
ودعا معارضون إلى مقاطعة 
الــتــي دعــا  الاســتــشــارة الشعبية 
إليها سعيد ابتداء من الأول من 
يــنــايــر(كــانــون الــثــانــي) الــحــالــي. 
لــكــن فــي المــقــابــل، هــنــاك أصـــوات 
كثيرة تؤيد قرار الرئيس سعيد 
وتعتبر إجراءاته ضرورية لكبح 

جماح الفساد والمفسدين.

الرئيس التونسي قيس سعيد (رويترز)

حكومة الدبيبة لاحتواء أزمة الكتب الدراسية بعد سجن وزير التعليم
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تسابق حكومة «الــوحــدة 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة»، بـــــرئـــــاســـــة عــبــد 
الــــحــــمــــيــــد الـــــدبـــــيـــــبـــــة، الــــزمــــن 
لتوفير كتب المناهج الدراسية، 
قصد احــتــواء حالة الاحتقان 
والغضب التي ســادت البلاد، 
وانتهت بسجن وزيــر التربية 

والتعليم موسى المقريف.
ووفـــقـــاً لمـــســـؤول حــكــومــي 
«الشرق الأوسط»، فإن  تحدث لـ
المــطــابــع المــحــلــيــة والأجــنــبــيــة، 
التي تعاقدت معها الحكومة، 
«تــعــمــل بــكــامــل طــاقــتــهــا» على 
الانـــتـــهـــاء مــــن طـــبـــاعـــة الــكــتــب 
الدراسية، قبل منتصف شهر 
يناير (كانون الثاني) الجاري، 
لــيــتــم تـــوزيـــعـــهـــا عـــلـــى جــمــيــع 

المدارس.
وكـــــــــان الـــــدكـــــتـــــور عــــمــــران 
القيب، وزيــر التعليم العالي، 
ورئـــــيـــــس الـــلـــجـــنـــة الــــــوزاريــــــة 
المــكــلــفــة مـــن رئـــيـــس الــحــكــومــة 

لــتــوفــيــر الــكــتــب، قـــد وعـــد قبل 
يومين بــأن «بــدء تسلم الكتب 
لن يتجاوز هذا الشهر، وربما 

قبل ذلك».
وكـــــــــــــان الــــــنــــــائــــــب الــــــعــــــام 
المــســتــشــار الــصــديــق الــصــور، 
قـــد أمـــر بــحــبــس المــقــريــف، في 
٢١ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
المـــــاضـــــي، عـــلـــى خــلــفــيــة أزمــــة 
اعتبرت «قضية أمــن قومي»، 
«شــبــهــة فـــســـاد» في  تــتــعــلــق بـــ
إجــراءات التعاقد على طباعة 
وتوفير الكتب الدراسية، حيث 
تــســبــب تـــأخـــر طـــبـــع وتــســلــيــم 
الكتب للطلاب في تحمل الأسر 
الليبية أعباءً إضافية، تمثلت 
فــــي تــكــالــيــف عــمــلــيــة طــبــعــهــا 
على نفقتهم الشخصية، في 
ظل غلاء الأسعار، والاستثمار 
فـــي الــكــتــب الــقــديــمــة وبــيــعــهــا 
لــلــطــلاب، بــالإضــافــة إلـــى أزمــة 
سياسية تشهدها ليبيا راهناً.

والتحق بالمدارس الليبية 
هـــذا الـــعـــام مــلــيــون و٥٩٩ ألــفــاً 

المــرة  و٤٦٦ طالباً، وتعد هــذه 
الأولـــى، التي يبدأ فيها العام 
الـــــــدراســـــــي مـــــن دون تــســلــيــم 

الكتب.
وفــي محاولة لحل جانب 
من الأزمة، تفقد وزير التربية 
والــتــعــلــيــم المُــكــلــف، أحــمــد أبــو 
خـــزام، مخزناً رئيسياً للكتب 
المــدرســيــة فــي تــاغــوراء (شــرق 
طــــــرابــــــلــــــس)، وأمـــــــــر بـــتـــوزيـــع 
كـــل الــنــســخ المــــوجــــودة فـــي كل 
المخازن العامة والفرعية على 
مـــراقـــبـــات الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم 

بالبلديات.
وأفــادت التحقيقات، التي 
تــجــريــهــا الــنــيــابــة الــعــامــة مع 
المـــقـــريـــف، بــــأن عــمــلــيــة طــبــاعــة 
الــــكــــتــــب المـــــدرســـــيـــــة شـــابـــتـــهـــا 
أعمال «الوساطة والمحسوبية 
والإخـــــــــلال بـــمـــبـــدأ المـــــســـــاواة» 
خــلال إســنــاد الــــوزارة لعملية 
التعاقد على طباعة وتــوريــد 

الكتب.
ودفـــــاعـــــاً عـــــن الاتــــهــــامــــات 

الــتــي وجُــهــت للحكومة خلال 
الأيـــــــام المـــاضـــيـــة، قـــــال مــحــمــد 
حـــــمـــــودة، الـــنـــاطـــق بــاســمــهــا، 
إن «المخصصات المالية التي 
رصـــدتـــهـــا الــحــكــومــة لــطــبــاعــة 

تــــــزال  المــــــدرســــــيــــــة لا  الــــكــــتــــب 
الـــتـــربـــيـــة  فـــــي حــــســــاب وزارة 
والتعليم، وليست في حساب 
المـــقـــريـــف، ولــــم يــتــم الــتــصــرف 
فــيــهــا». وأضـــــاف حـــمـــودة في 

مؤتمر صحافي، مساء أول من 
أمس، أن رئيس الحكومة عبد 
الــوزراء  الحميد الدبيبة وجــه 
كافة بتوضيح أوجــه الإنفاق 
المالي بتقارير رسمية، وذلك 

لــلــرد على مــا ســمــاه «الهجمة 
الـــــشـــــرســـــة الإعــــــلامــــــيــــــة الـــتـــي 

تستهدف الحكومة».
الــقــيــب إن ٤٥ شركة  وقــــال 
مـــحـــلـــيـــة وأجـــنـــبـــيـــة تــنــافــســت 
فـــي مــنــاقــصــة طــبــاعــة المــنــاهــج 
المدرسية؛ وجرى فتح المظاريف 
أمــــــام الــلــجــنــة الــــــوزاريــــــة. لــكــن 
اتضح أن الأسعار التي تقدمت 
بـــهـــا كـــانـــت أعـــلـــى مــــن الــســعــر 
المحدد من قبل مركز المناهج، 
لافــتــاً إلـــى أن الــلــجــنــة وضــعــت 
شــرطــين أمـــام الــشــركــات؛ الأول 
تسليم الكتاب بحد أقصى خلال 
٣٠ يوماً، والثاني قبول الشرط 
الجزائي المتمثل في عدم تسليم 
للشركات،  المالية  المستحقات 
التي تُخالف الالــتــزام بالموعد 
المحدد للتسليم، مشيراً إلى أن 
شــركــة إيــطــالــيــة قــدمــت عــرضــاً 
أقـــل، وجـــرى اتــخــاذهــا معياراً 
أمـــام بقية الــشــركــات، وهـــو ما 
رفضته بعض الشركات، فوقع 
الاخـــتـــيـــار عــلــى ثــــلاث شــركــات 

لطباعة  أجنبية، و١٥ محلية 
كـــتـــاب. مـــن جهته،  ٣٤ مــلــيــون 
قــــــــال عــــلــــي ســــــالــــــم، المـــتـــحـــدث 
الــعــالــي،  بــاســم وزارة التعليم 
الــــوزراء استشعر  إن «مجلس 
الـــعـــام  المـــــوقـــــف، لأن  خــــطــــورة 
الــــــدراســــــي بــــــدأ فــــي الـــخـــامـــس 
مـــن الــشــهــر المـــاضـــي، فـــي حين 
لا يـــوجـــد فــــي المــــخــــازن ســـوى 
مـــــا يـــغـــطـــي عــــشــــرة فـــــي المـــائـــة 
مـــــن احــــتــــيــــاجــــات المـــؤســـســـات 
التعليمية، ســواء فــي التعليم 
الأساسي أو الثانوي»، مشيراً 
إلى أن المجلس سارع بتشكيل 
وزارية لتدارك الأزمة التي تعد 

قضية أمن قومي.
الــحــاســي،  انـــشـــراح  ورأت 
وهي معلمة في مدرسة السد 
العالي بطرابلس أن عدم توفر 
الكتب «يمثل حملاً على عاتق 
الآبــاء، وبالتالي يلجأون إلى 
تصوير الكتب، وهــذه مسألة 
إلــى  لــهــم، بالنظر  مكلفة جـــداً 

عدم توفر السيولة».

كلف أحمد أبو خزام
ُ
وزير التربية والتعليم الليبي الم

 يتفقد مخزناً للكتب في تاجوراء شرق طرابلس (الحكومة الليبية)

تركيا: إجراء الانتخابات الليبية
أهم ضمان لوحدة البلاد 

أنقرة: سعيد عبد الرازق  

وصــفــت تــركــيــا الــوضــع فــي ليبيا بــأنــه حــرج 
للغاية، واعتبرت أن إجــراء الانتخابات يعد أهم 
ســبــل ضــمــان وحــدتــهــا. مــطــالــبــة فــي الــوقــت ذاتــه 
بالابتعاد عن مناقشة مسألة الشرعية في البلاد 
الــقــادم. كما  حتى إجـــراء الاقــتــراع المرتقب الشهر 
شــــددت عــلــى اســتــمــرار دعــمــهــا لــحــكــومــة الــوحــدة 

الوطنية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة. 
وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش 
أوغــــلــــو، أمــــــس، إن الــــغــــرب حـــــدد مــــوعــــدًا لإجـــــراء 
الانــتــخــابــات فــي أقـــرب وقــت ممكن، لكن الليبيين 
قالوا إن الظروف في البلاد غير مناسبة، ونتيجة 
لذلك تم تأجيلها. مجددا تأكيده على ضرورة عدم 

مناقشة الشرعية حتى موعد الانتخابات. 
في السياق ذاته، قال المتحدث باسم الرئاسة 
الــتــركــيــة، إبــراهــيــم كــالــين، أمـــس، إن بـــلاده دعمت 
البداية، وستواصل دعم العملية السياسية  منذ 
في ليبيا، لافتا إلى أن الانتخابات «كانت إحدى 
خــطــوات ومــراحــل هــذه العملية السياسية»، وأن 
بــلاده «قدمت الاقتراحات اللازمة لإجرائها، لكن 
لأنها لم تناسب الظروف هناك فقد قرر الليبيون 

تأجيلها باتفاق فيما بينهم». 
وشـــــــــــدد كــــــالــــــين فـــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات لــــوكــــالــــة 
«الأنـــاضـــول» الرسمية التركية على أن مذكرتي 
الــتــفــاهــم لــلــتــعــاون الــعــســكــري والأمـــنـــي، وتحديد 
مناطق الصلاحية البحرية، الموقعتين بين تركيا 
الليبية السابقة في ٢٧  وحكومة الوفاق الوطني 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩، «ما زالتا ساريتي 
المفعول، ورغــم اعتراضات بعض الأطـــراف داخل 
ليبيا أو بعض دول المنطقة، فــإن لليبيين موقفا 
واضحا جدا، وإرادة حيال استمرارهما»، واصفا 
«الأمــر المــرضــي بالنسبة لتركيا».  بـــ المــوقــف  ذلــك 
مــؤكــدا أن تــركــيــا ســتــواصــل الـــوقـــوف إلـــى جانب 
الــشــعــب الــلــيــبــي والــحــكــومــة الــشــرعــيــة (حــكــومــة 
الدبيبة)، ســواء مــن حيث الأمــن أو دعــم العملية 
بــنــاء ليبيا وتعزيز بنيتها  السياسية أو إعـــادة 

التحتية. 
وتحتفظ تــركــيــا بــقــوات عسكرية وآلاف من 
المـــرتـــزقـــة الـــســـوريـــين فـــي لــيــبــيــا، بــمــوجــب مــذكــرة 
الــتــفــاهــم المــوقــعــة مـــع حــكــومــة الـــســـراج الــســابــقــة، 

وترفض سحبها أو اعتبارها قوات أجنبية، على 
الرغم من الضغوط الدولية لسحب جميع القوات 

والمرتزقة الأجانب من البلاد. 
في سياق ذلــك، عبر كالين عن أمــل بــلاده في 
أن يتم الإعلان «في أقرب وقت وأمام الجميع» عن 
الــجــديــدة فــي ليبيا، «ضمن  العملية السياسية 
جــــــدول زمـــنـــي جـــديـــد وخـــريـــطـــة طـــريـــق شــفــافــة، 
دون التسبب فــي أي تــوتــر أو صــــراع»، قــائــلا إنه 
«بــغــض النظر عــن مــوعــد وضــع الــجــدول الزمني 
للانتخابات، وكيفية تخطيطه من قبل الليبيين، 
فإننا سنواصل الوقوف إلى جانبهم كفاعل داعم 

وميسر خلال تلك المرحلة». 
وكانت تركيا قد دعت جميع الأطراف في ليبيا 
إلى التحرك بمسؤولية عقب تأجيل الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية، التي كان مقررا إجراؤها في 

٢٤ من ديسمبر (كانون الأول) الماضي. 
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن 
فــي العملية  الانــتــخــابــات تعتبر منعطفا مــهــمــا 
الانــتــقــالــيــة فـــي لــيــبــيــا، مـــشـــددة عــلــى ضـــــرورة أن 
تــكــون الانــتــخــابــات عــادلــة ومستقلة، وأن تحظى 
بالاعتراف من قبل جميع الأطـــراف، وأن تمارس 
الحكومة التي ستنتخب صلاحياتها في جميع 
أنحاء البلاد.  وأضاف البيان أنه «من أجل سلامة 
الشعب الليبي الشقيق ينبغي ألا يحدث فراغ في 
الشرعية والسلطة في البلاد، إلى أن يتم تشكيل 
حــكــومــة جــديــدة عــقــب الانــتــخــابــات، ونــتــوقــع من 
جميع الأطراف الليبية أن تتحرك بروح المسؤولية 

والتحلي بالحكمة في هذا الإطار».  
وشـــدد الــبــيــان على أن تــركــيــا، الــتــي تربطها 
بليبيا روابط تاريخية متجذرة، ستواصل دعمها 
لها ولشعبها بأسره دون أي تمييز في هذه المرحلة 
المهمة، وستواصل المساهمة في المسار السياسي، 

الذي يقوده الليبيون برعاية الأمم المتحدة.  
كـــمـــا طـــالـــب الـــرئـــيـــس الــــتــــركــــي، رجـــــب طــيــب 
إردوغــــــان، بــاســتــمــرار حــكــومــة الـــوحـــدة الوطنية 
المؤقتة، برئاسة الدبيبة، إلى أن تتم الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية. وشدد على ضرورة احترام 
الــحــوار السياسي، واســتــمــرار السلطة  مخرجات 
الــتــنــفــيــذيــة فـــي مــهــامــهــا إلــــى أن تــتــم انــتــخــابــات 
رئاسية وبرلمانية متزامنة نزيهة، وفقاً لقاعدة 

دستورية يتفق عليها الليبيون جميعا. 

توجس وسط ميليشيات طرابلس بعد وصول حشد عسكري من مصراتة لتأمين العاصمة

النائب العام اعتبرها «قضية أمن قومي»

أميركا تؤكد دعمها لإعادة جدولة «انتخابات واقعية» في ليبيا
القاهرة: خالد محمود

بينما أكــدت الإدارة الأميركية 
الليبيين»  لــجــهــود «الـــقـــادة  دعــمــهــا 
لإجراء انتخابات «واقعية مبكرة»، 
رصـــــــد نــــاشــــطــــون وشـــــهـــــود عـــيـــان 
اســــتــــمــــرار تـــــوافـــــد أرتـــــــــال مــســلــحــة 
لمـــيـــلـــيـــشـــيـــات قــــــادمــــــة مــــــن مـــديـــنـــة 
مصراتة (غرب)، إلى داخل العاصمة 

طرابلس.
وقال المبعوث الأميركي الخاص 
وســـفـــيـــرهـــا إلـــــى لـــيـــبـــيـــا، ريـــتـــشـــارد 
نــــورلانــــد، فـــي رســـالـــة وجــهــهــا إلــى 
الــلــيــبــيــين، أمـــــس، بــمــنــاســبــة الــعــام 
المــيــلادي الــجــديــد، إن بـــلاده تشارك 
الــلــيــبــيــين «خـــيـــبـــات الأمــــــل» بسبب 
تــأجــيــل الانـــتـــخـــابـــات، لــكــنــه أوضـــح 
فــي المقابل أنها تدعم عمل «الــقــادة 
الليبيين لإعـــادة جــدولــة انتخابات 
واقعية في إطار زمني مبكر»، لافتاً 
إلـــى أن «زخــــم الانــتــخــابــات بــالــبــلاد 
لا يــــزال قـــويـــا»، وهـــو مـــا يــظــهــر من 
خــلال تسجيل المواطنين للحصول 
على بطاقاتهم الانتخابية، متعهدا 
بــمــواصــلــة بــــلاده الــعــمــل مــع الــقــادة 

الليبيين والشركاء الدوليين.
وروى نورلاند في رسالته أنه 
«انــدهــش من إجابة إحــدى الفتيات 
خــــلال زيـــارتـــه لإحــــدى المــــــدارس في 
العاصمة طرابلس، عندما سألها إن 
كانت تعتقد أن ليبيا بلد ديمقراطي 
فــردت قائلة: (إن شــاء الــلــه)، مشيرا 
إلى أنه من الضروري بناء مستقبل 
أفضل (لأطفال ليبيا الديمقراطية)». 
كما تحدث عما وصفه بالتطورات 
الإيجابية التي حدثت خــلال العام 
المــاضــي، بــمــا فــي ذلـــك الاتــفــاق على 
وقـــف إطـــلاق الــنــار، والــتــواصــل بين 
الأطــــــــــراف الـــلـــيـــبـــيـــة، وإعــــــــــادة فــتــح 
الــطــريــق الــســاحــلــي، وعـــقـــد مــؤتــمــر 
استقرار ليبيا الذي وصفه بالناجح.

بــــــدورهــــــا شـــــــــددت ســتــيــفــانــي 
ويــلــيــامــز، مــســتــشــارة الأمــــين الــعــام 
لـــلأمـــم المــتــحــدة بـــشـــأن لــيــبــيــا، على 
أهـــمـــيـــة تـــوفـــيـــر وضــــمــــان الـــظـــروف 
الملائمة للحفاظ على تقدم العملية 
الانتخابية «على أسس متينة، ومن 
مــنــطــلــق تــكــافــؤ الـــفـــرص، بــحــيــث لا 
يتمتع أي مرشح دون غيره بمزايا 

غير عادلة».
وقــــالــــت فــــي بــــيــــان لـــهـــا مــســاء 
أول مــن أمـــس، عبر «تــويــتــر»، إنها 
تكرر في كل اتصالاتها مع الأطراف 
الـــلـــيـــبـــيـــة والــــــشــــــركــــــاء الـــــدولـــــيـــــين، 
الـــــــتـــــــزام الأمـــــــــم المـــــتـــــحـــــدة الـــــراســـــخ 
بــدعــم الــســلــطــات الــوطــنــيــة، المعنية 
بالاستجابة للتطلعات المشروعة، 
والقائمة لـ٢٫٨ مليون ناخبة وناخب 

في أرجاء ليبيا.

في غضون ذلك، بحث رئيس 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب المـــكـــلـــف، فــــوزي 
الـــنـــويـــري، فـــي طـــرابـــلـــس مـــع عبد 
الغني الككلي، رئيس «جهاز دعم 
الاســــتــــقــــرار»، الأوضـــــــاع الأمــنــيــة، 
فـــــي حـــفـــظ الأمـــــن  الــــجــــهــــاز  ودور 
والاستقرار، وسبل تعزيز التواصل 
والتنسيق بين كل الأجهزة الأمنية 
بالبلاد، بهدف الحفاظ على أمن 
المــواطــن وسلامته، وفقا لمــا أعلنه 
عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي 

باسم المجلس.
ويعتبر هــذا هو أول اجتماع 
مــن نــوعــه لمــســؤول رفــيــع المستوى 
فـــي مــجــلــس الـــنـــواب، الــــذي يتخذ 
مـــن مــديــنــة طـــبـــرق بــأقــصــى شــرق 
البلاد مقرا لــه، مع أحــد أبــرز قادة 
الميليشيات المسلحة، الموجودة في 

العاصمة طرابلس.
ويتحدر عبد الغني الككلي، 
المــــعــــروف بـــاســـم (غــــنــــيــــوة)، الــــذي 
يـــعـــد أحـــــد أهـــــم قــــــادة مــيــلــيــشــيــات 
طــرابــلــس، مــن مــديــنــة كــكــلــة، علما 
بــأن فــائــز الــســراج، رئــيــس حكومة 
«الــوفــاق» السابقة، عينه بموجب 
قـــرار رســمــي مطلع الــعــام المــاضــي 
«جـــهـــاز الأمــــــن الــقــومــي  رئـــيـــســـا لــــ
ودعم الاستقرار»، الذي أنشئ لدعم 

السلطات الحاكمة في العاصمة.
ــــــــك، رصـــــــد نـــاشـــطـــون  إلـــــــى ذل
وشــــهــــود عـــيـــان اســــتــــمــــرار تـــوافـــد 
أرتــــال مسلحة لميليشيات قــادمــة 
مـــن مــديــنــة مــصــراتــة (غــــــرب)، إلــى 
داخــل العاصمة طرابلس. ونقلت 
وســائــل إعـــلام محلية عــن مصدر 
الــــرئــــاســــي أن الأخـــيـــر  بـــالمـــجـــلـــس 

شــــــرع، بـــاعـــتـــبـــاره الـــقـــائـــد الأعـــلـــى 
للجيش الليبي، فــي تنفيذ خطة 
لحفظ الأمن في العاصمة طرابلس، 
بـــإشـــراك المــنــطــقــتــين الــعــســكــريــتــين 
الغربية والوسطى، وأدرج وصول 
الــتــعــزيــزات الــعــســكــريــة تــبــاعــا إلــى 
المدينة ضمن هذه الخطة الأمنية.

وأعــــــلــــــنــــــت «قـــــــــــــوة مــــكــــافــــحــــة 
الإرهـــــــــــــاب» رســــمــــيــــا عـــــن وصـــــول 
تعزيزات عسكرية جديدة لمقراتها 
في طرابلس، بينما أظهرت لقطات 
مصورة، خروج لواء الحلبوص من 
مــصــراتــة بــاتــجــاه طــرابــلــس، التي 
تشهد حالة من الاستنفار الأمني 

المكثف.
بــيــان للمركز الإعــلامــي  وقـــال 
لمــحــور «قــــوة مــكــافــحــة الإرهــــــاب»، 
مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، إن مـــن بين 
التعزيزات الجديدة «لواء الشهيد 
محمد الحلبوص»، وعــدة كتائب 
عــــســــكــــريــــة أخــــــــــــرى، مــــشــــيــــرا إلــــى 
وصــول تعزيزات عسكرية لشعبة 
الاحــــتــــيــــاط بــــطــــرابــــلــــس، بـــقـــيـــادة 
مختار الجحاوي في وقت سابق، 
تــطــبــيــقــا لمــــا وصـــفـــه بــالــتــرتــيــبــات 
الأمـــنـــيـــة المــــوضــــوعــــة لــلــمــســاهــمــة 
فـــي الــحــفــاظ عــلــى أمــــن الــعــاصــمــة 

وسلامة مواطنيها.
وأثــار وصول هذه التعزيزات 
تـــوجـــســـا وانــــزعــــاجــــا فــــي أوســـــاط 
قـــادة ميليشيات طــرابــلــس، الذين 
اجتمعوا بشكل عاجل مساء أول 

من أمس لتدارس الموقف.
وتجاهلت وزارة الداخلية هذه 
الــتــطــورات، لكنها نفت مساء أول 
من أمس ما تردد عن إيقاف وكيلها 
لــلــشــؤون الــفــنــيــة، فـــرج أقــعــيــم عن 
العمل احتياطياً، وقالت في بيان 
مقتضب، إن البيان «مزور»، وأكدت 
أنها سوف تتابع مصدره لاتخاذ 

ما يفرضه القانون من إجراءات.

مبعوث أميركا الخاص سفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند في زيارة سابقة إلى طرابلس (السفارة الأميركية)
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غارة اللاذقية... نقطة تحوّل روسية؟

لندن: إبراهيم حميدي

الـــــغـــــارة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الأخـــــيـــــرة عــلــى 
«حـــاويـــة أســلــحــة» فـــي مــيــنــاء الـــلاذقـــيـــة، قد 
تشكل نقطة محورية، أو على الأقــل محطة 
أساسية، في الصراع السوري، خصوصاً إذا 
جرى التدقيق في التغيير بالموقف الروسي، 
وتم وضع ذلك في سياق تطورات حصلت 

في سوريا ودمشق وعواصم أخرى.
شنت إسرائيل في السنوات الماضية، 
مــئــات الــغــارات بــصــواريــخ أرض - أرض أو 
بــقــصــف جــــوي، عــلــى «مـــواقـــع إيـــرانـــيـــة» في 
سوريا، كما أنها المرة الثانية التي يُقصف 
فيها ميناء اللاذقية. لكن بالتأكيد الغارة 
الأخيرة على الميناء تضمنت رسائل روسية 
واضـــحـــة إلــــى دمـــشـــق وطـــهـــران وواشــنــطــن 

وعواصم أخرى.
إحــــــدى إشــــــــارات الــتــغــيــيــر الــكــبــيــر فــي 
المــوقــف الـــروســـي، هــو أنـــه فــي ٢٠١٨ حصل 
تــوتــر بــين مــوســكــو وتـــل أبــيــب عــلــى خلفية 
إســقــاط ســوريــا لــطــائــرة روســيــة فــي البحر 
المــتــوســط، بــعــد غـــــارات عــلــى غـــرب ســوريــا. 
وقتذاك، تطلب الأمر زيارات و«اعتذارات» من 
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين 
نتنياهو، للرئيس فلاديمير بــوتــين، لطي 

صفحة التوتر.
الآن، يــبــدو بــالــفــعــل، أن حــجــم ونــطــاق 
وكــثــافــة القصف الإســرائــيــلــي، مــا بعد لقاء 
الــوزراء الإسرائيلي نفتالي  بوتين ورئيس 
بينت، في سوتشي، في ٢٢ أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي، ليس كما كان قبله. واضح أن 
بينت حصل على «ضوء أخضر» من بوتين 
لتوجيه «ضربات أشد وأدق وملاحقة إيران 
في سوريا ومنع تموضعها الاستراتيجي». 
فقط طلب بوتين من إسرائيل، «عدم التعرض 
الــروســيــة فــي ســوريــا» و«تجنب  للمصالح 
استهداف مباشر للقوات السورية»، إضافة 
إلى إبلاغ قاعدة حميميم عبر الخط الساخن 
بــمــوعــد الــقــصــف قــبــل «فـــتـــرة مــعــقــولــة» من 
حــصــولــه. لا شـــك، أن قــصــف أطــــراف دمشق 
بــصــواريــخ أرض - أرض فــي نهاية أكتوبر 
مثالٌ. منع الرد على قصف قاعدة «تي فور» 
فـــي ريـــف حــمــص مــثــال ثــــان. أمـــا الاخــتــبــار 
الثالث، فكان بقصف ميناء اللاذقية في ٧ 

من الشهر الماضي، ثم قبل يومين.
منذ لقاء بوتين - بينت، تغير الخطاب 
الـــروســـي. قــبــل ذلـــك، كــانــت قــاعــدة حميميم 
تـــفـــاخـــر بـــقـــيـــام مـــــضـــــادات الـــــدفـــــاع الـــجـــوي 
الـــســـوري، الـــروســـيـــة، بـــالـــرد عــلــى الــقــصــف. 
وتنشر بياناتها الرسمية تفاصيل أنــواع 
الـــــصـــــواريـــــخ، الــــتــــي بـــالـــتـــأكـــيـــد لـــــم تــشــمــل 
منظومات «إس ٣٠٠» و«إس ٣٠٠ المتطورة» 
الــلــقــاء، هــنــاك ثلاثة  و«إس ٤٠٠». لكن بعد 

اختبارات تؤكد تغير تعليمات الكرملين:
الأول، جاء من المبعوث الخاص للرئيس 
الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف 
خــلال زيــارتــه دمــشــق فــي منتصف نوفمبر 

(تشرين الثاني)، عندما قال رداً على الغارات 
إن موسكو «ترفض بشكل قاطع هذه الأعمال 
اللاإنسانية، ونــدعــو للتواصل مــع الطرف 
الإســرائــيــلــي عــلــى جــمــيــع المــســتــويــات حــول 
ضـــــــرورة احــــتــــرام ســــيــــادة ســــوريــــا ووحـــــدة 
أراضيها ووقف عمليات القصف». وأضاف: 
الـــرد باستخدام  الــســيــاق سيكون  «فــي هــذا 
القوة غير بناء لأنه لا أحد يحتاج إلى حرب 

في أراضي سوريا».
الـــثـــانـــي، فــــي نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر المـــاضـــي، 
عــنــدمــا أعــلــنــت قــاعــدة حميميم أن القصف 
الإسرائيلي استهدف «مستودعاً» في مطار 
دمشق، في إشارة إلى مصالح إيرانية، على 
الــذي أشــار  الــســوري  البيان الرسمي  عكس 
إلى أن «رشقات» القصف استهدفت جنوب 

سوريا.
الثالث، جــاء بعد القصف الأخير على 
اللاذقية، إذ إنه لأول مرة تشرح وزارة الدفاع 
الــروســيــة أســبــاب عـــدم الــــرد عــلــى الــقــصــف، 
إذ قالت فــي بيان إن «قـــوات الــدفــاع الجوي 
السورية لم تدخل قتالاً جوياً، لأنه تواجدت 
نــيــران منظومات  وقــت الضربة فــي منطقة 
الــدفــاع الــجــوي طــائــرة تــابــعــة لــقــوات النقل 
العسكري للقوات الجوية الفضائية الروسية 

خلال عملية الهبوط في مطار حميميم».
لهذه الكلمات معانٍ كثيرة، خصوصاً 
إن تأتي من بلد مثل روسيا، حيث الكلمات 
تدرس في المختبرات قبل توزيعها وإلقائها. 
واضــح، أن موسكو قررت بعث رسائل عدم 
رضا إلى طهران ومحاولة تمددها العسكري 
في سوريا. أكيد أنها لم تكن مسرورة، عندما 
قــــال أمــــين المــجــلــس الأعـــلـــى لـــلأمـــن الــقــومــي 
الإيــرانــي علي شمخاني، خــلال لقائه وزير 
الخارجية السوري فيصل المقداد، في طهران، 
الــشــهــر المــاضــي، إن «المــقــاومــة هــي السبيل 
الوحيد لاستئصال هذه الغدة السرطانية 
(أي إسرائيل) من المنطقة». كما أنها لم تكن 
راضية على قيام مسيّرات إيرانية بقصف 
قاعدة التنف الأميركية جنوب شرقي سوريا 
«رداً» على قصف تل أبيب لقاعدة «تي فور» 

في ريف حمص.
أيــضــاً، مــوســكــو يــبــدو أنــهــا قـــررت رفــع 
مستوى الضغط على دمشق، كي تنحاز إلى 
الخيارات الروسية. ولا شك أن ظل القصف 
الإسرائيلي في القنيطرة، شيء، وفي وسط 
ســـوريـــا، شـــيء آخــــر. أمـــا أن يــكــون القصف 
في اللاذقية، المعقل الرئيسي لموالي النظام 
وقاعدته الاجتماعية، وعلى بعد ٢٠ كلم من 
قاعدة حميميم الروسية، ففي هــذا رسائل 

كثيرة، لا تخطئ وجهتها.
لا شـــك أن لــجــم الاســـتـــهـــداف الإيـــرانـــي 
لـــلـــوجـــود الــعــســكــري الأمـــيـــركـــي، ومــبــاركــة 
الــقــصــف الإســـرائـــيـــلـــي لـــلـــوجـــود الإيــــرانــــي، 
وغــــــــض الــــــطــــــرف عــــلــــى تــــألــــيــــب الــــقــــاعــــدة 
الاجتماعية في الساحل السوري، والتدخل 
مــبــاشــرة لــتــفــكــيــك شــبــكــات المــــخــــدرات قــرب 
حدود الأردن، رسائل روسية إلى دول عربية 
تــتــراجــع عــن «التطبيع» مــع دمشق،  كــي لا 
وإلــى واشنطن وتــل أبيب كــي تباركا أكثر 

الدور الروسي في سوريا.

 في ٢٠٢١ 
ً
«المرصد»: ٣٨٨٢ قتيلا

طائرات روسية «تودع» العام بقصف شمال غربي سوريا
إدلب: فراس كرم

قصف طائرات روسية مناطق في 
ريــــف إدلـــــب شـــمـــال غـــربـــي ســــوريــــا، في 
اليوم الأخير من السنة الذي سجل «أقل 
حصيلة سنوية للخسائر البشرية منذ 
انــــدلاع الـــثـــورة الــســوريــة، بــواقــع ٣٨٨٢ 
شـــخـــصـــا»، حـــســـب «المــــرصــــد الـــســـوري 
لحقوق الانسان» الذي أشار إلى أن بين 
القتلى «٣٨٣ طفلا و١٩٣ مواطنة، ١٥٥٨ 

مدنيا».
فــي الــيــوم الأخــيــر مــن ٢٠٢١، شنت 
طـــائـــرات روســيــة نــحــو ٨ غــــارات جوية 
على مناطق متفرقة من ريــف محافظة 
إدلب، شمال غربي سوريا، توزعت تلك 
الغارات على كنصفرة و البارة في جبل 
الــــزاويــــة، ومــحــيــط كـــفـــردريـــان فـــي ريــف 
إدلــب الشمالي، ومحيط بلدة الجديدة 
بريف إدلب الغربي شمال مدينة جسر 
الــروج  الشغور، ومنطقة النمرة بسهل 
في ريف إدلب، إذ «تسببت الغارات التي 
طالت محيط بلدة كفردريان الحدودية 
مـــع لــــواء إســـكـــنـــدرون بــمــقــتــل مــواطــنــين 
اثنين، وإصابة ٦ آخرين بعد استهداف 
مــدجــنــة لــتــربــيــة الــطــيــور فـــي المــنــطــقــة»، 

حسب «المرصد».
كما أشار إلى تنفيذ مقاتلة روسية 
لغارتين جويتين على أطراف «كنصفرة 
والــبــارة» فــي جبل الــزاويــة بــريــف إدلــب 

الــجــنــوبــي، تــزامــن ذلــك مــع تحليق عدة 
طـــــائـــــرات روســــيــــة فــــي أجــــــــواء مــنــطــقــة 

«خفض التصعيد».
وكان نشطاء «المرصد» رصدوا، أول 

من أمــس، تنفيذ المقاتلات الروسية ١٢ 
غــارة على منطقة «بوتين - إردوغـــان»، 
طالت منطقة الشيخ بحر على أطــراف 
مدينة إدلــب الشمالية ومحيط مناطق 

«بــاريــشــا وكــفــرعــروق ومــعــرة مصرين 
ودارة عــزة والشيخ بحر» بريفي حلب 

الغربي، وإدلب الشمالي.
إلـــى ذلــــك، قـــال «المـــرصـــد» إنـــه وثــق 
مقتل ٣٨٨٢ شخصا خـــلال عـــام ٢٠٢١، 
بينهم «١٥٥٨ بينهم ٣٨٣ طفلا»، لافتا 
إلــى أن «القتلى العسكريين، هــم ٢٣٢٤ 
قــوات النظام و٥٠٠ من  بينهم ٦٠٧ مــن 
داعش و٣٧٧ من الفصائل و١٥٩ من قوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة». و«١٠٩ مــوالــين 
لإيران و٣٠ جنديا تركيا و١١ من (حزب 

الله) واثنين روس».
وقـــــال «المــــرصــــد» أمـــــس: «رغـــــم كل 
مــــحــــاولات الـــتـــوصـــل لـــحـــلـــول، وإيـــقـــاف 
التلاعب بمستقبل السوريين وقـــرارات 
مجلس الأمــن والــهــدن، ورغــم انخفاض 
كــثــافــة الــقــتــل بــســبــب الـــرغـــبـــة الــدولــيــة 
فـــي الــبــحــث عـــن حــــل، فــــإن نــــزف الــدمــاء 
يـــزال مستمراً على الأرض السورية  لا 
الــقــتــل والاقـــتـــتـــال، مستمرين  يــــزال  ولا 
دونما سلام، ولم تكن هدن وقف إطلاق 
النار إلا استراحة محارب بين الأطراف 
المــتــصــارعــة عــلــى الــجــغــرافــيــا الــســوريــة، 
فــكــان بــعــض الأطــــراف رابــحــاً وبعضها 

الآخر خاسراً للنفوذ والسيطرة».

سوريون يتفقدون المعرة في ريف إدلب في ٢٧ الشهر الماضي بعد تعرضها للقصف في وقت سابق (أ.ف.ب)

جريمة قتل «يومية» في مخيم الهول شرق سوريا

قتلى باشتباكات في ريف الحسكة غداة تسيير دورية أميركية
القامشلي: كمال شيخو

تـــــصـــــاعـــــدت حــــــــدة الاشــــتــــبــــاكــــات 
فــي ريـــف مــحــافــظــة الــحــســكــة الشمالي 
وبلدة عين عيسى شمال غربي الرقة، 
وانــســحــب جـــزء مــنــهــا إلـــى ريـــف حلب 
الشمالي، حيث شهدت جبهات القتال 
قــصــفــاً طـــال مـــنـــازل مــأهــولــة بــالــســكــان 
أســـفـــرت عـــن وقـــــوع ضــحــايــا مــدنــيــين، 
بــيــنــهــم أطــــفــــال ونـــــســـــاء، وســـــط حــالــة 
مــن الــذعــر والــخــوف ســـادت بــين أهالي 
جبروا إلى النزوح وترك 

ُ
المناطق الذين أ

الــزراعــيــة جــراء شــدة القصف  أعمالهم 
واستمراره.

واستهدفت المدفعية التركية ناحية 
أبو راســين ومنطقة زركــان وقــرى بلدة 
تل تمر الواقعة بريف مدينة الحسكة 
الشمالي، وقصفت بالأسلحة الثقيلة 
وراجــــمــــات الـــصـــواريـــخ مـــواقـــع «قــــوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» (قـــســـد)، وطــال 
الـــقـــصـــف مــمــتــلــكــات المـــدنـــيـــين ومـــحـــال 
تجارية خلفت أضراراً مادية ضخمة في 
الموقع المستهدفة، كما تسببت الضربات 
الصاروخية باستهداف الجامع الكبير 
ولحقت أضرار بالطريق العامة وأراضٍ 

زراعــيــة، وأدت إلــى تحطم زجــاج أبنية 
سكنية وســيــارات متوقفة فــي منطقة 
قريبة من المواقع، وكان بالإمكان سماع 
أصــوات القصف والضربات على بعد 

أميال من مركز البلدة.
وأعــــلــــنــــت «قـــــســـــد» فـــــي بـــــيـــــان، أن 
الـــهـــجـــوم الـــتـــركـــي الــعــنــيــف أســـفـــر عــن 
ســقــوط امــرأتــين وطــفــل وإصــابــة ثلاثة 
مــدنــيــين عــلــى منطقة زركــــان وقـــرى تل 
تــمــر، فــي حــين أكـــد مــصــدر طــبــي وفــاة 
جومانة النهار، وهي موظفة في بلدية 
قرية الأسدية بريف أبو راسين وتنحدر 
من القرية نفسها، فقدت حياتها متأثرة 
بــجــراحــهــا جـــراء الــقــصــف الــتــركــي بعد 
البيان  المــســتــشــفــى، وأشــــار  إلـــى  نقلها 
إلى أن القصف كان كثيفاً وعنيفاً طال 
قرى الدردارة وتل شنان وبجارية وتل 
كيفجي وأم الكيف وطويلة والطريق 
صـــيـــب ثـــلاثـــة مــدنــيــين 

ُ
الـــدولـــيـــة «كـــمـــا أ

بجروح بليغة وأسمائهم هــم، الطفلة 
عـــلا عــلــي الــعــيــســى ٥ أعــــــوام، والــطــفــل 
الــعــمــر عــامــين، ومحمد  محمد عيسى 
خـــلـــف ٣٣ عـــــامـــــاً، تـــــم نـــقـــلـــهـــم لمــشــافــي 

الحسكة والقامشلي».
والـــــلافـــــت، أن الــــقــــوات الأمــيــركــيــة 

سيرت دوريــة عسكرية من ٧ مدرعات 
قـــبـــل الـــقـــصـــف بـــيـــوم نـــهـــايـــة ديــســمــبــر 
(كانون الأول) العام الماضي، وتفقدت 
نــــقــــاط الــــتــــمــــاس وخـــــطـــــوط المـــواجـــهـــة 
وتــوقــفــت لــســاعــات فـــي قـــرى عـــدة تقع 
بريف أبو راسين الجنوبي، وهذه كانت 
أول دورية عسكرية من نوعها تنفذها 
القوات الأميركية في هذه المنطقة بعد 
مغادرتها نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 
بــاتــفــاق عــلــى خــفــض التصعيد   ،٢٠١٩
مــع موسكو وأنــقــرة بعد عملية «نبع 

السلام» التركية.
ت فصائل 

ّ
في سياق متصل، شن

«الجيش الوطني السوري» والمدفعية 
الثقيلة  الــتــركــيــة هــجــومــاً بــالأســلــحــة 
عــلــى قــــرى زنـــوبـــة فـــي ريــــف بـــلـــدة تل 
أبيض الغربي التابعة لمحافظة الرقة، 
تسببت في انقطاع التيار الكهربائي 
عن تلك القرى، في حين طال القصف 
الــتــركــي قــــرى الــفــاطــســة والــصــفــاويــة 
بــــريــــف بــــلــــدة عـــــين عـــيـــســـى الـــشـــرقـــي 
واســتــهــدفــت الــهــجــمــات مــحــيــط مركز 
البلدة، وسقطت في الساعات الأولى 
من صباح الجمعة الماضية أكثر من ٦٠ 
قذيفة مدفعية على تلك القرى ومحيط 

الطريق الدولية السريعة.
وفي ريف حلب الشرقي والشمالي، 
قــصــفــت الــــقــــوات الــتــركــيــة والــفــصــائــل 
السورية الموالية قرى تقع في خطوط 
التماس بريف منبج الشمالي الغربي، 
وذكر شرفان درويش الناطق الرسمي 
«مـــجـــلـــس مـــنـــبـــج الــــعــــســــكــــري» أحـــد  لــــ
تــشــكــيــلات قــــوات «قـــســـد» بـــأن المنطقة 
تــعــرضــت لأكـــثـــر مـــن ٤٥ قــذيــفــة يــومــي 
الــخــمــيــس والــجــمــعــة المـــاضـــيـــين، وقـــال 
«استمر القصف خــلال ساعات المساء 
الــلــيــل وفجر  واســتــمــر حــتــى منتصف 
الجمعة، استهدف كلاً من قرى البوغاز 
بـــــريـــــف الـــــبـــــاب الــــشــــرقــــي والـــيـــالـــنـــلـــي 
والمــحــســنــلــي بـــريـــف مـــنـــبـــج»، وانــتــقــد 
الصمت الروسي حيال التصعيد التركي 
الأخــــيــــر عـــلـــى كـــامـــل خـــطـــوط الــتــمــاس 
بريف مدن وبلدات منبج والباب بحلب 
وعين عيسى وتل أبيض بالرقة وريف 
الحسكة الشمالي ليقول «مطلوب من 
الـــقـــوات الــروســيــة كــبــح قــصــف الــقــوات 
التركية والفصائل الموالية لها، والعمل 
على وقف إطلاق النار لتجنيب المدنيين 
القتل والنزوح والتشرد الذي غالباً ما 

يستهدف المناطق السكنية».

وتـــــــعـــــــرضـــــــت قــــــريــــــتــــــا قــــنــــيــــطــــرة 
وصـــــوغـــــونـــــاكـــــه فـــــي نــــاحــــيــــة شـــــيـــــراوا 
الــتــابــعــة لمــديــنــة عــفــريــن ذات الــغــالــبــيــة 
الكردية بريف محافظة حلب الشمالي، 
ته القوات التركية وفصائل 

ّ
لهجوم شن

مسلحة موالية استخدمت أسلحة ثقيلة 
وقــصــفــت بــالمــدفــعــيــة والـــهـــاون عــشــرات 
الــــقــــذائــــف ســـقـــطـــت بـــشـــكـــل عـــشـــوائـــي، 
وتتعرض هذه المنطقة إلى قصف متكرر 
التي يقطنها الآلاف من نازحي عفرين 
الذين فروا من مسقط رأسهم بعد عملية 

«غصن الزيتون» التركية سنة ٢٠١٨.
إلـــــــى ذلـــــــــك؛ فـــــرضـــــت قـــــــوى الأمــــــن 
الـــــداخـــــلـــــي فـــــي مـــخـــيـــم الـــــهـــــول شـــرقـــي 
الــحــســكــة حـــظـــراً لــلــتــجــوال بــعــد مقتل 
نـــــازح ســـــوري مـــن أبـــنـــاء مــديــنــة حلب 
نـــاري، بعد أقل  جــراء استهدافه بطلق 
مــن ٢٤ ســاعــة على مقتل لاجــئ عراقي 
عبر مسدس كاتم صوت داخــل خيمته 
في القطاع الخامس الخاص باللاجئين 
العراقيين. وتعد هذه الجريمة العاشرة 
خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) للعام 
الفائت لترتفع حصيلة عمليات القتل 
إلــى ١٢٦ استهدفت بمعظمها لاجئين 

عراقيين ونازحين سوريين.

الطفيلي: «أسر» مجلس الوزراء 
جزء من سياسة «حزب الله» لتفكيك الدولة

بيروت: «الشرق الأوسط»

«حــــزب الــلــه»  رأى الأمـــــين الـــعـــام الـــســـابـــق لـــــ
صبحي الطفيلي، أن «أسر مجلس الوزراء ومنع 
الدولة من العمل، جزء من السياسة المدمرة التي 
يتبعها (حزب الله) الآن لتعطيل وشلّ المؤسسات 
وتفكيكها» في لبنان، معتبراً أن إصــرار الحزب 
على تنحية المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ 
بيروت القاضي طارق البيطار «جزء من معركة 

الممانعين لتفكيك الدولة».
وعــلّــقــت الــخــلافــات حـــول إجـــــراءات القاضي 
الــبــيــطــار، فـــي إطــــار تــحــقــيــقــاتــه بــانــفــجــار المــرفــأ، 
ـــــــوزراء الـــتـــي لـــم تــنــعــقــد منذ  جــلــســات مــجــلــس ال
منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ويطالب 
«حزب الله» و«حركة أمل» مجلس الوزراء بتنحية 
الــبــيــطــار وتــعــيــين قـــاضٍ آخـــر، لــقــاء المــشــاركــة في 

جلسات الحكومة.
وقــــال الــطــفــيــلــي فـــي حــديــث لــوكــالــة الأنــبــاء 
الله) في  «المركزية»، إن «المتتبّع لسياسة (حزب 
الشأن الداخلي، يدرك أن التعطيل وشلّ المؤسسات 
الــحــزب منذ زمــن»،  وتفكيكها، سياسة يتبعها 
لافتاً إلــى أن «أســر مجلس الـــوزراء ومنع الدولة 
من العمل، جزء من هذه السياسة المدمرة». ورأى، 
أن إصرار «حزب الله» على مطلب تنحية المحقق 
العدلي في ملف انفجار المرفأ يعود إلى أنه «إذا 
استمر التحقيق قــد يكشف عـــورة خــط الجهاد 
الممانع». كما رأى، أن معركة المحقق العدلي «باتت 

جزءاً من معركة الممانعين لتفكيك الدولة».
وشــنّ الطفيلي، وهــو معارض منذ سنوات 
لسياسات «حزب الله»، هجوماً على حزبه السابق 
و«التيار الوطني الحر»، وقال، إن «فريق رئيس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون كـــان يــظــن أنـــه هــو من 
يستخدم الحزب وليس العكس، لكن أخيراً وبعد 
فــوات الأوان، أدرك أنه كان مجرد أداة في خدمة 
مشروع تدمير البلد». وفي رد على ســؤال حول 
حــقــيــقــة وجــــود خـــلاف بـــين حــلــيــفــي تــفــاهــم «مـــار 
عه «حزب الله» و«التيار الوطني 

ّ
مخايل» الذي وق

ر البلد وضاعت  الحر» عام ٢٠٠٦، قال الطفيلي «دُمِّ
الدولة وجاع الشعب في ظل سلطة ثنائي الفساد: 

(حزب الله) و(التيار الوطني الحر)».
وقــال الطفيلي، إن الاستراتيجية الدفاعية 
التي دعا عون إلى طاولة حوار تناقشها، «باتت 
فات الماضي البعيد بحسب خط الممانعة».  من مخلَّ
وأضاف «بحسب تطور الأمور في نظر الممانعين، 
لــه في  اللبناني أن يفتش عــن دور  على الشعب 
الله) الداخلية في السياسة  استراتيجية (حــزب 
والأمن والاقتصاد، بل في مجمل مستقبل البلاد».

ويـــحـــاذر رئــيــس الــحــكــومــة نــجــيــب ميقاتي 

دعوة مجلس الوزراء إلى الاجتماع؛ منعاً لتصدّع 
الحكومة، ومنعاً لافتقاد اجتماعها إلى الميثاقية 
فــي حــال مقاطعة وزراء طائفة كاملة (الطائفة 
الــشــيــعــيــة) لــلــجــلــســات، رغـــــم مــطــالــبــة الــرئــيــس 
اللبناني ميشال عون لرئيس الحكومة بالدعوة 

إلى عقد اجتماع لها.
وانضم «المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى» 
«تــصــحــيــح  إلــــى مــطــالــب «أمـــــل» و«حـــــزب الـــلـــه» لـــ
إجـــــــــــراءات الــــقــــاضــــي الــــبــــيــــطــــار»، الـــــــذي يــتــهــمــه 
«تــســيــيــس الــتــحــقــيــقــات»  الــفــريــقــان الــشــيــعــيــان بـــ
و«الاستنسابية في الاستدعاءات»، في إشارة إلى 
استدعاء وزيرين سابقين عن «أمل»، هما النائبان 
علي حسن خليل وغازي زعيتر، إضافة إلى الوزير 
يوسف فنيانوس القريب من تيار «المردة» حليف 
«حـــزب الــلــه»، والــنــائــب نــهــاد المــشــنــوق. ويطالب 
الــــوزراء السابقين أمــام  هـــؤلاء بــأن تتم محاكمة 
المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وليس 

أمام القضاء العدلي.
وقــــــــال نــــائــــب رئــــيــــس المــــجــــلــــس الإســــلامــــي 
الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، أمــس، إن 
الــوحــيــد لانتظام  الــقــانــون هــو السبيل  «تطبيق 
عـــمـــل المــــؤســــســــات، فــــلا يــمــكــن أن تـــتـــم مــحــاكــمــة 
الـــــوزراء والـــنـــواب خـــارج الأطـــر الــدســتــوريــة، ولا 
يــمــكــن عــقــد جــلــســات حــكــومــيــة غــيــر مــيــثــاقــيــة». 
وأضـــاف «فــي المــقــابــل، فــإن المــســؤولــين مطالبون 
بــتــكــثــيــف المــــشــــاورات لإيـــجـــاد مـــخـــارج قــانــونــيــة 
تــفــعّــل المـــؤســـســـات وتــطــبّــق الـــقـــانـــون بــمــا يطلق 
عمل الحكومة لتكون المنطلق الصحيح لمعالجة 
الأزمـــــات المــعــيــشــيــة والاقــتــصــاديــة عــلــى كثرتها 
وتراكمها بدءاً من التضخم والاحتكار والفلتان 
الأمــنــي واســتــغــلال حــاجــات المــواطــنــين للكهرباء 

والدواء والغذاء».
من جهته، رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ 
أحمد قبلان، أن «باب الحل لمن يريد الإنقاذ يبدأ 
بكسر التصلب، والــجــلــوس المنتج بــين الأقطاب 
المؤثرين». وأعرب عن اعتقاده، أن «مفتاح الحل 
السياسي الكبير يبدأ بتسوية وطنية كبيرة بين 
الرئيس ميشال عون والرئيس نبيه بري بثلاثية 
الرئيس نجيب ميقاتي»، مضيفاً أن ما دون ذلك 
سيعني أن «الإغــلاق السياسي سيفتك بالبلد». 
وتابع، أن «أي تسوية وطنية يتفقان عليها (عون 
وبري) ستفتح البلد سياسياً، وتدفع الحكومة، 
بالشراكة مــع الرئيس ميقاتي وبــاقــي أركانها، 
المــســتــويــات المالية  قــــرارات كبيرة على  إلــى أخــذ 
والمعيشية، بما فيها كبح الدولار الأسود وإنعاش 
الأجــهــزة والمــؤســســات الــحــكــومــيــة، وبــخــاصــة أن 
الاســتــقــرار الــنــقــدي والــبــدء بــورشــة حــلــول فعلية 

يرتبطان بالاستقرار والتعاون السياسي».

٢٤٠ ألف وافد عبر مطار بيروت خلال شهر

حركة المسافرين وإجراءات «المركزي» توقفان تدهور سعر صرف الليرة
بيروت: نذير رضا

ســاهــمــت حــركــة المــســافــريــن إلــى 
لـــبـــنـــان، إلــــى جـــانـــب إجــــــــراءات مــالــيــة 
اتـــــخـــــذهـــــا مـــــصـــــرف لـــــبـــــنـــــان، بــكــبــح 
الانـــــخـــــفـــــاض الــــدرامــــاتــــيــــكــــي بــســعــر 
صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار 
الأميركي وضبطه نسبياً، حيث شهد 
الــدولار استقراراً نسبياً  سعر صرف 
عـــنـــد حـــــــدود الـــــــــ٢٧ ألـــــف لــــيــــرة خـــلال 
الأسبوعين الأخــيــريــن، خلافاً لمــا كان 
عليه الأمر في الأشهر الثلاثة الماضية.

واســـتـــقـــبـــل لـــبـــنـــان خــــــلال شــهــر 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي نحو 
٢٤٠ ألف زائر دخلوا البلاد عبر مطار 
رفــيــق الــحــريــري الــدولــي فــي بــيــروت، 
وهـــم مـــن المــغــتــربــين والــســيــاح الــذيــن 
يحملون العملة الصعبة، ما أدى إلى 
فائض في العرض مقابل الطلب على 
الـــــدولار، وهـــو مــا ســاهــم فــي تحقيق 

استقرار نسبي في سعره.
وتـــــدهـــــور ســـعـــر صــــــرف الـــلـــيـــرة 

مــقــابــل الـــــدولار بــشــكــل قــيــاســي خــلال 
الأشــهــر الــثــلاثــة المــاضــيــة عــلــى ضــوء 
ـــــتـــــأزم الـــســـيـــاســـي وعـــــــدم اجـــتـــمـــاع  ال
الحكومة، وانخفضت قيمة الليرة من 
١٨ ألف ليرة للدولار الواحد في شهر 
سبتمبر (أيلول) الفائت، إلى نحو ٢٧ 
ألف ليرة في منتصف شهر ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي، قبل أن يستقر 
سعر الصرف على هذه القيمة طوال 
الأســبــوعــين المــاضــيــين. وأعـــاد خبراء 
هــــــذا الاســـــتـــــقـــــرار إلــــــى ضـــــخ الــعــمــلــة 
الــصــرافــين، مــمــا صنع  لـــدى  الصعبة 
تجانساً نسبياً بين العرض والطلب.

وقال رئيس مطار رفيق الحريري 
«الــــشــــرق  الــــــدولــــــي فــــــــادي الـــحـــســـن لـــــ
الأوســــــط»، إن أرقـــــام الـــوافـــديـــن حتى 
أمــــس قـــاربـــت الــــــــ٢٤٠ ألــــف وافـــــد عبر 
المــــطــــار، لافـــتـــاً إلـــــى أن مــعــظــمــهــم مــن 
الــذيــن حضروا  اللبنانيين المغتربين 
لتمضية إجـــــازات الأعـــيـــاد. وقــــال إن 
أرقــــام شــهــر ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
في العادة «تكون الأعلى»، لكنه سجل 

أن هــذا الرقم «هــو الأعلى منذ عامين 
في مثل هذا الشهر»، ويقترب عددهم 
مــن أعــــداد المــســافــريــن عــبــر المــطــار في 
ديسمبر (كانون الأول) ما قبل الأزمة 
الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــالـــيـــة الـــتـــي ضــربــت 
لبنان وبــدأت في عام ٢٠١٩، وقــال إن 
أرقـــام الــوافــديــن «هــي أفضل بطبيعة 
الــحــال مــن أرقــــام الــوافــديــن فــي شهر 

نوفمبر (تشرين الثاني)».
وتـــــــــرى مــــــصــــــادر مــــصــــرفــــيــــة أن 
أســــبــــاب الاســــتــــقــــرار الــنــســبــي بــســعــر 
الـــصـــرف تـــعـــود بــشــكــل أســـاســـي إلــى 
عاملين؛ أولهما حركة العائدين إلى 
لبنان لقضاء عطلة الأعياد، وثانيهما 
الإجـــــراء المــالــي الــــذي اتــخــذه مصرف 
لبنان قبل أسبوعين، والقاضي بضخ 
الــعــمــلــة الــصــعــبــة فــــي الــــســــوق، عــبــر 
تحرير ودائع اللبنانيين في المصارف 
بالدولار الأميركي، على سعر المنصة.

واستفاد عدد كبير من المودعين 
مــن التعميم رقــم ١٦١، وذلـــك بسحب 
الــنــســبــة المـــســـمـــوح لــهــا مـــن أمــوالــهــم 

(بسقف ٣ آلاف دولار شهرياً) بالليرة 
لــيــرة  الــلــبــنــانــيــة عـــلـــى ســـعـــر ٨ آلاف 
لــلــدولار الـــواحـــد، ويــحــولــهــا المــصــرف 
إلى الدولار على سعر المنصة (تراوح 
بين ٢٢ ألفاً و٢٤ ألفاً للدولار) ويدفعها 
لــلــمــودعــين بـــــأوراق نــقــديــة بـــالـــدولار. 
وكان المودعون يحملون هذه الأوراق 
لــدى الصرافين على سعر  لصرافتها 
صـــــرف ٢٧ ألـــــف لـــيـــرة تـــقـــريـــبـــاً، وهـــو 
مــا عــدل المــيــزان بــين الــعــرض والطلب 
فــي الــســوق الــســوداء، حسب مــا قالت 
«الشرق الأوسط». مصادر مصرفية لـ

وأعلن مصرف لبنان المركزي عن 
أيــــام الاثــنــين  ضــخ ٤٥ مــلــيــون دولار، 
والــثــلاثــاء والأربــعــاء المــاضــيــة، ضمن 
عــمــلــيــات مــنــصــة «صـــيـــرفـــة»، بسعر 
و٢٣٢٠٠  لــــيــــرة   ٢٢٦٠٠ بــــين  تــــــــراوح 
لــيــرة لــلــدولار الــواحــد، وهــي عمليات 
مــصــرفــيــة تــتــم عــبــر المـــصـــارف، ويــتــم 
خلالها ضخ القطع النقدية بالدولار 
فـــي الـــســـوق. وتــعــهــد مـــصـــرف لــبــنــان 
في وقت سابق بتجديد التعميم بما 

يــتــســنــى لــلــبــنــانــيــين الاســـتـــفـــادة منه 
شهرياً.

واســـتـــبـــعـــدت مـــصـــادر مــصــرفــيــة 
ارتفاعاً كبيراً في سعر صرف الدولار 
اللبنانية خــلال الأشهر  الليرة  مقابل 
المقبلة، على ضوء الاستمرار بالعمل 
بالتعميم رقم ١٦١، ونية مصرف لبنان 
تجديد العمل معه، قائلة إن تنفيذ هذا 
الـــدولارات  التعميم «يساهم في ضخ 
النقدية في السوق، مما يخفف الطلب 
لــدى الصرافين،  على العملة الصعبة 
وبالتالي يحمي سعر العملة نسبياً». 
وأشــــارت المــصــادر إلــى «تــوقــعــات بأن 
تزيد السحوبات اليومية على منصة 
(صيرفة) إلى حدود الـ٣٠ مليون دولار 
يــومــيــاً بــــدءاً مــن هـــذا الــشــهــر (يــنــايــر/ 
إلــى  بــالــنــظــر  الــثــانــي ٢٠٢٢)،  كـــانـــون 
أنــه عندما صــدر التعميم فــي الشهر 
المـــاضـــي، كــــان قــســم مـــن المـــودعـــين قد 
ســحــب المــســمــوح لــه مــن ودائـــعـــه على 
لــيــرة، ولــم يستفد  سعر صــرف ٣٩٠٠ 

بعد من التعميم الجديد (١٦١)».

«حزب الله» «القوات اللبنانية» تعوّل على حصد أغلبية نيابية لسحب غطاء «الوطني الحر» لـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبنانية»  يعول حــزب «الــقــوات 
عــلــى نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة 
«إسقاط الأكثرية الحاكمة»،  لـ المقبلة 
الــحــصــول على الكتلة النيابية  عبر 
الأكـــبـــر داخــــل المــجــمــوعــة المــســيــحــيــة، 
فــتــســحــب بـــذلـــك الـــغـــطـــاء الـــــذي أمــنــه 
«حزب الله»،  «التيار الوطني الحر» لـ

حسب ما قال نواب الحزب أمس.
وتعد كتلة «القوات» في البرلمان 
اللبناني الآن ثاني أكبر كتلة نيابية 
للمكون المسيحي بعد كتلة «التيار 
الوطني الحر». ويسعى الحزب إلى 
زيادتها في ظل التطورات السياسية 
الأخيرة، ولأن تصل كتلته إلى موقع 
التمثيل المسيحي الأكبر في البرلمان. 
وتـــجـــري الانـــتـــخـــابـــات فـــي ١٥ مــايــو 
(أيــار) المقبل، ومن المزمع أن ينتخب 
المجلس النيابي الجديد رئيساً جديداً 

للجمهورية في خريف عام ٢٠٢٢.

النائبة ستريدا جعجع،  وأكــدت 
أمس، أنه «لا بد لنا كشعب من الإفادة 
مــن الفرصة الذهبية المتاحة أمامنا 
هذا العام (الجديد) عبر الانتخابات 
الــنــيــابــيــة مـــن أجـــل إســـقـــاط الأكــثــريــة 
الـــحـــاكـــمـــة الـــعـــابـــثـــة بـــلـــقـــمـــة عــيــشــنــا 
وحياتنا وأمــنــنــا، لنخرج مــن الهوة 
الظلماء التي رمتنا هذه القوى فيها 
إلــى نــور السيادة والحرية والعيش 

الكريم».
وشــــددت جــعــجــع، فــي تــصــريــح، 
على وجــوب «أن يــدرك كل لبناني أن 
مشاركته في هذا الاستحقاق النيابي 
واجــب وطني عليه، لأن الانتخابات 
ستكون بمثابة استفتاء على هوية 
لــــبــــنــــان الــــــــذي نــــريــــد ومـــســـتـــقـــبـــلـــه». 
الــتــغــيــيــر  مــــا أردنـــــــا  وأضـــــافـــــت: «إذا 
مــن لــبــنــان الــراهــن إلـــى لــبــنــان الــدولــة 
القوية القادرة الفاعلة، دولة القانون 
والمؤسسات، دولة الشفافية والمساواة 
والــعــدل، دولـــة الاســتــقــرار والازدهــــار 

والبحبوحة، ما علينا سوى أن نقترع 
لصالح مــن هــم مشهود لهم بالعمل 
المــــؤســــســــاتــــي والــــشــــفــــاف وتــطــبــيــق 
القوانين بكل مساواة وعدل ومن دون 
بــاع فــي النضال  أي تمييز، مــن لهم 
والكفاح في سبيل الحرية والسيادة 
الــــشــــهــــادة». وزادت: «لـــنـــا في  حــتــى 
هــــــذا الإطــــــــار نــــمــــوذج لــيــطــلــع عــلــيــه 
اللبنانيون، وهو نموذج الجمهورية 
الــقــوات النيابية) الذي  القوية (كتلة 
تمكنا مــن إرســائــه فــي قــضــاء بشري 
منذ تولينا ســدة المسؤولية في عام 

.«٢٠٠٥
ويؤكد نواب في حزب «القوات» 
أنـــهـــم يـــســـعـــون إلـــــى تــغــيــيــر مـــوازيـــن 
الـــقـــوى فـــي الـــبـــرلمـــان عــبــر الــحــصــول 
أكــثــريــة نيابية مسيحية، رغــم  عــلــى 
الحاجة إلى تحالفات وائتلافات في 
الـــبـــرلمـــان لــتــمــريــر اقـــتـــراحـــات قــوانــين 
والتصويت عليها. وأشار عضو تكتل 
«الــجــمــهــوريــة الــقــويــة» الــنــائــب بــيــار 

بـــو عـــاصـــي، فـــي تــصــريــح صــحــافــي، 
إلـــى أن «الــحــمــل عــلــى أكــتــافــنــا كبير، 
لأن (الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة) قــــادرة على 
الــفــرق عبر الحصول على  أن تصنع 
الكتلة النيابية الأكبر داخل المجموعة 
أنــهــا منفتحة على  المــســيــحــيــة، ولـــو 
الجميع، فتسحب بذلك الغطاء الذي 
(ـحزب  لـ أمنه (التيار الوطني الحر) 

الله)».
وقـــــال بـــو عـــاصـــي: «واجـــبـــنـــا أن 
نخرج لبنان من هذا المسار الانحداري 
الكارثي الذي أوصلنا إليه (حزب الله) 
وتــــواطــــؤ لــبــنــانــيــين كــثــر بــمــن فيهم 
مــســيــحــيــون لـــلأســـف بـــهـــذا المـــشـــروع 
إلــى لبنان بصلة، وأن  الـــذي لا يمت 
نعيد الــوطــن إلــى المــســار الصحيح». 
وأضــــــــاف: «مـــــا نـــقـــوم بــــه هــــو واجــــب 
الــواجــب  علينا بحق نــاســنــا، ولــيــس 
أن نشل الحكومة كي نعطل التحقيق 
فــي جــريــمــة المـــرفـــأ. واجــبــنــا ألا يفقد 
شعبنا أمــوالــه وألا يهاجر شبابنا. 

علينا أن نكون رسل خير وسلام في 
هذا الوطن».

وتـــكـــرر تــعــويــل «الـــــقـــــوات» على 
نتائج الانتخابات، على لسان عضو 
كــتــلــة «الــجــمــهــوريــة الــقــويــة» الــنــائــب 
عماد واكيم، بعد زيارة وفد من الكتلة 
وحزب «القوات» متروبوليت بيروت 
لــلــروم الأرثـــوذوكـــس المــطــران إلــيــاس 
عــودة أمــس. وقــال واكيم إن «الشعب 
مــوجــود ويــخــاف خــســارة وطــنــه، أما 
الــتــي ارتكبت  السلطة، وهــي نفسها 
الفظائع، فغير مبالية ومستمرة في 
الــنــهــج نــفــســه»، مــشــدداً عــلــى أنـــه «لــم 
يبق لنا جميعاً حل إلا الثورة، الثورة 

الدستورية».
وأضــــــاف: «الــــثــــورة الــدســتــوريــة 
تكون عبر انتخابات نيابية نزيهة، 
مصحوبة بوعي الناخب اللبناني، 
تــطــيــح بـــالأكـــثـــريـــة الــحــاكــمــة وتــعــيــد 
بناء السلطة فتعيد للبنان سيادته 

الكاملة».
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محافظة درعا تعاني من تداعيات انخفاض معدلات هطول الأمطار

سدود وبحيرات جافة... وإنتاج زراعي متراجع
درعا: رياض الزين

تـــشـــهـــد مـــحـــافـــظـــة درعــــــــا ذات 
الـــطـــابـــع الـــريـــفـــي، عـــامـــاً بـــعـــد عــــام، 
تــفــاقــمــاً فــــي مــشــكــلــة الـــجـــفـــاف، مــع 
تراجع معدلات هطول الأمطار، إلى 
أن باتت درعــا تشهد مؤخراً، خلال 
الأعــــــوام الــثــلاثــة المـــاضـــيـــة، تــراجــعــاً 
كبيراً في منسوب مياه الأمطار أدى 
إلـــى جــفــاف ســــدود عــــدة، أو تــراجــع 
نــســبــة المـــيـــاه فــيــهــا إلــــى حـــد كــبــيــر، 
مــثــل ســد مــديــنــة درعــــا، إضــافــة إلــى 
تأثير قلة الأمــطــار على المحاصيل 
الــزراعــيــة مــثــل الــقــمــح والــشــعــيــر في 
درعا، والأشجار المثمرة مثل التفاح 
والكرمة والحمضيات في السويداء.

وبــلــغــت أزمــــة المــيــاه حـــداً جعل 
كــــثــــيــــراً مــــــن المـــــــزارعـــــــين يـــبـــتـــعـــدون 
عـــن الــــزراعــــة والاعـــتـــنـــاء بـــالأراضـــي 
الزراعية، نتيجة تراجع نسبة هطول 
الأمـــــطـــــار فــــي المـــنـــطـــقـــة الــجــنــوبــيــة، 
المعتمدة بشكل رئيسي في زراعتها 

على الأمطار.
وقال أحد المهندسين الزراعيين 
«الشرق الأوسط» إن كمية  في درعا لـ
الأمـــطـــار الــتــي هــطــلــت كــانــت قليلة 
خلال العامين الماضيين، وحتى في 
هذا العام فإن كميات الأمطار التي 
هطلت حتى الآن غير مبشرة، إضافة 

إلــى تــأخــر قــدومــهــا، إذ إن الينابيع 
والمياه الجوفية تحتاج إلى تعويض 
ما خسرته خلال السنوات الماضية، 
وتحتاج إلى هطول الأمطار والثلوج 

بشكل أكبر مما هو عليه الآن.
الــجــوفــيــة  المــــيــــاه  وأضــــــــاف أن 
الـــخـــزان الرئيسي  فــي درعــــا تعتبر 
لمــصــدر المــيــاه، والمــيــاه الــجــوفــيــة في 
تــتــراوح أعماقها ما  منطقة حــوران 
بين ٨٠ إلى ٨٠٠ متر، بدءاً من المنطقة 
الــســهــول الشرقية،  الــغــربــيــة وحــتــى 
المــيــاه الجوفية  موضحاً أن مــصــدر 

هو جبل الشيخ وجبل العرب.
وتــــــقــــــوم مـــعـــظـــم الآبـــــــــــار الـــتـــي 
الــســوري على  تنتشر فــي الــجــنــوب 
واحة مياه باطنية غير متجددة إلا 
بالتغذية الجوفية الآتية من الأمطار 
والثلوج، ومن الممكن أن تنضب في 
أي وقـــــت، خــصــوصــاً بــعــد انــتــشــار 
الــحــفــر الــعــشــوائــي لــلآبــار، وتــراجــع 
نسب الأمــطــار والثلوج فــي السنين 

الأخيرة.
الـــــــدراســـــــات  أن  إلــــــــى  وأشـــــــــــار 
تــفــيــد بـــــأن الــيــنــابــيــع فــــي حــــــوران، 
المنطقة  جنوب ســوريــا، تتوزع في 
الـــغـــربـــيـــة، ومــعــظــمــهــا فــــي مــنــطــقــة 
حــــــــوض الــــــيــــــرمــــــوك، حــــيــــث هـــنـــاك 
يــنــابــيــع وادي الأشـــعـــري،  ســلــســلــة 
المزيريب، ونبع  ومنها نبع بحيرة 

زيزون، ونبع بحيرة العجمي، وهي 
اليرموك،  ينابيع تنتهي في وادي 
الذي يعتبر مصدراً رئيسياً لتغذية 
«ســــــد الـــــوحـــــدة الــــكــــبــــيــــر». وبـــاتـــت 
الينابيع موسمية مع  معظم هــذه 
تـــراجـــع تــســاقــط الأمــــطــــار، والــحــفــر 
الــجــائــر والــعــشــوائــي لـــلآبـــار خــلال 
الــســنــوات المــاضــيــة. ويــجــف بعض 
هــــــــذه الــــيــــنــــابــــيــــع بــــشــــكــــل تــــــــام فــي 
الــصــيــف، ويــعــود شــتــاءً، وبعضها 
يـــجـــف بــشــكــل جـــزئـــي فــــي الــصــيــف 
إلـــى أكــثــر مــن ٥٠ في  بنسبة تــصــل 
المــائــة، مــا يــؤثــر عــلــى جــريــان مياه 
وادي اليرموك ومخزون مياه «سد 
الوحدة الكبير» الذي تم بناؤه في 
مشروع مشترك بين الأردن وسوريا 

في العام ٢٠٠٤.
وتـــــحـــــوي مـــحـــافـــظـــة درعـــــــا ١٦ 
ســداً، منها اثنان متصدعان وهما 
سد العلان وسد الشيخ مسكين، و١٤ 
قائمة أهمها سد مدينة درعا وسد 
ســحــم وســـد الـــوحـــدة، و٥ بــحــيــرات 
مائية أهمها بركة الحج الرومانية 
الــشــام، وبحيرة  فــي مدينة بــصــرى 

المزيريب وبحيرة زيزون.
السابقين  الموظفين  وقالل أحد 
في مديرية الري والثروة المائية في 
«الشرق الأوسط» إن محافظة  درعا لـ
درعا تتأثر بشكل كبير بمحافظتي 

السويداء والقنيطرة، لأنها تتوسط 
هاتين المحافظتين، وتعتمد مياهها 
الــســدود والــوديــان  الجوفية ومياه 
فــــيــــهــــا عـــــلـــــى الأمــــــــطــــــــار والـــــثـــــلـــــوج 
الجبلية،  السفوح  المتساقطة على 
سواء في جبل العرب في السويداء 
الـــقـــنـــيـــطـــرة، كــــحــــال ســد  أو جــــبــــال 

الذي  الشهير  الشرقي  مدينة درعــا 
يــشــهــد جــفــافــاً مــنــذ ســـنـــوات، ويــقــع 
إلــــى الـــجـــنـــوب الـــشـــرقـــي مـــن مــديــنــة 
الــزيــدي  درعـــــا، عــلــى مــجــرى وادي 
الذي يبدأ من جبل  الذهب،  ووادي 
العرب في محافظة السويداء مروراً 
بمدينة بصرى الشام وقرى الريف 

الشرقي، وصولاً إلى السد. ويعود 
إنــشــاء ســد درعـــا إلـــى الــعــام ١٩٧٠، 
الكاملة ما يزيد على  وتبلغ سعته 
١٥ مليون متر مكعب، وكان يغذي 
مــــســــاحــــات واســـــعـــــة مـــــن الأراضـــــــي 
الـــزراعـــيـــة، فــضــلاً عـــن كــونــه مــكــانــاً 
يـــســـتـــقـــطـــب الأهـــــالـــــي لـــلاصـــطـــيـــاف 

والاستجمام وصيد الأسماك.
وأضــــــاف أن بــحــيــرة المــزيــريــب 
تعتبر من أهم التجمعات المائية في 
محافظة درعا، ومن أكبر البحيرات 
في ســوريــا، وتعد من أهــم المصادر 
المـــائـــيـــة فــــي مــحــافــظــة درعـــــــا. فــهــي 
كانت تؤمن مياه الشرب لعدد كبير 
مــــن الـــســـكـــان، خـــصـــوصـــاً فــــي المــــدن 
والـــبـــلـــدات الــقــريــبــة مــنــهــا، وكــانــت 
مـــصـــدراً لــــري المــحــاصــيــل الــزراعــيــة 
فيها، لكنها شهدت انخفاضا كبيراً 
فــي مخزونها المــائــي خــلال الأعـــوام 
الماضية، جعلها تصاب بالجفاف، 
وذلـــــك بــســبــب الــــظــــروف الــطــبــيــعــيــة 
والمــــنــــاخــــيــــة وقــــلــــة الأمــــــطــــــار خـــلال 
السنوات الأخيرة، وكذلك الاستخدام 
الجائر للمخزون المائي وحفر الآبار 
العشوائية في المناطق القريبة منها، 
بعد أن خــرجــت المنطقة سابقاً عن 
سيطرة النظام السوري، ما أثر على 
العروق الجوفية المائية التي كانت 
تغذي البحيرة وأوصلها إلى حالة 
الــجــفــاف فـــي عــــام ٢٠١٧، وتــحــولــت 
إلى بحيرة موسمية تجف في فصل 
الصيف وتعود إليها المياه بنسب 

منخفضة عن السابق في الشتاء.
وتقع بحيرة المزيريب في بلدة 
المــزيــريــب فــي محافظة درعـــا جنوب 
ســـــوريـــــا، وتـــبـــلـــغ مــســاحــتــهــا نــحــو 

كيلومتر مربع تقريباً، ويبلغ طولها 
٥٠٠ م وعرضها ٢٥٠ م.

وتعاني معظم مناطق محافظة 
درعا حالياً من صعوبة توفير مياه 
الشرب عبر شبكات الضخ الرئيسية، 
التي لا توصل المياه إلى كل مدينة 
أو بــلــدة إلا لــســاعــات مـــحـــدودة، ولا 
الــعــائــلات، خصوصاً  تكفي جميع 
فــي ريــف درعــا الشمالي والشرقي، 
مـــا دفــــع الأهـــالـــي مــنــذ ســـنـــوات إلــى 
تــأمــين مــيــاه الــشــرب مــن مــيــاه الآبــار 
التي يتم نقلها بواسطة الصهاريج 

إلى المنازل، بأسعار مرتفعة.
يـــشـــار إلـــــى أن الـــجـــفـــاف الــــذي 
بدأت تشهده محافظة درعا الريفية 
دفـــــع مـــديـــريـــة المــــــــوارد المـــائـــيـــة إلـــى 
تنفيذ مــشــروع اســتــجــرار ٨ ملايين 
متر مكعب من سدود القنيطرة في 
صــيــف عـــام ٢٠٢٠ إلـــى ســـدي غــديــر 
البستان وعابدين في درعا، بهدف 
استكمال الموسم الزراعي، خصوصاً 
في منطقة نوى، والمقدرة مساحتها 
بــحــوالــي ٨٥٠ هــكــتــاراً مــن الأراضـــي 
المــــــزروعــــــة بـــالمـــحـــاصـــيـــل الــصــيــفــيــة 
المختلفة، وحــوالــي ٣٦٠ هكتاراً من 
المحاصيل الشتوية. وتعد محافظة 
درعا في طليعة المحافظات السورية 
لجهة الإنتاج الزراعي من الخضار 

والقمح والشعير.

جفاف الأراضي الزراعية في درعا جنوب سوريا (الشرق الأوسط)

ر في مياه ٣ سدود
ّ
الجفاف في شمال غربي سوريا أث

إدلب وريف حماة: مزارعون يهجرون الزراعة
إدلب: فراس كرم

تــــعــــانــــي مــــســــاحــــات واســــعــــة 
فــي مــحــافــظــة إدلــــب وريــــف حــمــاة، 
شـــمـــال غـــربـــي ســــوريــــا، مـــن أســـوأ 
موجة جفاف وعطش منذ عشرات 
تــراجــع مستوى  الــســنــين، نتيجة 
الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، 
مــا أدى إلـــى جــفــاف ثــلاثــة ســـدود، 
بينها سد رئيسي، وتراجع إنتاج 
إلــى مستوى  الــزراعــيــة  المحاصيل 

خطير.
ففي محافظة إدلب، جفت مياه 
ثلاثة سدود (بينها سد الدويسات 
في منطقة دركــوش، وسد حيلا)، 
الــواقــع  بينما تــضــرر ســد البالعة 
بمحاذاة سهل الروج بفعل القصف 
الــروســي مــا أدى إلــى خــروجــه عن 
الـــخـــدمـــة، وبـــاتـــت الــــســــدود أشــبــه 
بمستنقعات صغيرة تحيط بها 
مساحات زراعــيــة واســعــة ومــزارع 
أشــــجــــار مــــثــــمــــرة، ظــــهــــرت عــلــيــهــا 
عــلامــات الــعــطــش، وأشــجــار بــدأت 

باليباس.
وقــــــــال زاهــــــــر الــــحــــســــن، وهـــو 
مــــشــــرف زراعــــــــــي فـــــي إدلــــــــــب، إنــــه 
«بـــســـبـــب قـــلـــة الأمــــطــــار والـــجـــفـــاف 
والـــعـــوامـــل المــنــاخــيــة، جــفــت مــيــاه 
سد الدويسات بالقرب من منطقة 
دركـــــوش عــلــى بــعــد ٤٠ كـــم شــمــال 
غربي إدلب هذا العام، للمرة الأولى 

منذ إنشائه في عام ١٩٩٤».
وأضــــــــــاف، الـــحـــســـن أن «ســـد 
الـــدويـــســـات يــعــد مـــن أهـــم الــســدود 
الـــواقـــعـــة فـــي شـــمـــال غـــربـــي إدلــــب، 
ويعد المــصــدر الرئيسي فــي تلبية 
حــاجــة المــــزارعــــين بــالمــيــاه ســنــويــاً، 
لسقاية مزارعهم، إضافة إلى سقاية 
الأشــجــار المثمرة (زيــتــون وخــوخ)، 
فضلاً عن توفيره المياه للمواشي، 
ويعتمد في تجميع مياه بحيرته 
على الأوديــة والجبال المحيطة من 
أمــطــار فصل الــشــتــاء. ونــظــراً لشح 
الأمـــطـــار خــــلال الـــعـــام المـــاضـــي، لم 
يصل مستوى المــيــاه فــي البحيرة 
إلــــى الــنــصــف، ومــــن المــفــتــرض أنــه 
يتسع لـــ٣٫٦ مليون متر مكعب من 
المــيــاه، مــا تسبب بجفافه سريعاً، 
وبــات مستنقعاً صغيراً، ولــم يعد 
يكفي حاجة المزارعين في المساحات 
المــحــيــطــة بـــه بــضــعــة أشـــهـــر، الأمـــر 
الذي أدى إلى تلف المحاصيل قبل 
نضوجها، بينما بعض المزارعين 
اضطروا إلى ري أشجارهم المثمرة 
عن طريق الصهاريج بأجور وتكلفة 
مـــاديـــة كـــبـــيـــرة، أدت إلـــــى خــســارة 
كبيرة في الإنتاج، وبالتالي تضرر 
أكثر من ١٥٠٠ دونم من المزروعات 

والأشجار».
من جهته، قال أبو هيثم، وهو 
مـــزارع فــي منطقة الــدويــســات، إنه 

«يتخوف مع بداية العام المقبل أن 
يقدم على زراعة أرضه (١٢ دونماً)، 
القريبة من بحيرة السد، بالخضار 
والقمح، خشية مواجهته مصيراً 
مشابهاً لما حصل في العام الحالي، 
عندما تضرر موسمه بسبب تراجع 
مــســتــوى مــيــاه الــبــحــيــرة وجفافها 
وعـــطـــش مـــزروعـــاتـــه، مـــا أدى إلــى 
خـــســـارتـــه مـــوســـمـــاً لــــعــــام كــــامــــل». 
ويضيف أن «استمرار جفاف بحيرة 
ســد الــدويــســات وعـــدم تــوفــر المياه 
فيها لتمكين المــزارعــين مــن سقاية 
أراضــيــهــم الـــزراعـــيـــة وبساتينهم، 
ســيــدفــع بــأكــثــر مــن ٤٠٠ عــائــلــة في 
المنطقة إلى البحث عن سبل أخرى 
لــلــعــيــش، وربـــمـــا يــهــاجــر بعضهم 

بعيداً سعياً وراء الرزق».
وقـــــــال حــــســــام الــــعــــلــــي، وهـــو 
مــزارع في منطقة سهل الــروج في 
القسم الغربي من محافظة إدلب، 
إن «مـــوجـــة جــفــاف غــيــر مسبوقة 
الـــذي يضم  الـــروج  يشهدها سهل 
نحو ٥٠ بــلــدة وقــريــة على امــتــداد 
عـــشـــرات الــكــيــلــومــتــرات، وأكــبــرهــا 
بــلــدات سيجر والكنيسة وعــدوان 
ومــحــمــبــل، وتــعــتــمــد غــالــبــيــة قــرى 
وبلدات السهل على الزراعة وتربية 
المــواشــي فــي تأمين دخلها وسبل 
عيشها، نظراً لاعتمادها على مياه 
ســـد الـــبـــالـــعـــة، عــبــر مـــجـــاري ضخ 
قادمة من عين الزرقاء بالقرب من 
منطقة دركوش، وأيضاً على مياه 
بحيرة سد حيلا الــذي يعتمد في 
تجميع المــيــاه عــلــى مــيــاه الأمــطــار 
المــتــدفــقــة مــن جــبــل الـــزاويـــة بريف 

إدلب أثناء فصل الشتاء».
وأضـــــــــــاف أنـــــــه «مـــــــع تــــراجــــع 
نسبة الأمطار خلال العام الماضي، 
تــراجــعــت نسبة مــيــاه بــحــيــرة سد 
حيلا فــي منطقة محمبل، وخــلال 
فترة قصيرة بعد زراعة المواطنين 
أراضــيــهــم وبــــدء ســقــايــتــهــا، بــدأت 
مياه السد بالنفاذ سريعاً، وبقيت 
مساحات كبيرة خلال موسم العام 
الماضي دون ري، ما أدى إلى تلف 
مـــســـاحـــات كــبــيــرة مـــن المــــزروعــــات 
إنــتــاج القمح لدى  وتــراجــع نسبة 

المزارعين بسبب العطش».
ولفت العلي إلى أنه في غضون 

ذلــك، عملت الجهات المسؤولة في 
المنطقة على إصلاح مضخات المياه 
في سد البالعة لاستجرار المياه من 
عــين الـــزرقـــاء، الأمـــر الـــذي دعـــا إلــى 
تفاؤل المــزارعــين، إلا أنها فرحة لم 
تكتمل، إذ سرعان ما تبددت آمالهم 
عقب غارة جوية روسية استهدفت 
مــحــطــة الــضــخ الــرئــيــســيــة فـــي سد 
الــبــالــعــة وأخــرجــتــهــا عــن الــخــدمــة، 
وبــقــي المــزارعــون دون مــاء ودمــرت 

محاصيلهم.
مــــــــن جــــهــــتــــه تــــــحــــــدث أحــــمــــد 
العنيزان، وهو آخر مربي الجواميس 
في سهل الغاب، عن معاناته بسبب 
أزمة الجفاف وقلة المياه، قائلاً: «من 
كــان يسمع بسهل الــغــاب فــي ريف 
حماة الغربي ويــأتــي إليه زائـــراً أو 
ماراً، كان يرى فيه الجنة لكثرة المياه 
والــخــيــرات مــن مــزروعــات ومـــواش، 
وكانت المياه بالنسبة لأبناء سهل 
الـــغـــاب مـــصـــدراً أســاســيــاً شجعهم 
عـــلـــى تـــربـــيـــة حـــــيـــــوان الـــجـــامـــوس 
لعشرات السنين. ومــع بــدء الــنــزاع 
بين المعارضة والنظام والعمليات 
العسكرية وتقدم قــوات النظام في 
ريف حماة، بدأت معاناة المزارعين 
ومربي الجواميس، وأدى ذلك إلى 
تقلص مساحات الزراعة الذي ترافق 
مع انحسار مياه نهر العاصي الذي 
يمر وسط سهل الغاب، وصولاً إلى 
مــنــطــقــة جـــســـر الـــشـــغـــور، وجـــفـــاف 
بــحــيــرة ســد قــســطــون الــتــي تعتمد 
بــتــجــمــيــع مــيــاهــهــا عـــلـــى الأمـــطـــار 
والــســيــول الــقــادمــة مـــن عــمــق جبل 
الـــزاويـــة جــنــوب إدلــــب، مــا أدى إلى 
تــدهــور الــزراعــة ومحاصيل القمح 
والـــشـــمـــنـــدر الـــســـكـــري ومــــزروعــــات 
أخــرى، كما تضررت تربية حيوان 
الجاموس في المنطقة ضمن مساحة 
بـــلـــغـــت نـــحـــو ٢٠ ألــــــف هـــكـــتـــار مــن 

الأراضي الزراعية».
وبــحــســب عــامــلــين فــي المــجــال 
الزراعي والثروة المائية في شمال 
غــربــي ســـوريـــا، يــتــوقــع أن تشهد 
مــســاحــات كــبــيــرة مــن ريــفــي إدلــب 
وحماة جفافاً غير مسبوق خلال 
الــــســــنــــوات الــــقــــادمــــة، نــــظــــرا لــقــلــة 
الأمطار وجفاف عدد من الينابيع 

وعيون المياه.

انخفاض منسوب المياه في ريفي إدلب 
وحماة شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)

القامشلي: كمال شيخو

يهدد نقص تساقط الأمطار 
الــزراعــي في  الموسمية المحصول 
سلة سوريا الغذائية، للعام الثاني 
عــلــى الــتــوالــي، يــضــاف إلــيــه غــلاء 
أســعــار الــبــذور والأســمــدة وأجــور 
حــــراثــــة الأرض، وخـــــــروج مــئــات 
الهكتارات عــن القابلية للزراعة، 
وســـط أزمــــة زيــــادة غــيــر مسبوقة 
الــوقــود والطاقة، إذ  في مشتقات 
بات لتر المــازوت يباع بنحو ٤١٠ 
الليرة ١٫١٥ سنت  لــيــرات (تــعــادل 
أميركي)، بعد أن كان سعره قبل 

أشهر ٧٥ ليرة فقط.
ويقول مسؤولو الإدارة الذاتية 
إن مــنــاطــقــهــم بـــحـــاجـــة إلـــــى ٦٠٠ 
ألــف طــن مــن القمح لسد حاجتها 

الـــســـنـــويـــة فــــي الـــجـــانـــب الـــغـــذائـــي 
والزراعي. وأوضح الخبير الزراعي 
محمد فتاح، من بلدة الدرباسية، 
أن انعدام هطول الأمطار الموسمية 
وتراجع المساحات الزراعية البعلية 
يـــهـــدد الأمــــــن الـــغـــذائـــي لــلــمــنــطــقــة 
خــصــوصــاً، وبــاقــي أرجــــاء سوريا 
عموماً. وقـــال إن «أغــلــب الأراضـــي 
الزراعة البعلية تحول إلى مساحة 
بور غير صالحة للزراعة، ونسبة 
الضرر الزراعي وصلت إلى ٩٠ في 
المائة نتيجة انحسار الأمطار للعام 

الثاني».
المتساقطة  الكميات  وبلغت 
مــــــن الأمـــــــطـــــــار حــــتــــى الــــــيــــــوم فــي 
الـــقـــامـــشـــلـــي ١٢ مـــلـــيـــمـــتـــراً، وفـــي 
الحسكة ٧ مليمترات، وهذه المدن 
يـــكـــون مـــعـــدلـــهـــا الـــســـنـــوي قـــرابـــة 

على  مليمتر  مليمتر و٥٠٠   ٧٠٠
التوالي، ما ينذر بانخفاض كبير 
في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية 

من القمح والشعير.
الــذاتــيــة  وســتــعــتــمــد الإدارة 
عــلــى الأراضــــــي الـــزراعـــيـــة المــرويــة 
تــقــدر مساحاتها بأكثر من  الــتــي 
١٥٠ ألف هكتار من القمح المروي، 
وقرابة ٣٠ ألف هكتار من الشعير 
المــــــــــــروي، ضــــمــــن خــــطــــة الإنـــــتـــــاج 

الحالي.
وذكر رئيس هيئة الاقتصاد 
فــــي الإدارة ســلــيــمــان  والــــــزراعــــــة 
بـــــارودو أن المــحــاصــيــل الــشــتــويــة 
لــلــعــام ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ ســيــقــدم لها 
«كامل الدعم من جميع المستلزمات 
التي يحتاجها المزارعون من أجل 
إكمال هذا الموسم الاستراتيجي».

وبــعــد جــفــاف نــهــر الــخــابــور، 
جــــــــــراء إغــــــــــلاق تــــركــــيــــا مـــنـــابـــعـــه 
الــقــادمــة مــن أراضيها،  الرئيسية 
يحذر خبراء وتقنيون ومنظمات 
إنــســانــيــة مــن كــارثــة إنــســانــيــة في 
مـــنـــاطـــق شــــمــــال شــــرقــــي الــــبــــلاد، 
بعد تراجع منسوب نهر الفرات، 
الــذي يمر في مــدن وبــلــدات منبج 
والــــطــــبــــقــــة والـــــــرقـــــــة وريـــــــــف ديــــر 
الـــــــــزور الــــشــــرقــــي، وهــــــي مــنــاطــق 
خاضعة لسيطرة «قـــوات سوريا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» (قــــســــد) الــجــنــاح 
العسكرية للإدارة، ويغذي سدود 
«البعث» و«تشرين» والــفــرات، ما 
قــد يهدد بتوقف محطات توليد 
المــــيــــاه والــــكــــهــــربــــاء، إذ مــــن شـــأن 
تـــراجـــع مــنــســوب المـــيـــاه أن يـــؤدي 
إلــى انقطاع مياه الشرب والتيار 

الكهربائي عن أكثر من ٤ ملايين 
ســــــــــوري، مـــــا يــــزيــــد مـــــن مـــعـــانـــاة 
سكان المنطقة بعد استنزافها في 
الحروب الدائرة والصراع الدامي 

وانهيار الاقتصاد بشكل حاد.
وأكــــد مــديــر ســـد تــشــريــن في 
بــلــدة مــنــبــج حــمــود الــحــمــادي أن 
تــراجــع منسوب المــيــاه هــو الأكبر 
منذ ١٣ عــامــاً، ووصــف انخفاض 
مـــــيـــــاه الـــــســـــد هــــــــذا الــــــعــــــام بـــأنـــه 
«تـــاريـــخـــي ومــــرعــــب» لــــم يــشــهــده 
بـــنـــائـــه ســـنـــة ١٩٩٩،  الــــســــد مـــنـــذ 
مــوضــحــاً أن «مــنــســوب المــيــاه في 
الــســد تــراجــع خمسة أمــتــار، وفي 
حــــال اســـتـــمـــراره فـــي الانــخــفــاض 
ســيــصــل إلـــى المــنــســوب المـــيـــت، ما 
يعني توقف العنفات الكهربائية 

بشكل كامل عن العمل».

«تطمينات» الحكومة لم تخفف قلق السوريين

الكثافة السكانية والنزوح وندرة الأمطار... تفاقم عطش دمشق
دمشق: «الشرق الأوسط»

إلــى دعوة  لا يحتاج السوريون 
المــائــيــة لتخيل الحياة  المــــوارد  وزارة 
دون ماء ليدركوا أهمية الحفاظ على 
كل قطرة مــاء، لأن البلاد تعاني منذ 
عقود من أزمة حادة في توفر المياه، 
تفاقمت خلال سنوات الحرب بسبب 
اشتداد أزمة الكهرباء ومــواد الطاقة 
وعمليات التخريب التي طالت البنى 

التحتية لمنظومة التغذية المائية.
ولم تفلح التطمينات الحكومية 
بــخــصــوص كــفــايــة المـــصـــادر المــائــيــة 
لتأمين احتياج العاصمة وريفها في 
أزمــة  المــخــاوف مــن استفحال  تبديد 
الــتــي تــعــانــي مــنــهــا محافظتا  المــيــاه 
دمــشــق وريــفــهــا بــعــد مــوجــة جــفــاف 
تـــزامـــنـــت مـــع تــفــاقــم أزمـــــة الــكــهــربــاء 
ومواد الطاقة في العام الأخير، التي 
أدت إلى حرمان معظم مناطق ريف 

دمشق من المياه لفترات طويلة.
وتتغذى العاصمة دمشق وأجزاء 
من الغوطة الشرقية بشكل رئيسي من 
مياه نبع عين الفيجة، بمعدل ٧٠٠ ألف 
متر مكعب يومياً، بالإضافة إلى ١٢٠ 
ألـــف متر مكعب تــوفــرهــا الآبــــار التي 
يــبــلــغ عــــددهــــا فــــي دمـــشـــق والمــنــاطــق 
المتصلة بها نحو ٢٠٠ بئر، وتغطي 
بمجموعها في المواسم الماطرة نسبة 
٩٠ فـــي المـــائـــة مـــن احــتــيــاج العاصمة 

الفعلي، بحسب الأرقام الرسمية.
أمــــــــا مــــنــــاطــــق مــــحــــافــــظــــة ريــــف 
ثــانــوي على  دمــشــق فتعتمد بــشــكــل 
نبع عين الفيجة، بعد تغطية احتياج 
الــعــاصــمــة، حــيــث يــتــم تــزويــد بعض 

أحياء مناطق الريف بحوالي ٧٧ ألف 
متر مكعب يــومــيــاً، ليبقى الاعتماد 
الــرئــيــســي عــلــى مــيــاه الآبـــــار. وهــنــاك 
الــغــوطــة الشرقية،  بــئــرا فــي  نحو ٨٤ 
وأكثر من ٥٥ بئراً في مناطق جنوب 
وغـــــــــرب الــــعــــاصــــمــــة، الـــــتـــــي يـــعـــانـــي 
معظم بلداتها، مثل جديدة عرطوز 
والمــــعــــضــــمــــيــــة وداريـــــــــــــا وصـــحـــنـــايـــا 
وأشــرفــيــة صــحــنــايــا، مــن شــح شديد 
في المياه، إذ يتم تزويدها ليوم واحد 
في الأسبوع، ويتراجع خلال الصيف 

ليصبح يوماً واحداً كل أسبوعين.
وتعتمد تغذية مصادر المياه في 
دمــشــق وريــفــهــا بشكل رئــيــســي على 
الأمطار ومعدلها السنوي ٣٥٠ ملم في 
المواسم الماطرة، حيث يحظى حوض 
مـــيـــاه نـــهـــري بـــــردى والأعــــــوج بنحو 
٢٢٩٧ مليون متر مكعب سنوياً من 
مياه الأمطار، التي توفر ٨٨١ مليون 

متر مكعب من المياه لمدينة دمشق، ما 
يجعل انخفاض معدل الأمطار العام 
المــاضــي إلـــى أقـــل مــن ٢٠٠ مــلــم يهدد 

العاصمة وريفها بالعطش.
إلــى أن نبع عــين الفيجة،  يــشــار 
بغزارته التي تبلغ ضعف غزارة نهر 
بـــردى، كــان تاريخياً شــريــان الحياة 
في العاصمة دمشق، نتيجة اتحاده 
مع نهر بــردى، ما يجعل حماية نبع 
الفيجة وحوض نهري بردى والأعوج 
جــزءاً لا يتجزأ من حماية العاصمة. 
وفــــي هــــذا الإطـــــــار، صــــدر عــــام ١٩٨٩ 
قــــانــــون خـــــاص بــحــمــايــة هـــــذا الــنــبــع 
ومــنــع أي نــشــاطــات يــمــكــن أن تــؤدي 
إلــى تلوثه، نظراً لكون منطقته ذات 
طبيعة مسامية عالية، من الممكن أن 
تنقل المــلــوثــات بــســهــولــة إلـــى أعــمــاق 

الحوض.
وخـــلال ســنــوات الــحــرب الــدائــرة 

منذ عام ٢٠١١ شكلت السيطرة على 
نبع الفيجة ورقة مساومة بين فصائل 
المعارضة المسلحة وقوات النظام، أدت 
في عــام ٢٠١٧ إلــى قطع مياه الشرب 
عــن مــديــنــة دمــشــق لنحو شــهــر، لكن 
النظام حسم ملف وادي بردى ببسط 
ســيــطــرتــه عــلــى المــنــطــقــة بــعــد مــعــارك 

عنيفة أعقبتها تسوية مضنية.
بـــردى -  وتمتد مساحة حــوض 
الأعوج البالغة ٨٥٩٦ هكتاراً على طول 
الحدود السورية اللبنانية بطول ٦٠ 
كم وعــرض نحو ١٢ كم فــوق سلسلة 
جبال لبنان الشرقية. وعند نبع عين 
الفيجة (١٨كـــم شمال غربي دمشق) 
يتحد نهر بردى، وطوله ٦٠ كم داخل 
الأراضـــي الــســوريــة، مــع نبع الفيجة. 
وتــبــلــغ النقطة الأكــثــر انــخــفــاضــا في 
الحوض، في الاتجاه الجنوبي الغربي 
منه، ٨٢٣ متراً فوق سطح البحر، فيما 

يصل ارتفاع بعض القمم الواقعة فيه 
بــاتــجــاه الــشــمــال الــشــرقــي إلـــى ٢٦٢٩ 
مــتــراً فــــوق ســطــح الــبــحــر، مـــا يجعل 
تــلــك القمم  فـــوق  المــتــســاقــطــات  معظم 
فــي فترة الشتاء ثلجية وبعيدة عن 
مصادر التلوث. كما تتيح الطبيعة 
المسامية للصخور تسرب معظم المياه 
المتساقطة بسرعة إلى باطن الأرض، 
لتشكل مصدراً استثنائياً للمياه من 

حيث العذوبة والغزارة.
وهـــذا المــصــدر هــو المــهــدد دائــمــاً 
بــســوء إدارة المـــــوارد المــائــيــة وزيــــادة 
الاســــتــــهــــلاك، نــتــيــجــة تـــركـــز الــكــثــافــة 
السكانية في العاصمة جراء النزوح 
إليها من المناطق الساخنة، بالإضافة 
إلى استنزاف مخزون المياه الجوفية 
بحفر المــزيــد مــن الآبــــار لــحــل مشكلة 
الــشــرب. ففي هــذا العام،  تأمين مياه 
تم منح نحو ٤٢٣ ترخيصاً لحفر آبار 
في دمشق وريفها، بينها ٦٠ رخصة 
حفر آبار جديدة، والبقية توزعت بين 

تسوية وتعزيل وتجديد.
وتــشــيــر المــعــطــيــات الــدولــيــة إلــى 
انخفاض مــوارد المياه المتاحة للفرد 
من ١٢٫١٨٥ مترا مكعبا في عام ١٩٩٢ 
إلى ٨٠٩ أمتار مكعبة في عام ٢٠١٢، 
فـــي حـــين بــلــغ مــتــوســط مـــــوارد المــيــاه 
المتجددة الفعلية ١٫٢٥٠ مترا مكعبا 

فقط.
مع ذلك، وقياساً إلى واقع المياه 
في الشرق الأوســط وشمال أفريقيا، 
لا تـــزال ســوريــا مــن أفــضــل الـــدول من 
أنــه أقل  حيث توافر المياه للفرد، مع 
من المستوى المحدد دولياً لندرة المياه 

البالغ ١٠٠٠ متر مكعب للفرد.

حصادة في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)

الجفاف في سوريا... عاصفة من أربع جهات
تراجع هطول الأمطار، زاد من معاناة السوريين، وسط 
قلق من تعميم الجفاف الذي كان أحد أسباب اندلاع 
الاحتجاجات في ٢٠١١ جراء الترحال وتنقل المكونات، 

إضافة إلى الآثار الاقتصادية.
وتعاني سوريا منذ عقود من أزمــة حــادة في توفر 
الحرب بسبب اشتداد  المياه، تفاقمت خلال سنوات 

التي  التخريب  الطاقة وعمليات  الكهرباء ومــواد  أزمة 
طالت البنى التحتية لمنظومة التغذية المائية، حيث لم 
إزالــة معالم  الحكومة في دمشق في  تفلح تطمينات 

القلق.
أما في شرق الفرات، حيث «السلة الاقتصادية» للبلاد، 
فإن نقص تساقط الأمطار الموسمية يهدد المحصول 

الثاني على  للعام  الغذائية،  الزراعي في سلة سوريا 
الــبــذور والأسمدة  إليه غــلاء أسعار  التوالي، يضاف 
وأجــور حراثة الأرض، الأمر الذي يحصل أيضا في 

شمال غربي البلاد وفي جنوبها.
تــنــشــر «الـــشـــرق الأوســـــط» الــيــوم عــن مــلــف الــجــفــاف 

تحقيقات من دمشق والقامشلي وإدلب ودرعا:

تراجع معدلات الأمطار شرق الفرات يهدد الزراعة
منسوب السدود انخفض لمعدلات قياسية
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الإجراء مشروط بإصدار تقارير مرحلية العامين المقبلين

«مجلس الأمن» يجدد ٤ أعوام 
عمل لجنة «مكافحة الإرهاب» 

واشنطن: معاذ العمري

جـــدد مــجــلــس الأمــــن الــدولــي 
التابع لمنظمة الأمم المتحدة، عمل 
لجنة مكافحة الإرهاب، وذلك في 
تــصــويــت بـــالإجـــمـــاع مـــن أعــضــاء 
لــيــســتــمــر عــمــل اللجنة  المــجــلــس، 
٤ أعـــــــوام مــقــبــلــة أخـــــــرى. وأعـــلـــن 
المـــجـــلـــس فـــــي بـــــيـــــان، أمـــــــس، أنـــه 
تــقــرر فــي اجــتــمــاع افــتــراضــي، أن 
تحتفظ الإدارة التنفيذية للجنة 
مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــــاب، بــوضــعــهــا 
كــمــهــمــة ســيــاســيــة خـــاصـــة حتى 
٣١ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٥، 
واعــتــاد المجلس التصويت على 
هــــذا الــتــمــديــد كـــل أربـــعـــة أعـــــوام، 
لــلــهــيــئــة الـــتـــي تــــم إنـــشـــاؤهـــا فــي 
بـــعـــد هـــجـــمـــات ١١  نـــهـــايـــة ٢٠٠١ 
سبتمبر (أيـــلـــول). ونقلت وكالة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، أن هـــذا  الـــصـــحـــافـــة 
التجديد مشروط بإصدار تقارير 
الــتــوالــي في  مرحلية، وهــي على 
مــارس (آذار)، وديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠٢٢ و٢٠٢٣، بموجب قرار 
يحمل الرقم ٢٦١٧ تبناه مجلس 
الأمــــــن، وهــــو آخــــر نـــص يــعــتــمــده 
هذا العام ٢٠٢١. تاريخياً، أنشئت 
لـــجـــنـــة مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب الــتــي 
تتمثل فيها الــدول الـــ١٥ الأعضاء 
القرار  في مجلس الأمــن بموجب 

١٣٧٣ بعد اعتداءات ١١ سبتمبر 
٢٠٠١ في الولايات المتحدة، حيث 
تسعى إلـــى تــعــزيــز قــــدرات الـــدول 
الأعــضــاء فــي الأمــم المــتــحــدة، لمنع 
الأعمال الإرهابية على أراضيها، 
وفي العالم، من تبادل المعلومات 
إلــى التعاون القضائي، ومراقبة 
الحدود ومكافحة تمويل الإرهاب، 
وتضم إدارة اللجنة نحو أربعين 
الــخــبــراء  مـــســـؤولاً، معظمهم مــن 

القانونيين.
 وبعد ٢٠ عاماً على اعتماد 
قــــرار مــجــلــس الأمــــن ١٣٧٣، قالت 
مـــيـــشـــيـــل كـــونـــيـــنـــســـكـــس المــــديــــرة 
الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة لــــلــــجــــنــــة مـــكـــافـــحـــة 
الإرهـــاب، في إحاطة لها نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي)، إن قـــرار ١٣٧٣ 
المـــــعـــــنـــــي بــــمــــكــــافــــحــــة الإرهــــــــــــاب 
بــكــافــة أشـــكـــالـــه، «الــــيــــوم لا يـــزال 
ذا صــلــة تــمــامــاً كــمــا كـــان فــي يــوم 
اعــــتــــمــــاده»، حـــيـــث إن «الــتــهــديــد 
الإرهابي مستمر ويسعى للبقاء 
والتطور». وحــذرت كونينسكس 
من أن «الجماعات التابعة لتنظيم 
(داعــــش)، أو (الــقــاعــدة) آخـــذة في 
التوسع، وأصبحت تشكل تهديداً 
حقيقياً يجب احتواؤه»، مضيفة: 
«أن الطريقة الوحيدة للقيام بذلك 
الــجــهــود للتأكد من  هــي تــوحــيــد 
أننا نوجه قوتنا، ونركزها فيما 

يتعلق بالفجوات المحددة وأوجه 
الهشاشة، والمخاطر، وأننا نتأكد 
من توجيه المساعدة الفنية وبناء 
القدرات إلى تلك الجوانب في أقل 

وقت ممكن».
ومنذ عام ٢٠٠١، كانت الأمم 
المــتــحــدة فــي قــلــب الــجــهــد العالمي 
لمكافحة الإرهــاب بجميع أشكاله 
ومــظــاهــره، وقــد اضطلع مجلس 
الأمـــــن بـــــدور قـــيـــادي فـــي تــوجــيــه 
ــهــج المطلوبة للتصدي 

ُ
الــن تــطــور 

لخطر الإرهــاب، إذ يعتبر العديد 
من المراقبين أن قرار مجلس الأمن 
الـــذي يُبنى عليه  ١٣٧٣ الأســـاس 
إطار المجلس الفعال في مكافحة 
الإرهاب، ويواصل توفير الأساس 
لمــزيــد مــن الــتــطــورات فــي مكافحة 
الإرهــــاب، وتــزيــد التحديات أمــام 
لــجــنــة مــكــافــحــة الإرهـــــاب والــــدول 
الأعـــــضـــــاء كـــــذلـــــك، مـــــن مـــواجـــهـــة 
الإرهـــــاب، بــعــد انــتــشــار الــهــواتــف 
الذكية المحمولة ومواقع التواصل 
الاجتماعي، إذ أصبحت عمليات 
اســـتـــهـــداف وتــجــنــيــد الإرهــابــيــين 
أســـهـــل مـــن قـــبـــل، بـــالإضـــافـــة إلــى 
اســـتـــغـــلال الـــجـــمـــاعـــات المــتــطــرفــة 
وداعميهم هذه الوسائل الجديدة 
فـــــي نـــشـــر الأخـــــبـــــار والــــدعــــايــــات 
المضللة عــلــى أوســـع نــطــاق حــول 

العالم، خصوصاً بين الشباب.

النيابة المصرية تخلي سبيل ابنة يوسف القرضاوي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أخلت مصر أمس سبيل علا 
ابنة يوسف القرضاوي. وذكــرت 
وكـــالـــة أنـــبـــاء «الـــشـــرق الأوســـــط» 
الرسمية في مصر أمس نقلاً عن 
مـــصـــدر مـــســـؤول أنــــه «تــــم إخـــلاء 
ســـبـــيـــل عـــــلا بــــمــــوجــــب قــــــــرار مــن 
النيابة العامة المصرية على ذمة 
الــتــحــقــيــقــات». وكـــانـــت الأجـــهـــزة 

الأمنية في مصر قد ألقت القبض 
عــلــى ابــنــة الـــقـــرضـــاوي وزوجــهــا 
الــتــحــقــيــق،  عــــام ٢٠١٧ عــلــى ذمــــة 
«الانضمام،  في اتهامات تتعلق بـ
والمـــشـــاركـــة فـــي تــمــويــل (جــمــاعــة 
إرهــــابــــيــــة) أســــســــت عـــلـــى خـــلاف 

أحكام القانون». 
وأجـــــــــرت الـــنـــيـــابـــة المـــصـــريـــة 
حينها تحقيقات مع علا بناءً على 
محضر تحريات الأمــن الوطني، 

«قـــيـــام المــتــهــمــة بــتــنــفــيــذ  يــفــيــد بــــ
مــخــطــط عــــدائــــي أعــــدتــــه قـــيـــادات 
تــنــظــيــم (الإخــــــــــوان) الـــهـــاربـــة مــن 
الخارج، والذي يرتكز على إنشاء 
مسارات للتدفقات المالية الواردة 
مـــن الـــخـــارج بــطــرق غــيــر شرعية 
بــالــتــعــاون مـــع الــتــنــظــيــم، للعمل 
على تمويل التحركات المناهضة 
بـــالـــبـــلاد لـــلـــقـــيـــام بـــأعـــمـــال عــنــف 
وشغب ضد مؤسسات الدولة في 

توقيتات متزامنة». 
ويــوســف الــقــرضــاوي، يعده 
عناصر «الإخوان»، «الأب الروحي 
والمفتي الشرعي للتنظيم»، وهو 
مقيم في قطر، ومُدرج على (قوائم 
الإرهـــــاب) مــرتــين، الأولــــى عندما 
أعلنت «المملكة العربية السعودية 
ومصر والإمارات والبحرين» في 
بــيــان مــشــتــرك إدراج ٥٩ شخصاً 
و١٢ كياناً على قوائم «الإرهابيين» 

الــقــرضــاوي، والثانية  مــن بينهم 
مــــن مــحــكــمــة جـــنـــايـــات الـــقـــاهـــرة 
وأدرج مــع ١٥٢٩ إرهــابــيــاً، فضلاً 
عن أن لجنة التحفظ على أمــوال 
«الإخـــــــوان» تــحــفــظــت عــلــى أمـــوال 
جــمــيــع أفـــــــراد أســــرتــــه لاتــهــامــهــم 
بــتــمــويــل الإرهـــــــاب... ويــشــار إلــى 
المــــصــــريــــة تــحــظــر  الـــســـلـــطـــات  أن 
«الإخــوان» منذ عام ٢٠١٤ وتعده 

«تنظيماً إرهابياً».

عبر شبكة القطارات الكهربائية السريعة

مصر لتنفيذ «نقلة» جديدة في السكك الحديدية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــســعــى مــصــر لــتــنــفــيــذ «نــقــلــة» 
جـــــديـــــدة فـــــي وســـــائـــــل المـــــواصـــــلات 
والــــســــكــــك الــــحــــديــــديــــة وذلــــــــك عــبــر 
«مــــنــــظــــومــــة الــــقــــطــــار الـــكـــهـــربـــائـــي 
السريع». وتؤكد الحكومة المصرية 
أن «المنظومة ستساهم في تخفيض 
زمـــــــن الــــــرحــــــلات بـــــين المـــحـــافـــظـــات 
المـــــصـــــريـــــة». يــــأتــــي هــــــذا فـــــي إطـــــار 
المتابعة المستمرة لمشروعات الجر 
الكهربائي التي تنفذها وزارة النقل 
المصرية للتوسع في إنشاء شبكة 
الــنــقــل الأخـــضـــر الــنــظــيــف الــصــديــق 

للبيئة. 
وقــــــــال وزيــــــــر الــــنــــقــــل المــــصــــري 
كــامــل الـــوزيـــر أمـــس إن «(مــنــظــومــة 
الــقــطــار الــكــهــربــائــي الــســريــع) التي 

ســوف تغطي ربـــوع الــبــلاد بجانب 
كونها شرايين تنمية تخدم المناطق 
الــعــمــرانــيــة والــصــنــاعــيــة الــجــديــدة 
والقائمة، سوف تساهم في اختصار 
زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر 
الــــذى يستغرقه  الـــوقـــت  مـــن نــصــف 
المـــواطـــن حــالــيــاً، ســــواء عــبــر شبكة 
الــقــطــارات الــقــديــمــة أو عــبــر الــطــرق 
الــرابــطــة بــين المحافظات».  الحالية 
جــــاء ذلــــك خــــلال تــفــقــد وزيـــــر الــنــقــل 
أعمال تنفيذ مشروع قطار «العين 
السخنة - العلمين مــطــروح» وذلــك 
فــي المسافة مــن حــلــوان حتى العين 
السخنة مــروراً بالعاصمة الإداريــة 
الــــــجــــــديــــــدة. ووجــــــــــه وزيــــــــــر الـــنـــقـــل 
«ضــــــرورة الــتــنــســيــق مــــع جــمــيــع  بـــــــ
أجهزة الدولة المعنية والمحافظات 
التي يمر بها مسار القطار السريع، 

وذلك للأخذ في الاعتبار المشروعات 
الــجــاري تنفيذها، وكــذلــك المخطط 
تنفيذها، وذلــك للعمل على تكامل 
وســـائـــل الــنــقــل المــخــتــلــفــة وتــفــاديــا 
لحدوث أي تعارض في المشروعات 

الجاري والمخطط تنفيذها». 
«وزارة الــنــقــل»  ووفـــــق بـــيـــان لـــــــــ
أمـــــس فـــقـــد أكـــــد وزيـــــــر الـــنـــقـــل عــلــى 
«ضــــــــرورة بـــــذل المــــزيــــد مــــن الــجــهــد 
والعمل على مدار الساعة للانتهاء 
مـــن تــنــفــيــذ المــــشــــروع فـــي الــتــوقــيــت 
المــخــطــط، وخـــاصـــة مـــع أهــمــيــة هــذا 
المشروع الذي يعتبر بداية لمنظومة 
شبكة القطارات الكهربائية السريعة 
التي سيتم تنفيذها، والتي ستمثل 
(نقلة) حضارية جديدة في وسائل 
المــواصــلات فــي مــصــر»، مشيراً إلى 
الــكــهــربــائــي  الـــقـــطـــار  أن «مــــشــــروع 

السريع (الــعــين السخنة – العلمين 
مطروح) يبلغ طوله ٦٦٠ كم ويشمل 
٢٢ مــحــطــة، والــســرعــة التصميمية 
للقطار تبلغ ٢٥٠ كم/ ساعة، وسوف 
يسهم فــي ربـــط الــعــاصــمــة الإداريــــة 
الــجــديــدة والمـــــدن الــجــديــدة بشبكة 
الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة لـــنـــقـــل الــــركــــاب 
والــبــضــائــع، مــن خـــلال وســيــلــة نقل 
ســريــعــة وعــصــريــة و(آمــــنــــة)، حيث 
سيبدأ من مدينة العين السخنة على 
ساحل البحر الأحمر وحتى مدينة 
العلمين الجديدة، مروراً بالعاصمة 
الإدارية الجديدة، ومدينة السادس 
مــن أكــتــوبــر، ومدينة بــرج الــعــرب». 
يأتي هــذا فــي وقــت «تــواصــل وزارة 
النقل رفــع كفاءة العنصر البشري 
بـــالـــســـكـــك الـــــحـــــديـــــديـــــة، فــــــي إطــــــار 
إجراءات (الخطة الشاملة) التي يتم 

تطبيقها لتطوير (منظومة السكك 
الحديدية) والتي يأتي على رأسها 
تــأهــيــل وتــدريــب العنصر البشري 
بــاعــتــبــاره أحـــد أهـــم عــنــاصــر نجاح 

المنظومة». 
وتــؤكــد الــحــكــومــة المــصــريــة أن 
«تــطــويــر الــســكــك الــحــديــديــة يرتكز 
عــلــى عــــدة عــنــاصــر؛ هـــي الـــوحـــدات 
المــتــحــركــة (الـــعـــربـــات والــــجــــرارات)، 
والــــســــكــــة (الــــقــــضــــبــــان والمــــحــــطــــات 
والمزلقانات)، بالإضافة إلى تحديث 
نــــظــــم الإشـــــــــــــارات لــــــزيــــــادة عــــوامــــل 
السلامة والأمان، والتطوير الشامل 
لــــلــــورش وإمــــــدادهــــــا بـــكـــل المــــعــــدات 
الــحــديــثــة، وكــذلــك تــدريــب وتثقيف 
العنصر البشري». وشهدت مصر 
الأشـــهـــر المــاضــيــة حـــــوادث قــطــارات 

خلفت قتلى وجرحى.

 بكثير من الفئات العمرية الأخرى
ّ

الإصابة الحادة بين القاصرين لا تزال أقل

 إلى المستشفيات في أميركا
ً
«أوميكرون» يُدخل أطفالا

واشنطن: «الشرق الأوسط»

وصــــلــــت حـــــــالات الاســـتـــشـــفـــاء 
لأطــــــفــــــال مــــصــــابــــين بــــكــــوفــــيــــد-١٩ 
فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة إلـــــى أعــلــى 
معدّلاتها منذ بدء الجائحة في وقت 
تــواجــه الــبــلاد طفرة فــي الإصــابــات 
بكوفيد-١٩ بسبب انتشار المتحورة 
أومــيــكــرون. ويُـــشـــدّد الــخــبــراء على 
أهمية تلقيح الأطــفــال، لافتين إلى 
الـــعـــدوى الــشــديــدة لــهــذه المــتــحــورة 
المــســؤولــة عــن ارتـــفـــاع عـــدد حــالات 

الاستشفاء في صفوف الأطفال.
خــــلال الأســــبــــوع الـــــذي انــتــهــى 

فـــي ٢٨ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول)، 
سُجّلت ٣٧٨ حالة استشفاء جديدة 
لـــدى الــذيــن لا يتخطى عــمــرهــم ١٨ 
عــامــاً، أي بــارتــفــاع نسبته ٦٦ في 
المــائــة مــقــارنــة بــالأســبــوع الــســابــق، 
بحسب الأرقــام الصادرة عن مراكز 
مكافحة الأمــــراض والــوقــايــة منها 
(سي دي سي). ويتجاوز هذا الرقم 
القياسي الذروة السابقة الملحوظة 
فــي سبتمبر (أيــلــول) خــلال الموجة 
الوبائية المرتبطة بتفشي المتحورة 

دلتا.
أمّــــــا الـــفـــئـــة الـــعـــمـــريـــة الأخـــــرى 
الــوحــيــدة الــتــي وصـــل عـــدد حــالات 

الاســــتــــشــــفــــاء فـــيـــهـــا إلــــــى مــســتــوى 
قـــيـــاســـي جــــديــــد فـــهـــي فـــئـــة الـــذيـــن 
تتراوح أعمارهم بين ١٨ و٢٩ عاماً. 
ومــــع ذلـــــك، فــــإن مــســتــوى الإصـــابـــة 
بــالأشــكــال الـــحـــادة مـــن المــــرض بين 
القاصرين لا يزال أقلّ بكثير من تلك 
لدى الفئات العمرية الأخرى. وقال 
جــيــم فــيــرســالــوفــيــك مــن مستشفى 
الأطــفــال فــي تكساس فــي هيوستن 
لوكالة فرانس برس: «نشهد أرقاما 
قياسية من حالات إصابات أطفال 
بــكــوفــيــد-١٩ خــلال هــذه المــوجــة من 
أومـــيـــكـــرون»، مــشــيــراً إلـــى أن نحو 
٥٠ طفلاً حالياً في المستشفى جرّاء 

إصـــابـــتـــهـــم بـــكـــوفـــيـــد-١٩، أي أكــثــر 
بأربع مــرّات ممّا كان عليه الوضع 

في الأسبوع المنصرم.
وأعــلــنــت الــســلــطــات الــصــحــيــة 
فـــي نـــيـــويـــورك هــــذا الأســـبـــوع أنــهــا 
تراقب «عن كثب ميلا إلى الارتفاع 
فــــي حــــــالات اســـتـــشـــفـــاء الأطــــفــــال». 
والتفسير مــرتــبــط جــزئــيــاً وبشكل 
لــلــوبــاء في  المــتــزايــد  آلـــي بالتفشي 
الــــبــــلاد. وأعــــلــــن كــبــيــر مــســتــشــاري 
الــبــيــت الأبــيــض لمكافحة الجائحة 
أنـــــتـــــونـــــي فـــــاوتـــــشـــــي فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صــحــافــي الأربــــعــــاء أن «المـــزيـــد من 
الأطــفــال يُــصــابــون بــهــذا الــفــيــروس 

السريع الانتشار ما سيؤدّي بشكل 
طــبــيــعــي إلــــى ارتــــفــــاع عــــدد حـــالات 

الاستشفاء».
وشــــــدّد فـــاوتـــشـــي أيـــضـــاً على 
أهــــمــــيــــة الــــتــــمــــيــــيــــز بــــــين الأطـــــفـــــال 
المـــوجـــوديـــن فـــي المــســتــشــفــى «مـــع» 
كــوفــيــد-١٩ وأولــئــك فــي المستشفى 
«بسبب» كوفيد-١٩، أي إن العديد 
من الأطفال قد يدخلون المستشفى 
في فصل الشتاء بسبب إصابتهم 
بــفــيــروســات أخــــرى وتــأتــي نتيجة 
فـــــحـــــص كـــــــوفـــــــيـــــــد-١٩ خـــاصـــتـــهـــم 
التلقيح  إيجابية. وساهمت نسبة 
المنخفضة لدى الأصغر سناً أيضاً 

فـــي دخــــول عــــدد أكــبــر مـــن الأطــفــال 
فــفــي نــهــايــة ديسمبر،  المــســتــشــفــى. 
كان أقلّ من ١٥ في المائة من الأطفال 
الذين تتراوح أعمارهم بين ٥ و١١ 
عاماً وأكثر من ٥٠ في المائة بقليل 
من الذين تتراوح أعمارهم بين ١٢ 
و١٧ عــامــاً قــد تــلــقــوا الــلــقــاح بشكل 
كامل. وأثبتت اللقاحات أنها فعّالة 
جــداً للحماية مــن الأشــكــال الحادة 

من المرض.
فــــيــــرســــالــــوفــــيــــك: «إنّ  وقــــــــــال 
المـــــــــراهـــــــــقـــــــــين المــــــــــوجــــــــــوديــــــــــن فــــي 
المــــســــتــــشــــفــــيــــات هــــــم بــــشــــكــــل شــبــه 
حين»، مثلما هي 

ّ
حصري غير ملق

حال الأطفال الذين تتراوح أعمارهم 
بين ٥ و١١ عاماً والذين كانوا غير 
الــلــقــاح قبل مطلع  مــخــوّلــين لتلقي 
نوفمبر (تشرين الثاني). أمّا الذين 
هــم دون ســن الــخــامــســة، فــهــم غير 
مخوّلين لتلقي اللقاح. مثلما كانت 
ت المتحورة دلتا، 

ّ
الحال عندما تفش

أثار الارتفاع بعدد حالات استشفاء 
الأطـــــفـــــال مـــــخـــــاوف مـــــن أن ظـــهـــور 
متحورة جديدة سيمكّن الفيروس 
مــــن الـــتـــســـبـــب بـــأشـــكـــال حـــــــادة مــن 
المــرض أكثر من تلك التي سببتها 

المتحورة دلتا.
غــيــر أن «أومــيــكــرون لا تسبب 

إصــــابــــات خـــطـــيـــرة أكــــثــــر، بــحــســب 
مــا نــلاحــظــه الـــيـــوم»، عــلــى مــا أفــاد 
فــيــرســالــوفــيــك الــــــذي قــــــال: «يـــبـــدو 
أنـــنـــا نــتــعــامــل مـــع نــســبــة أكـــبـــر من 
الإصابات ذات الأعراض المعتدلة». 
واعــتــبــر فــاوتــشــي أن «الاســتــنــتــاج 
النهائي في شأن مستوى خطورة 
(المتحورة) أوميكرون عند الأطفال 
لم يُحدّد بعد». لذلك يتعينّ الانتظار 
حــتــى يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) على 
الأقــل لمعرفة ما إذا كانت المتحورة 
أومـــيـــكـــرون، مــثــل المـــتـــحـــورة دلــتــا، 
تتسبّب بتأثيرات طويلة الأمد على 

الصحة، وبأي نِسَب.

دول أوروبية تبحث 
فرض التلقيح الإلزامي في فبراير

مدريد: شوقي الريّس

واصـــــل المـــتـــحـــور أومـــيـــكـــرون ســريــانــه 
الكثيف في البلدان الأوروبية حيث اتجهت 
كل الأنظار إلى فرنسا التي عادت وحطّمت 
رقــمــاً قــيــاســيــاً جـــديـــداً فـــي عـــدد الإصـــابـــات 
ألــف إصابة، فيما  اليومية تجاوز المائتي 
انــضــمــت إســبــانــيــا وإيــطــالــيــا والــبــرتــغــال 
واليونان والدنمارك إلى قافلة البلدان التي 
سجّلت عدداً من الإصابات تجاوز مراحل 
الذروة في الموجات السابقة. وبينما بدأت 
المستشفيات الفرنسية تعاني من الإجهاد 
بسبب من ارتفاع عدد حالات الاستشفاء، 
أفادت وزارة الصحة الفرنسية أمس الجمعة 
بأن ٦٢,٤ في المائة من الإصابات الجديدة 
سببها أوميكرون بعد أن كانت ١٥ في المائة 

قبل أسبوع.  
ومع الارتفاع السريع لعدد الإصابات 
الجديدة في إيطاليا وإسبانيا اللتين كانتا 
البؤرتين الرئيسيتين لانتشار الفيروس في 
المــراحــل الأولـــى مــن الجائحة مطالع العام 
الفائت، تدرس حكومتا مدريد وروما فرض 
التلقيح الإلزامي اعتباراً من فبراير (شباط) 
المــقــبــل، علماً بـــأن الــبــلــديــن يــســجــلان أعلى 
مستويات التغطية اللقاحية الكاملة في 

الاتحاد الأوروبي. 
أفـــاد المكتب الإقليمي  فــي مــــوازاة ذلــك 
لمنظمة الصحة العالمية في القارة الأميركية 
بأن الإصابات الجديدة الإجمالية في القارة 
المــائــة  فـــي  بــنــســبــة ٥٠  الأمـــيـــركـــيـــة ازدادت 
مقارنة بالأسبوع الفائت، فيما ارتفع عدد 
الوفيّات بنسبة ١١ في المائة. وجاء في بيان 
صادر عن المكتب أن أكثر من نصف بلدان 
الإقــلــيــم ســجّــل زيـــــادة فـــي عـــدد الإصـــابـــات 
تجاوز ٢٠ في المائة، وأن المتحور الجديد 
أصــبــح مــنــتــشــراً عــلــى نــطــاق واســـع فــي ٢٧ 
بلداً استناداً إلى بيانات الأسبوع الفائت، 
وان الــولايــات المــتــحــدة وكــنــدا والأرجــنــتــين 
تتصدّر قائمة بلدان الإقليم من حيث معدّل 

الانتشار. 
وأشـــار البيان إلــى الــوضــع الــحــرج في 
المكسيك، الــتــي كــانــت أول دولـــة فــي إطــلاق 
حملة التلقيح، حيث يسود المتحور الجديد 
اللقاحية ٥٧ في  فيما لا تتجاوز التغطية 
المائة من مجموع السكان. وبينما تتقدّم 
أوروغــواي وتشيلي على غيرهما من دول 
الإقليم وبدأتا بتوزيع الجرعة الرابعة من 
اللقاح، تسجّل دول أخــرى مثل هندوراس 
وبوليفيا وغــواتــيــمــالا مــعــدلات متدنية لا 
تتجاوز ٣٥ في المائة من السكان، فيما لا 

اللقاحية في هاييتي  تــزال نسبة التغطية 
دون ١ في المائة وفقاً لبيانات البنك الدولي. 
ويــعــود تــقــدّم أوروغــــواي وتشيلي في 
الــتــغــطــيــة الــلــقــاحــيــة عــلــى الــبــلــدان الأخـــرى 
إلى رهان البلدين على اللقاحات الصينية 
الــتــي كــانــت مــتــوافــرة مــطــلــع الــعــام الــفــائــت 
عندما كانت المنافسة على أشــدهــا لشراء 
الــلــقــاحــات الأخــــرى الــتــي اســتــأثــرت الـــدول 
الــخــبــراء من  الغنية بمعظمها. لكن ينبّه 
اللقاحات الصينية لمواجهة  تدنّي فاعلية 
المتحور الجديد الذي من المنتظر أن يسود 
الــقــارة الأميركية بحلول  في جميع أنحاء 

نهاية الشهر الأول من العام الجاري. 
وكـــانـــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تـــجـــاوزت 
عتبة الــنــصــف مــلــيــون فــي عـــدد الإصــابــات 
الـــيـــومـــيـــة الـــجـــديـــدة وبـــــــدأت ولايـــــــات مــثــل 
كاليفورنيا ونيويورك تشهد انقطاعاً في 
بعض الخدمات الأساسية بسبب إصابة 
العاملين فيها وخضوعهم للحجر الصحي 
الـــــــذي قـــــــررت الـــحـــكـــومـــة خـــفـــضـــه لــخــمــســة 
إلــغــاءه بالنسبة للملقحين  أيـــام وتــــدرس 
بالجرعة الثالثة الذين لا تظهر أعراض على 
إصاباتهم. وكانت بلدية نيويورك قررت 
أمــس وقــف ثلاثة خطوط فــي شبكة مترو 
الأنفاق الحيوية لتأمين الخدمات الأساسية 
في المدينة، وذلك بعد ارتفاع عدد المصابين 

بين العاملين فيها. 
وفي المكسيك ما زالت الحكومة ترفض 
فـــرض أي قــيــود حــتــى عــلــى الـــوافـــديـــن من 
الــــخــــارج، مــكــتــفــيــة بـــــالإرشـــــادات الــصــحــيــة 
الـــعـــامـــة لاحــــتــــواء الــــوبــــاء والـــوقـــايـــة مــنــه، 
وذلــــك رغـــم الــبــيــانــات الأخـــيـــرة الــتــي تفيد 
عـــن انـــتـــشـــار المـــتـــحـــور الـــجـــديـــد فـــي معظم 
الـــــولايـــــات، خـــصـــوصـــا الــســيــاحــيــة مــنــهــا. 
وكــان البنك الــدولــي، الــذي يــمــوّل عــدداً من 
المشاريع الصحية في المنطقة بالتعاون مع 
منظمة الصحة العالمية، قد حذّر من عواقب 
الــتــفــاوت الكبير بــين مــســتــويــات التغطية 
بــلــدان الأمــيــركــتــين الوسطى  اللقاحية فــي 
والجنوبية، ودعــا إلــى الإســـراع في توفير 
اللقاحات للبلدان الفقيرة ومدّها بالوسائل 

والمساعدات التقنية اللازمة لتوزيعها. 
ومـــن جــهــتــه أوصــــى المــكــتــب الإقــلــيــمــي 
لمنظمة الصحة بتعزيز المنظومات الصحية 
تحسّباً لانتشار متحور أوميكرون بشكل 
كــثــيــف وعــلــى نــطــاق واســــع فـــي الأســابــيــع 
المقبلة، خصوصاً أن العديد من المستشفيات 
في البرازيل والمكسيك وكولومبيا تعاني 
مـــن الإجــــهــــاد، وبــعــضــهــا مـــن المــســتــلــزمــات 

العلاجية ضد كوفيد.

حققت هدفها بتوفير الجرعة المعززة لجميع البالغين

بريطانيا تجيز أقراص «فايزر» ضد «كورونا»
لندن: «الشرق الأوسط»

وافقت بريطانيا على استخدام 
أقــــــراص مـــن إنـــتـــاج شـــركـــة «فـــايـــزر» 
«كــوفــيــد - ١٩» للمرضى  لـــ مـــضـــادة 
الذين تزيد أعمارهم على ١٨ عاماً، 
ويـــعـــانـــون مـــن أعـــــراض خــفــيــفــة إلــى 
متوسطة، والمعرضين لخطر تفاقم 
حــالــتــهــم المــرضــيــة. وتـــأتـــي المــوافــقــة 
فــي الــوقــت الـــذي تسعى فــيــه الــبــلاد 
لمواجهة الارتفاع القياسي في حالات 
«كوفيد - ١٩» في  الإصابة اليومية بـ
فصل الشتاء وسط الانتشار السريع 
لــلــمــتــحــور أومـــيـــكـــرون مـــن فــيــروس 

كورونا.
وقـــــالـــــت الــــوكــــالــــة الــتــنــظــيــمــيــة 
للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية 
فـــي بــريــطــانــيــا أمـــس (الــجــمــعــة)، إن 
أقـــــراص «بــاكــســلــوفــيــد» تــكــون أكــثــر 
فاعلية عند تناولها خــلال المراحل 
المـــــبـــــكـــــرة مــــــن الإصـــــــابـــــــة. وأوصـــــــت 
باستخدام الدواء في غضون خمسة 
أيــــــام مــــن بــــدايــــة ظـــهـــور الأعـــــــراض. 
وقالت شركة «فايزر» هذا الشهر، إن 
«باكسلوفيد» أظهر فاعلية تصل إلى 
٩٠ في المائة في تقليل حالات دخول 
المــســتــشــفــيــات والـــوفـــيـــات بــالــنــســبــة 
للمرضى المعرضين لمخاطر عالية، 
وتــشــيــر الـــــدراســـــات المــعــمــلــيــة الــتــي 
جــرت مؤخراً إلــى أن الـــدواء يحتفظ 
بــفــاعــلــيــتــه فــــي مــــواجــــهــــة المـــتـــحـــور 

أوميكرون سريع الانتشار.
وســجــلــت بــريــطــانــيــا نــحــو ١٩٠ 
«كوفيد - ١٩»  ألــف إصابة جديدة بـ
أمــس (الجمعة)، فــي زيـــادة قياسية 
بــــارتــــفــــاع طــفــيــف عــــن الــــعــــدد الــــذي 
ســجــلــتــه يـــوم الــخــمــيــس، وبــلــغ ١٨٩ 
حالة. وأظهرت بيانات أمس، أيضاً 
«كــوفــيــد - ١٩»  بـــ أن ١٢٣٩٥ مــصــابــاً 
الــعــلاج  دخــلــوا المستشفيات لتلقي 
ارتفاعاً من ١١٥٤٢ في اليوم السابق. 
في  الوفيات             الجديدة  عــــدد  وبـــلـــغ 
غضون ٢٨ يوماً من ثبوت إيجابية 

الإصابة ٢٠٣.
وأعــلــنــت الحكومة البريطانية 
أن فـــــرص الـــحـــصـــول عـــلـــى الــجــرعــة 
المعززة للقاح كورونا متاحة لجميع 
البالغين فــي إنجلترا، وهــي خطوة 
مهمة فــي إطـــار جــهــودهــا للتصدي 
لــلــمــتــحــور أومــيــكــرون الــــذي ينتشر 

الــبــلاد. وأعلنت  بوتيرة سريعة في 
وزارة الصحة في بيان أمس، أن أكثر 
من ٢٨٫١ مليون شخص في إنجلترا 
المــعــززة، بما يمثل  الــجــرعــات  تلقوا 
سبعة من كل عشرة بالغين مؤهلين 

لتلقي اللقاح.
وأفـــــــــــادت وكـــــالـــــة «بــــلــــومــــبــــرغ» 
لــلأنــبــاء بــــأن بــريــطــانــيــا اســتــبــعــدت 
تــشــديــد قــيــود كـــورونـــا قــبــل عطلات 
العام الجديد، وأشار رئيس الوزراء 
بوريس جونسون مراراً إلى أن تلقي 
التطعيم هو الحل المنطقي لتجنب 
تشديد القيود الرامية للسيطرة على 
الجائحة والحد من انتشار المتحور 
الجديد. وقال جونسون في رسالته 
الــجــديــد: «تــحــديــداً  الــعــام  بمناسبة 
بـــســـبـــب هـــــــذه الــــجــــهــــود الـــضـــخـــمـــة 
التي بذلت على المستوى الوطني، 
أصبح بمقدورنا الليلة أن نحتفل». 
وعلى صعيد متصل، ارتفعت أعداد 
المرضى المصابين بفيروس كورونا 
في المستشفيات خــلال أسبوع عيد 
المــيــلاد، وفقاً لــلأرقــام الجديدة التي 
أظـــهـــرت أيـــضـــاً أن المــمــلــكــة المــتــحــدة 
ســـجـــلـــت عـــــــــدداً قــــيــــاســــيــــاً آخــــــــر مــن 

الإصابات اليومية.

وذكـــرت وكــالــة «بــي إيــه ميديا» 
البريطانية أن البيانات الحكومية 
أظهرت أن هناك ١١ ألفاً و٨٩٨ مريضاً 
فـــي مــســتــشــفــيــات  «كـــوفـــيـــد - ١٩»  بــــ
المملكة المتحدة بزيادة ٤٤ في المائة 
مـــقـــارنـــة بـــالأســـبـــوع الـــســـابـــق، وهــو 
أعلى رقم منذ ٢ مارس (آذار). وارتفع 
عـــدد المـــرضـــى فـــي المــســتــشــفــيــات في 
إنجلترا وحدها إلى أعلى مستوى له 
منذ فبراير (شباط) الماضي. وقالت 
ألفاً  إنـــه تــم تسجيل ١٨٩  الــحــكــومــة 
و٢١٣ حــالــة إصــابــة بكوفيد مؤكدة 
في المملكة المتحدة أمس (الخميس)، 
وهــــو رقــــم قــيــاســي جـــديـــد لــلــحــالات 
المــســجــلــة يــومــيــاً. ويــشــمــل المــجــمــوع 
الأرقــام المسجلة في ويلز على مدى 

يومين.
وفـــي مــواجــهــة الارتـــفـــاع الــحــاد 
فـــــي عـــــــدد الإصـــــــابـــــــات بــــالمــــتــــحــــوّرة 
أوميكرون من فيروس كورونا، تبذل 
المــســتــشــفــيــات الــبــريــطــانــيــة قــصــارى 
لــــتــــأمــــين آلاف الأســـــــــرّة  جـــــهـــــودهـــــا 
المــؤقــتــة، مــن دون مــعــرفــة بــعــد مــدى 
تأثير الموجة الوبائية على وحدات 

الإنعاش.
واستعداداً «للسيناريو الأسوأ»، 

أعــلــنــت الــهــيــئــة الــصــحــيــة الــوطــنــيــة 
بناء منشآت مؤقتة تسمح كل منها 
باستقبال نحو مائة مريض فــي ٨ 
مستشفيات إنــجــلــيــزيــة، ويُــفــتــرض 
أن توضع فــي الخدمة بــدءاً مــن هذا 
الأســـبـــوع. وطُــلــب مــن المستشفيات 
أيضاً تحديد «مساحات على غــرار 
قــاعــات ريــاضــيــة أو مــراكــز تعليمية 
يمكن تحويلها إلى مراكز استقبال 
مــرضــى» بــهــدف تــأمــين أربــعــة آلاف 

سرير إضافي.
وفـــي مــســتــشــفــى ســانــت جـــورج 
في جنوب لندن، كان عمّال منهمكين 
فــي بناء منشأة معدني أمــام مبنى 
مـــن الـــطـــوب، وفــــق مـــا أفـــــادت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وأكــــــــد المـــــديـــــر الـــطـــبـــي لــلــهــيــئــة 
الــصــحــيــة الــوطــنــيــة ســتــيــفــن بــويــس 
بــــاتــــت الآن عـــلـــى أهــبــة  الـــهـــيـــئـــة  أن 
الاستعداد، مشيراً إلى أنه «يأمل» في 
ألا تُستخدم هذه المنشآت. وقال: «لا 
نعرف بعد عدد الأشخاص المصابين 
بــــالــــفــــيــــروس الـــــذيـــــن ســـيـــحـــتـــاجـــون 
المعالجة فــي المستشفى، لكن نظراً 
إلــــــى عــــــدد الإصـــــــابـــــــات، لا يــمــكــنــنــا 
انــتــظــار مــعــرفــة الـــعـــدد لــنــتــصــرّف». 

وأثــــنــــاء المــــوجــــة الـــوبـــائـــيـــة الأولــــــى، 
أقـــامـــت الــهــيــئــة الــصــحــيــة الــوطــنــيــة 
مــســتــشــفــيــات مــيــدانــيــة ضــخــمــة في 
مراكز مؤتمرات وملاعب، إلا أنها لم 
تخدم كثيراً خصوصاً بسبب نقص 
الــعــامــلــين المــتــخــصــصــين. واخـــتـــارت 
الهيئة هذه المرة مواقع أصغر حجماً 

وعلى مقربة من المستشفيات.
خلافاً للسلطات في اسكوتلندا 
وويـــلـــز وآيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة، قـــررت 
حـــكـــومـــة بــــوريــــس جـــونـــســـون عـــدم 
فــرض قــيــود جــديــدة قبل عيد رأس 
السنة في إنجلترا. فتركت الحانات 
الليلية مفتوحة، واكتفت  والملاهي 
بــالــحــذر خــلال  بــالــتــذكــيــر بالتحلي 
الأعـــــــيـــــــاد، وكــــثّــــفــــت حـــمـــلـــة إعــــطــــاء 
الـــجـــرعـــات المــــعــــزّزة مـــن الــلــقــاحــات. 
وقــد أخــذ أكثر مــن ٥٨ فــي المــائــة من 
الــســكــان الــذيــن تــفــوق أعــمــارهــم ١٢ 

عاماً الجرعة الثالثة.
وأكــد رئيس الحكومة المحافظ 
في خطاب بمناسبة عيد رأس السنة 
الميلادية نشره مكتبه الإعلامي، أنه 
حقق الهدف الرسمي باقتراح جرعة 
مـــعـــزّزة عــلــى جــمــيــع الــراشــديــن قبل 

نهاية عام ٢٠٢١.

مركز تطعيم في لندن يعمل ٢٤ ساعة (د.ب.أ)
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تركيا تطالب أميركا بعدم الإخلال بالتوازن في نزاعها مع اليونان
أنقرة: سعيد عبد الرازق

اتهمت تركيا اليونان باتخاذ خطوات 
«الاستفزازية» بسبب توسعها  وصفتها بـ
فـــي الــتــســلــح مــطــالــبــة الــــولايــــات المــتــحــدة 
بالحفاظ على عدم الإخــلال بالتوازن في 
شــرق البحر المــتــوســط. وفــي الــوقــت ذاتــه 
عــبــرت عــن رغبتها فــي الإســــراع بتشكيل 
آلية مناقشة القضايا العالقة بين البلدين 
الـــتـــي اتـــفـــق عــلــيــهــا الــرئــيــســان الأمــيــركــي 
جو بايدن والتركي رجب طيب إردوغــان 
خلال لقائهما على هامش قمة العشرين 
في روما في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 
المـــاضـــي. وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي 
مــولــود جــاويــش أوغــلــو إن رئــيــس وزراء 
الـــيـــونـــان، كـــيـــريـــاكـــوس مــيــتــســوتــاكــيــس، 
ووزيـــــــر خـــارجـــيـــتـــه، نـــيـــكـــوس دنــــديــــاس، 
يـــتـــخـــذان خــــطــــوات ويـــدلـــيـــان بــخــطــابــات 
«اســتــفــزازيــة»، وعليهما أن يفهما أنها 

خــطــيــرة لــلــغــايــة. وعــلــق جــاويــش أوغــلــو، 
فـــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة لــيــل الــخــمــيــس - 
الــيــونــان أسلحة من  الجمعة، على شــراء 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، قـــائـــلا إن واشــنــطــن 
اتـــبـــعـــت دائــــمــــاً ســـيـــاســـة مــــتــــوازنــــة فــيــمــا 
يتعلق بقبرص، وشــرق البحر المتوسط، 
والعلاقات بين تركيا واليونان، وعليها 
ألا تــخــل بــهــذا الــــتــــوازن. واتـــهـــم الــيــونــان 
بــمــحــاولــة إنـــفـــاق الأمـــــوال عــلــى الأســلــحــة 
بطريقة غير عقلانية، قائلا إنه عند النظر 
إلى اقتصادها، نجده لا يستطيع تحمل 
إلــى مبرراتها لشراء  ذلــك، وعندما ننظر 
الأسلحة، فإن اليونان في الغالب تقول إنه 
بسبب التهديد التركي، لكن اليونان هي 
«التهديد نفسه»، ولقد تصرفنا دائماً وفق 

القانون الدولي. 
وبـــشـــأن زيــــــادة الــــوجــــود الــعــســكــري 
أغــــاتــــش»  فـــــي مـــديـــنـــة «دادا  الأمــــيــــركــــي 
(ألــيــكــســانــدرو أوبـــولـــي) بمنطقة تــراقــيــا 

الــغــربــيــة، شــمــال شــرقــي الــيــونــان، طالب 
جـــاويـــش أوغـــلـــو الــــولايــــات المــتــحــدة بــأن 
تتجنب الخطوات التي من شأنها الإخلال 
بـــالـــتـــوازن هـــنـــاك، قـــائـــلا: «نـــحـــن جميعاً 
(الــــولايــــات المــتــحــدة وتــركــيــا والـــيـــونـــان) 
أعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، 
ويجب أن لا تكون هناك معايير مزدوجة 
فيما يتعلق بالتضامن داخـــل الحلف». 
ويـــســـود تـــوتـــر فـــي مــنــطــقــة شــــرق الــبــحــر 
المــتــوســط بسبب مــطــالــبــات مــتــبــادلــة بين 
تــركــيــا مـــن جــهــة والـــيـــونـــان وقـــبـــرص من 
جــهــة أخـــــرى حــــول أحــقــيــة كـــل طــــرف في 
المناطق البحرية الغنية بــمــوارد الطاقة 
الهيدركروبونية. وأرســلــت تركيا، العام 
المـــاضـــي، سفينتي مــســح إلـــى أجـــــزاء في 
أثــار احتجاجات شديدة من  المنطقة، ما 
جانب قبرص واليونان اللتين تقولان إن 
الــقــاري. في  أنــقــرة تتعدى على جرفهما 
لــديــهــا، والقبارصة  تــقــول تركيا إن  حــين 

الأتراك، حقوقاً مشروعة في هذه المنطقة. 
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات «رمزية» 
على تركيا بسبب أنشطتها فــي البحث 
الــتــي اعتبرها غير قانونية،  والتنقيب، 
وضـــغـــط مــــن أجـــــل وقـــفـــهـــا حـــتـــى تــوقــفــت 
بالفعل. في سياق متصل، قــال المتحدث 
باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إن 
بــلاده بعثت برسالة إلى واشنطن بشأن 
آلــيــة مقترحة،  تشكيل وبـــدء اجــتــمــاعــات 
تتعلق بمعالجة القضايا الخلافية العالقة 
بين البلدين، والتعامل مع المسائل التي 
اتفق عليها الرئيسان رجب طيب إردوغان 
والأميركي جو بايدن، خلال لقائهما على 
هـــامـــش قــمــة الــعــشــريــن فـــي رومـــــا نــهــايــة 

أكتوبر الماضي.
ولفت إلى أن هناك ٣ قضايا رئيسية 
الثنائية  الــعــلاقــات  تــلــقــي بــظــلالــهــا عــلــى 
وتضر بها، أولها قيام الإدارة الأميركية 
منذ عهد الرئيس بــاراك أوباما بدعم ما 

سماه بالتنظيمات الإرهابية، في إشارة 
إلى وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر 
مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية 
(قــــســــد)، الـــــذي تــعــتــبــره واشـــنـــطـــن أوثـــق 
الحلفاء في الحرب على «تنظيم داعش» 
الإرهابي في سوريا، مضيفا أنه لا يمكن 
دعم تنظيمات إرهابية من أجل محاربة 
منظمة إرهــابــيــة أخــــرى، معتبرا أن دعــم 
الــولايــات المتحدة للتنظيمات الإرهابية 
في سوريا يضع عراقيل كبيرة أمام وحدة 

وسلامة الأراضي السورية ومستقبلها.
وأضـــاف أن القضية الثانية تتعلق 
اتــخــاذ واشنطن خــطــوات ملموسة  بعدم 
ومرضية بشأن «تنظيم غولن الإرهابي»، 
فــي إشـــارة إلــى رفــض الإدارات الأميركية 
الله غولن،  الداعية فتح  المتعاقبة تسليم 
المــقــيــم فـــي بــنــســلــفــانــيــا مــنــذ الـــعـــام ١٩٩٩ 
كمنفى اختياري، والذي صنفت السلطات 
التركية حركة «الخدمة» التابعة له على 

أنها تنظيم إرهابي، بعد أن اتهمته بتدبير 
محاولة الانــقــلاب الفاشلة فــي ١٥ يوليو 
الـــولايـــات  (تـــمـــوز) ٢٠١٦، بــيــنــمــا تــطــالــب 
المتحدة بأدلة دامغة من أنقرة على تورطه 
فــي تــلــك المــحــاولــة، وهـــو مــا يشكل نقطة 
خلاف رئيسية في العلاقات بين البلدين. 
وتابع أنه هناك أيضا الخلافات المتعلقة 
بمنظومة الصواريخ الروسية «إس ٤٠٠» 
وعقوبات قانون مكافحة خصوم أميركا 
بالعقوبات «كاتسا» المفروضة على تركيا، 
معتبرا أن بــلاده واجهت ممارسات غير 
عــادلــة وغــيــر قــانــونــيــة فــي إخــراجــهــا من 

برنامج الطائرة المقاتلة «إف ٣٥».
تــــواصــــل  تــــركــــيــــا  كـــــالـــــين إن  وقــــــــــال 
اتــصــالاتــهــا عــلــى جــمــيــع المــســتــويــات في 
الـــتـــعـــبـــيـــر عــــن مـــخـــاوفـــهـــا ومــتــطــلــبــاتــهــا 
بــــشــــأن الـــقـــضـــايـــا الـــخـــلافـــيـــة مـــنـــذ عــهــد 
الرئيس دونالد ترمب والإدارة الحالية، 
وأنـــهـــا تــتــطــلــع إلــــى إعــــــادة الــنــظــر تــجــاه 

المــصــالــح الــوطــنــيــة الــتــركــيــة. ولـــفـــت إلــى 
أن الــرئــيــســين إردوغــــــان وبـــايـــدن نــاقــشــا، 
على هامش قمة مجموعة العشرين في 
رومـــا، القضايا الخلافية بــالإضــافــة إلى 
الــتــطــورات فــي القوقاز وســوريــا والــعــراق 
ومكافحة الإرهـــاب وقضايا شــرق البحر 
المتوسط وأوكرانيا وغيرها من القضايا 
والــــتــــطــــورات، وتــــم الاتــــفــــاق عــلــى إنــشــاء 
آلية تعالج جميع القضايا في العلاقات 
التركية الأميركية، وقد بعثت الخارجية 
الــتــركــيــة بــرســالــة إلـــى الــجــانــب الأمــيــركــي 
تتعلق بكيفية هيكلة هذه الآلية والقضايا 
التي سيتم تناولها وكيف سيتم التعامل 
معها.  وشدد على أن بلاده تريد مواصلة 
العلاقات مع الولايات المتحدة على أساس 
المصلحة والاحترام المتبادل، وبشكل عادل 
وشــفــاف، والعمل بأجندة إيجابية دون 
الــتــنــازل عـــن المــصــالــح الــوطــنــيــة الــتــركــيــة 

وأولوياتها.

ر من انهيار العلاقات
ّ
بايدن يلوّح بعقوبات على روسيا... وبوتين يحذ

واشنطن: هبة القدسي 
 موسكو: «الشرق الأوسط»

حـــذر الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن 
الــروســي فلاديمير بــوتــين مــن أن  نظيره 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة قـــد تـــفـــرض عــقــوبــات 
جــديــدة على روســيــا إذا قامت بتحركات 
عـــســـكـــريـــة ضــــد أوكـــــرانـــــيـــــا، فــــي حــــين رد 
الــرئــيــس بــوتــين بــــأن مــثــل هــــذه الــخــطــوة 
الأميركية قد تؤدي إلى انهيار العلاقات 
بين البلدين، وأن فرض عقوبات سيكون 
خطأ فادحاً وتترتب عليه عواقب وخيمة. 
وقد تحدث الرئيسان الأميركي والروسي 
مــســاء الــخــمــيــس لمـــدة تـــجـــاوزت خمسين 
دقــيــقــة، وســـط قــلــق مــتــزايــد بــشــأن حشد 
الــــقــــوات الـــروســـيـــة المـــتـــزايـــد بـــالـــقـــرب من 
الحدود الأوكرانية. وقدم مسؤولو البيت 
الأبـــيـــض قــــــراءة أكـــثـــر حـــرصـــا لــلــمــكــالمــة، 
ركــزوا فيها على أن الرئيسين اتفقا على 
مجالات يمكن إحراز تقدم فيها ومجالات 
وخــلافــات مــن الصعب حلها. وأوضحت 
المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي 
أن الــرئــيــس بــايــدن حــث نــظــيــره الــروســي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين عــلــى تــهــدئــة الــتــوتــرات 
حول أوكرانيا، وقالت في بيان إن المكالمة 

الهاتفية بين الرئيسين أكدت دعم الرئيس 
الأميركي للمسار الدبلوماسي مع روسيا 
والحوار الاستراتيجي الثنائي، وأضافت 
أن الــرئــيــس بــايــدن أوضـــح أن «الـــولايـــات 
المتحدة وحلفاءها وشركاءها سيردون 
بــشــكــل حـــاســـم إذا قـــامـــت روســــيــــا بــغــزو 
أوكرانيا، وأن التقدم الجوهري في هذه 
الــحــوارات لا يمكن أن يحدث إلا في بيئة 
من التهدئة بدلا من التصعيد». وجاءت 
الــتــي تعد الثانية بــين الرئيسين  المــكــالمــة 
خــلال الشهر الــجــاري بناء على طلب من 
الــرئــيــس الـــروســـي فـــي أحــــدث خــطــوة من 
الجهود الدبلوماسية لنزع فتيل الأزمــة 
حـــول أوكـــرانـــيـــا، وقــبــل المــحــادثــات المــقــرر 
إجراؤها بين كبار المسؤولين الأميركيين 
والـــــروس فــي الــعــاشــر مــن يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) في مدينة جنيف. وتحدث بايدن 
مــن مــنــزلــه بــولايــة ديــلاويــر ووزع البيت 
الأبيض صورة لبايدن وهو يتحدث إلى 
بوتين من مكتب ملي بالصور العائلية. 
واســتــقــبــل الــبــيــت الأبـــيـــض قــبــل المــكــالمــة 
بــايــدن يهنئه فيها  إلــى  برقية مــن بوتين 
بأعياد الميلاد ورأس السنة. وكتب بوتين 
أنـــه مــقــتــنــع بــتــطــويــر الاتـــفـــاقـــات الــتــي تم 
التوصل إليها خلال قمة يونيو (حزيران) 

فــي جنيف، والمــضــي قــدمــا وإقــامــة حــوار 
روسي أميركي فعال على أساس الاحترام 

ومراعاة المصالح الوطنية للبلدين.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل جــــــــــاءت تـــصـــريـــحـــات 
الــروس تحمل قــدرا من الحدة والتحذير 
والتعبير عن الرضاء والتفاؤل في الوقت 
نـــفـــســـه، حـــيـــث حــــــذر الــــرئــــيــــس الــــروســــي 
بــايــدن من  فلاديمير بوتين الرئيس جــو 
أن العلاقات بين البلدين قد تنهار تماما 
إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 
روسيا. وذكــر مستشار بوتين للسياسة 
الخارجية، يوري أوشاكوف، أن الرئيس 
الـــروســـي ســعــيــد بــالمــحــادثــة الـــتـــي تمهد 
المــفــاوضــات بشأن  لــثــلاث مجموعات مــن 
أمن أوروبا الشهر المقبل. وقال أوشاكوف 
للصحافيين بعد المكالمة: «هــذا ما نعمل 
عليه من أجل أمن أوروبــا، ومن أجل هذا 
تـــوصـــل الــرئــيــســان لاتـــفـــاق، ولـــهـــذا نحن 
مسرورون وراضون». وأضاف أوشاكوف 
أن بوتين أبلغ بايدن أن العقوبات قد تؤدي 
إلى انهيار كامل في العلاقات بين البلدين 

وذلك خطأ فادح. 
وأوضـــــــــح مـــــســـــؤول أمــــيــــركــــي رفـــيـــع 
للصحافيين مساء الخميس، أن الحوار بين 
الرئيسين اتسم بلهجة جدية وموضوعية، 

وأعرب كل منهما عن موقفه بصراحة، وأن 
أقــرا بأنه من المحتمل أن تكون  الزعيمين 
هـــنـــاك مـــجـــالات يــمــكــن أن يــتــحــقــق فيها 
تقدم، ومجالات أخرى قد تكون الاتفاقات 
فيها مستحيلة. وقال المسؤول الأميركي: 
«يــــري الــرئــيــس بـــايـــدن فـــي الـــدعـــوة لعقد 
حوار الاستقرار الاستراتيجي في العاشر 
من يناير في جنيف أنها تهيئ لظروف 
أفضل»، مضيفا أن الرئيس كان واضحا 
أن الولايات المتحدة ستحكم على الأفعال 
ولــيــس الأقــــوال، وســتــراقــب حــركــة الــقــوات 
الروسية على حــدود أوكــرانــيــا، «ونجهز 
أنفسنا لأي قرار يتخذه الرئيس الروسي». 
وأضــاف المسؤول الرفيع «وضع الرئيس 
بايدن طريقين للنهج الأميركي يعتمدان 
على تصرفات روســيــا فــي الفترة المقبلة 
أحدهما هو المسار الدبلوماسي بما يؤدي 
إلى خفض التصعيد، والآخر مسار يركز 
بشكل أكبر على الردع بما يشكل عواقب 
خطيرة إذا اخــتــارت روسيا المضي قدما 
في غــزو أوكــرانــيــا». وأوضــح المــســؤول أن 
سياسة الردع والعواقب تشمل تعديلات 
في وضع قوات الناتو في الدول الحليفة، 
وتقديم مساعدة إضافية لأوكرانيا للدفاع 
عــن أراضــيــهــا. ورفـــض المــســؤول توضيح 

الـــــرد الأمـــيـــركـــي عــلــى قــائــمــة الــضــمــانــات 
الأمنية التي تقدمت بها روسيا، مشددا 
على أن الجانب الأميركي يفضل مناقشة 
تــلــك الـــضـــمـــانـــات خــلــف الأبـــــــواب المــغــلــقــة 
وإجــــــراء المـــحـــادثـــات والمـــــشـــــاورات بشكل 

خاص مع الشركاء والحلفاء.
المــطــالــب الأمنية  وتضمنت مــســودة 
الـــتـــي قــدمــتــهــا مـــوســـكـــو عـــــدة ضــمــانــات 
واشـــتـــراطـــات مـــن بــيــنــهــا رفــــض عــضــويــة 
أوكــــرانــــيــــا فــــي حـــلـــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي، 
ووقــــف الانــتــشــار الــعــســكــري لــلــحــلــف في 
وســط وشــرق أوروبـــا قــرب الجمهوريات 
السوفياتية السابقة. ورفضت الولايات 
المتحدة مطالب موسكو استنادا على أن 
حلف الــنــاتــو هــو المــخــول بــأخــذ الــقــرارات 
الــعــضــويــة  بـــالـــعـــضـــويـــة، وأن  المــتــعــلــقــة 
مــفــتــوحــة لأي دولـــة مــؤهــلــة. كــمــا أشـــارت 
تصريحات للدول الأعضاء بحلف الناتو 
أنه لا توجد رغبة في توسيع الحلف في 
الــقــريــب، لكنهم اعــتــبــروا طلب  المستقبل 
مـــوســـكـــو حـــظـــر أي نـــشـــاط عـــســـكـــري فــي 
أوروبــا الشرقية تجاوزا من قبل الروس. 
وقـــــد أثـــــــارت مـــطـــالـــب مـــوســـكـــو جـــــدلا فــي 
واشنطن عما إذا كان بوتين يطرح مطالب 
غــيــر واقـــعـــيـــة، مــتــوقــعــا رفـــضـــا أمــيــركــيــا 

وغربيا بما يمنحه ذريعة لغزو أوكرانيا. 
وأشار بعض المحللين إلى أن بوتين يريد 
الــتــصــعــيــد بــغــرض الــضــغــط عــلــى الــغــرب 
للحصول على بعض المزايا وإقرار بعض 
الآليات والإجـــراءات للحد من التدريبات 
والأنشطة العسكرية على أساس متبادل 
بــين الجانبين. والأســبــوع المــاضــي أجــرت 
روســيــا تــجــارب عــلــى صـــواريـــخ زيــركــون 
الـــتـــي تـــفـــوق ســرعــتــهــا ســـرعـــة الـــصـــوت، 
وهــي خطوة استفزازية تستهدف زيــادة 
الضغط الروسي من أجل الحصول على 
ضمانات أمنية. وقالت وكالة إنترفاكس 
للأنباء أمــس الجمعة نقلا عن الأسطول 
الشمالي إن روسيا اختبرت إطلاق نحو 
عشرة صواريخ جديدة من طراز زيركون 
من على متن فرقاطة وصاروخين آخرين 
من غواصة. وكان بوتين قد وصف اختبار 
إطــلاق صــواريــخ أجــري الأســبــوع الماضي 
بأنه «حدث كبير في حياة البلاد»، مضيفا 
أنه «خطوة جوهرية» في زيــادة القدرات 
الــدفــاعــيــة. وكـــان بعض خــبــراء الــغــرب قد 
شككوا في مدى تطور الجيل الجديد من 
الأسلحة الروسية، لكنهم أقروا بأن الجمع 
بين السرعة والقدرة على المناورة وارتفاع 
الصواريخ الأسرع من الصوت يجعل من 

الصعب رصدها واعتراضها.
وانـــتـــقـــد وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـي 
سيرغي لافـــروف أمــس الجمعة، سياسة 
دول (الـــنـــاتـــو)، مــشــيــرا إلــــى أنــهــا تــحــول 
أوكـــــرانـــــيـــــا بـــشـــكـــل مـــمـــنـــهـــج إلــــــى قـــاعـــدة 
عــســكــريــة ضـــد بـــــلاده. وقــــال لافـــــروف في 
مقابلة مــع وكــالــة «سبوتنيك» الروسية 
للأنباء إن دول الحلف تبني قــواعــد في 
أوكـــرانـــيـــا، وتــســتــخــدم أراضــيــهــا لإجـــراء 
مــــــنــــــاورات عـــســـكـــريـــة عـــلـــى مـــــــدار الــــعــــام. 
وأضاف: «أجرت دول الناتو في عام ٢٠٢١ 
ســبــع مـــنـــاورات عــســكــريــة عــلــى الأراضــــي 
الأوكـــرانـــيـــة، ونــتــوقــع زيــادتــهــا فــي ٢٠٢٢ 
إلــــى ١٠ مــــنــــاورات، وفـــقـــا لــلــقــانــون الـــذي 
أقــره البرلمان الأوكـــرانـــي». وأشـــار الوزير 
إلـــــى أن عـــــدد الـــعـــســـكـــريـــين الأوكــــرانــــيــــين 
والغربيين المشاركين في هذه التدريبات 
سيتضاعف تقريبا مــقــارنــة بــعــام ٢٠٢١ 
ليصل إلى ٦٤ ألفا. وأكد لافروف أن «هذه 
التدريبات مرتبطة بمفهوم واحــد ولها 
توجه مناهض لروسيا»، لافتا أن كل تلك 
الحقائق لا تجعلك في حالة من التفاؤل. 
كما أوضح أن موسكو تشعر بالأسف كون 
الــولايــات المتحدة وحلف الناتو يدعمان 

التطلعات العسكرية لأوكرانيا.

فرنسا تبحث من خلال الهند 
عن دور أكبر في المحيطين الهندي والهادئ 

نيودلهي: براكريتي غوبتا

لا تــــزال فــرنــســا تــشــعــر بــالــغــضــب إزاء إتــفــاق 
أوكــوس العسكري بين الولايات المتحدة والمملكة 
الــذي كلفها صفقة غواصات  المتحدة وأستراليا، 
ضــخــمــة واســتــبــعــدهــا مـــن مــنــاطــق اســتــراتــيــجــيــة 
رئيسية. وبعد نبذها من الاتفاقية، تراهن باريس 
على أهمية علاقاتها مع الهند وتــرى فيها قيمة 
إضافية ومدخلاً مهماً لها إلى منطقة المحيطين، 
الهندي الــهــادئ، خصوصاً أن نيودلهى جــزء من 
المجموعة الرباعية التى تعد مكوناً مهماً للمنطقة. 
وبالمقابل، تدرك الهند أيضاً أن الولايات المتحدة 
ليست شريكاً جديراً بالثقة بعد انسحابها المفاجئ 
من أفغانستان واستبعادها هي الأخرى من تكتل 
«أوكــوس». ووفقاً للمحلل الأمني براكاش ناندا، 
الــعــلاقــات الهندية - الفرنسية لا تعاني من  فــإن 
الحساسيات السياسية، كما الحال مع الولايات 
المتحدة. وعلى عكس الولايات المتحدة، لا يوجد 
لــدى فرنسا أي أعباء تاريخية سلبية في تاريخ 
الهند الاستراتيجي، وبالتالي، فإن قدرة نيودلهي 
على دفع التقارب الاستراتيجي إلى الأمام لن تجلب 
الــفــوائــد السياسية. وتشكل  لها ســوى مــزيــد مــن 
الهند وفرنسا أيضاً مجموعة مشتركة غير رسمية 
في منطقة المحيطين الهندي والهادئ مستقلة عن 
المجموعة الرباعية «كــواد» ومعاهدة «أوكــوس». 
والـــواقـــع أن السلسلة الأخــيــرة مــن الأحــــداث التي 
وقعت أثناء زيارة وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس 
بــارلــي إلـــى نــيــودلــهــي لــحــضــور الـــحـــوار الــســنــوي 
الثالث بشأن الدفاع تشكل مؤشراً واضحاً لهذه 
الأحــــــداث. وذكــــرت مــصــادر فــي وزارة الــخــارجــيــة 
الــهــنــديــة أن الــجــانــبــين يــعــمــلان مـــن أجـــل تحقيق 
المــشــتــركــة فــي المنطقة المعنية بصرف  أهــدافــهــمــا 
الــنــظــر عـــن حــقــيــقــة أن الــهــنــد جـــزء مـــن المــجــمــوعــة 
الــربــاعــيــة (الــهــنــد والــــولايــــات المــتــحــدة والــيــابــان 
وأستراليا). وخــلال محادثاتها مع وزيــر الدفاع 
راجــنــاث سينغ ورئــيــس الــــوزراء نــاريــنــدرا مــودى 
وعــدد مــن الدبلوماسيين الــهــنــود، أكــدت الــوزيــرة 
الفرنسية أن نيودلهى حليف استراتيجى مهم 
لباريس في منطقة المحيطين. وقد عُلم من بعض 
المصادر المطلعة في وزارة الخارجية، ممن فضلوا 
عدم ذكر أسمائهم، أن بارلي ذهبت إلى حد شرح 
خطة مفصلة لتوسيع نطاق الآثار الاستراتيجية 
لفرنسا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ من 
أجل احتواء الصين بمشاركة أكبر من الهند. كما 
تــرغــب فرنسا فــي تقديم غــواصــات نــوويــة للهند 
مما يبشر بالخير لمساعى نيودلهي التي تعزز 
قوتها الدفاعية. وقد صعّد الجانبان من علاقاتهما 
الاســتــراتــيــجــيــة إلـــى مــســتــويــات جـــديـــدة، وبحثا 
بهدوء القضايا الثنائية والإقليمية والدفاعية، 
بــمــا فـــي ذلــــك الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي فـــي الــصــنــاعــات 
الدفاعية، والإنتاج المشترك للمنصات الدفاعية. 
كــمــا اســتــعــرض الـــوزيـــران اســتــمــرار الــتــعــاون بين 
الجيشين، الذى شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة 

الماضية.
الــعــواقــب الاستراتيجية المترتبة  وبعيداً عــن 
على هــذه الاتفاقيات، فــإن الرسائل الدبلوماسية 
من الجانبين إلى القوى العالمية الثلاث: الولايات 
المتحدة وروسيا والصين تفيد بأن الهند لا تكتفي 

بالترتيب «رباعي الأطــراف» مع الولايات المتحدة 
الــيــابــان وأســتــرالــيــا مــن أجـــل تنمية  وحليفتيها 

مصالحها في «المحيط الهندي والهادئ».
ومن ناحية أخرى، ذكرت بارلي في جلستها 
الــتــفــاعــلــيــة بــأحــد مـــراكـــز الــبــحــوث أن الــتــرتــيــبــات 
الجديدة مثل أوكوس لا تغير الجغرافيا، وأن فرنسا 
دولة ذات وجود «هندي باسيفيكي». كما واصلت 
التأكيد على أهمية الهند في استراتيجية فرنسا 
بالمنطقة، مضيفة أن «قواتنا المسلحة وصلت إلى 
مستويات جديدة من العمل المشترك، مع تمارين 
جوية وبحرية وبرية كبيرة هذا العام». ومع ذلك، 
فقد سارعت بارلي إلى وصف تصرفات الصين في 
بحر الصين الجنوبي بأنها أصبحت أكثر عدوانية. 
فالهند وفرنسا ترغبان في الحفاظ على منطقة 
المــحــيــطــين الــهــنــدي والــــهــــادئ بــوصــفــهــا «مــنــطــقــة 
مفتوحة وشاملة للجميع»، وأضافت أنه «يجب أن 
تكون خالية من أي إكراه، وأن تقوم على الامتثال 
الــدولــي». وقــالــت إن عدوانية الصين في  للقانون 
مــنــطــقــة المــحــيــطــين الـــهـــنـــدي والــــهــــادئ وفــــي بحر 
الصين الجنوبي تــزداد، وهناك حاجة إلى ضمان 
حرية الملاحة والامتثال للقواعد الدولية، فمنطقة 
الــهــنــدي والــهــادئ هــي «منطقة واسعة  المحيطين 
جداً»، وفي حين أن «التركيز السياسي ينصب أكثر 
فأكثر على الجزء الشرقي من هذه المنطقة الكبيرة 
بسبب التوترات ذات الصلة بالصين»، فإن المنطقة 
تشمل أيضاً المحيط الهندي، «ولا شك في أن الهند 
هــي محور هــذه المنطقة». وقــال المحلل العسكري 
المتقاعد غـــاوراف أريــا إن بــارلــي أبلغت نيودلهي 
أيضاً أن باريس تعتزم إشراك إندونيسيا في دائرة 
إلــى تشكيل تجمع نيودلهي وإندونيسيا  تهدف 
وفرنسا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وقد 
قامت مؤخراً بزيارة لإندونيسيا لتعزيز العلاقات 

معها في المنطقة.
الــضــوء أيضاً على انخراط  وتسلط زيــارتــهــا 
فــرنــســا فـــي مــنــطــقــة المــحــيــطــين الــهــنــدي والـــهـــادئ، 
وعلى مركزية الهند في الاستراتيجية الفرنسية. 
وقد شاركت فرنسا بالفعل في مبادرة «صنع في 
الهند» بقطاع الدفاع، وهي مستعدة للاستجابة 
لأي احتياجات أو طلبات إضافية يمكن أن تقدمها 
الهند. وهذا أمر مهم بالنظر إلى أن فرنسا تتولى 
حالياً رئاسة «الندوة البحرية للمحيط الهندي» 
وابتداء من اليوم تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي 

لمدة ستة شهور.
وقــد اشــتــرت الهند بالفعل ٣٦ طــائــرة مقاتلة 
طـــراز رافــــال، تــم تسليم ٣٣ منها، وسيتم تسليم 
الثلاث الباقية في أوائل عام ٢٠٢٢. وكانت فرنسا 
إحدى الدول الثلاث التى أجرت الهند معها حواراً 

حول أمن الفضاء بعد الولايات المتحدة واليابان.
وبـــمـــا أن فــرنــســا ســتــتــولــى رئـــاســـة الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــي فــي الــنــصــف الأول مــن عـــام ٢٠٢٢، فــإن 
الهند ســوف تستفيد كثيراً، وقــد أشـــارت باريس 
بالفعل إلى أنها معنية باستغلال الرئاسة لجعل 
الاتحاد الأوروبي شريكاً طبيعياً للهند للعمل معاً 
على بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب فعلاً، بدءاً 
الــهــنــدي والـــهـــادئ، حــيــث تستطيع  مــن المحيطين 
أوروبا تقديم الكثير. وتعتزم باريس دعوة بلدان 
المنطقة إلى منتدى وزاري لبلدان المحيطين الهندي 

والهادئ في فبراير (شباط) المقبل.

برلين تدعمها وتعد دور باريس فرصة من أجل تكتل «ذي سيادة أكبر» في العالم

فرنسا تتسلم رئاسة الاتحاد الأوروبي... وماكرون للإمساك بدفته
باريس: ميشال أبو نجم

الــيــوم رئــاســة فــرنــســا،  تنطلق 
طيلة ستة أشــهــر، لمجلس الاتــحــاد 
الأوروبي فيما تتحضر للانتخابات 
الــرئــاســيــة الـــتـــي ســتــجــرى دورتـــهـــا 
يــوم. ومنذ اليوم  الأولـــى بعد مائة 
الــرئــيــس الفرنسي  الأول، سيحمل 
إيــمــانــويــل مــاكــرون ثـــلاث «قــبــعــات» 
رئـــاســـيـــة: الأولــــــــى، رئــــاســــة فــرنــســا 
التي تنتهي عمليا بعد انتخابات 
الــقــادم، والــتــي يتعين عليه،  الربيع 
خــــــــلال مــــــا تـــبـــقـــى لــــــه مــــــن شــــهــــور، 
مــــواجــــهــــة جـــائـــحـــة (كــــوفــــيــــد - ١٩) 
ومــــتــــحــــورهــــا «أومـــــيـــــكـــــرون» الـــــذي 
وصفه وزير الصحة أوليفيه فيران 
«الـــتـــســـونـــامـــي»؛ نـــظـــرا لــعــشــرات  بــــ
الآلاف من الإصــابــات اليومية التي 
يــوقــعــهــا. وقــبــعــتــه الــثــانــيــة رئــاســة 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي الـــــــذي يـــواجـــه 
جملة تــحــديــات داخــلــيــة وخــارجــيــة 
ليس أقلها التهميش الاستراتيجي 
والــجــيــوســيــاســي وعـــــبء الــتــعــافــي 
الاقتصادي والانقسامات الداخلية. 
وثـــالـــث الــقــبــعــات خـــاصـــة بــالمــرشــح 
مــــاكــــرون لـــولايـــة ثــانــيــة مـــن خمس 
سنوات. ورغــم أنــه الوحيد الــذي لم 
يــعــلــن تــرشــحــه رســمــيــا لــحــســابــات 
سياسية، فــإن ماكينته الانتخابية 
جاهزة للانطلاق حالما تحصل على 

الضوء الأخضر.
ويلج ماكرون هذه المرحلة التي 
تــوفــر لــه مــنــصــة اســتــثــنــائــيــة ليقدم 
نـــفـــســـه عـــلـــى أنـــــه الـــشـــخـــص الأكـــثـــر 
تأهيلا للإمساك بالدفة الأوروبــيــة 
بــعــد الـــفـــراغ الــــذي أحــدثــه انــســحــاب 
المستشارة الألمــانــيــة أنجيلا ميركل 
مـــن المـــســـرح الــســيــاســي الأوروبـــــــي. 
الــرئــيــس الفرنسي  قــنــاعــة أن  وثــمــة 
يتحلى بمجموعة من الصفات التي 
تبرر طموحاته: فهو من جهة، يزخر 
بدينامية ورغبة إصلاحية ونــزوع 
أوروبـــــي لا جـــدل بــشــأنــهــا. وأثــبــتــت 
السنوات الخمس غير المكتملة حتى 
اليوم التي أمضاها في قصر الإليزيه 
ثــبــات قناعاته الأوروبـــيـــة، والدليل 
عـــلـــى ذلـــــك المــــشــــاريــــع والمـــقـــتـــرحـــات 
التي طرحها أوروبــيــا منذ وصوله 
إلـــــى الــــرئــــاســــة. ومـــــن جـــهـــة ثــانــيــة، 
تتوافر لـماكرون صفتان متصلتان: 
الأولــى، شبابه وما تعنيه بالنسبة 
لطموحات الأجيال الشابة. والثانية 
الــتــي اكتسبها فــي سنوات  الــخــبــرة 
رئاسته والصعوبات التي واجهها 
إلــى ذلك  داخليا وخارجيا. يضاف 
أمران أساسيان: الأول، أن ماكرون لم 
ينتظر حتى الأول من يناير (كانون 
الثاني) ليطرح تصوره والمشاريع 

الــتــي يــريــد دفعها إلــى الأمـــام خلال 
رئــــاســــة الأشــــهــــر الـــســـتـــة. ذلـــــك أنــــه، 
مـــنـــتـــصـــف الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي، عــقــد 
مؤتمرا صحافيا من ساعتين عرض 
فــيــه أولــــويــــات رئـــاســـتـــه الأوروبــــيــــة 
ومــحــطــاتــهــا الــرئــيــســيــة ومــجــمــوعــة 
الـــقـــمـــم والاجـــــتـــــمـــــاعـــــات الــــتــــي يــتــم 
التحضير لها والتي تزيد على ٤٠٠ 
حـــدث، مــوزعــة عــلــى بــاريــس والمـــدن 
الــفــرنــســيــة الــرئــيــســيــة وفـــي الــخــارج 
وتــحــديــدا فـــي بــروكــســل. والــثــانــي، 
اســـتـــشـــعـــاره بـــعـــدم وجـــــود مــنــافــس 
جــــدي لــــه. ذلــــك أن الاســـمـــين الــلــذيــن 
قد يكونان مؤهلين لخلافة ميركل 
هـــمـــا المـــســـتـــشـــار الألمـــــانـــــي الـــجـــديـــد 
الـــــــــوزراء  أولاف شـــولـــتـــز ورئـــــيـــــس 
الإيــطــالــي مـــاريـــو دراغـــــي. والـــحـــال، 
أن الأول لم يمض عليه سوى شهر 
فــي منصبه، كــمــا أنـــه غــيــر مــعــروف 
لا عــلــى المــســرح الأوروبـــــي ولا على 
المــســرح الــدولــي. والمنصب الـــوزاري 
الــــوحــــيــــد الــــــــذي شـــغـــلـــه المـــســـتـــشـــار 
الــجــديــد هـــو وزارة المــــال فـــي الــعــام 
إلـــى ذلـــك أن شولتز  ٢٠١٩، يــضــاف 
يـــــــرأس حـــكـــومـــة ائـــتـــلافـــيـــة ثــلاثــيــة 
«حــــزبــــه الاشــــتــــراكــــي الـــديـــمـــقـــراطـــي 
والخضر والحزب الليبرالي»، الأمر 
إلــى حد  الـــذي يجعله مقيد اليدين 
بعيد وملزما بالتفاوض والمساومة 
مع شريكيه في كل مشروع يتقدم به 
في الداخل أو الخارج ما يعد عائقا 
لــيــكــون خــلــيــفــة مــيــركــل. أمـــا دراغـــي 
الــذي رأس البنك المركزي الأوروبــي 
الـــعـــام ٢٠١١ والــــعــــام ٢٠١٩  بـــين  مـــا 

والحكومة الإيطالية منذ عام، فهو 
منافس جــدي للرئيس مــاكــرون. إلا 
أن المـــؤشـــرات تـــدل عــلــى رغــبــتــه في 
أن يحتل مقعد رئاسة الجمهورية 
الإيطالية الذي هو منصب «شرفي» 

أو بروتوكولي إلى حد بعيد. 
لا شك أن رئاسة الاتحاد يمكن 
أن تشكل رافعة لطموحات ماكرون 
الأوروبـــــــيـــــــة. بـــيـــد أن ذلـــــك مـــربـــوط 
بشرطين: الأول، أن ينجح في إدارة 
الأزمة الجديدة المستفحلة والمتمثلة 
بوباء «أومــيــكــرون». ويقيم العديد 
مــن المتابعين للشأن السياسي في 
فرنسا مقارنة بين ماكرون والرئيس 
الأميركي السابق دونالد ترمب الذي 
كان مؤهلا للفوز بولاية ثانية لو لم 
يقض (كوفيد - ١٩) على إنجازاته 
الاقتصادية، ولو نجح في التعامل 
مـــعـــه بــشــكــل عـــلـــمـــي. مــــن هـــنـــا، فـــإن 
مــاكــرون وحكومته اللذين يسيران 
على حبل مــشــدود، حريصان على 
المــواءمــة بــين المحافظة على صحة 
المــــواطــــنــــين ولـــجـــم انـــتـــشـــار الـــوبـــاء 
ومنع تساقط المزيد من الضحايا من 
جهة، ومن جهة أخرى تمكين الحياة 
الاقتصادية والحياتية والتربوية 
والاجتماعية من الاستمرار بشكل 
طــبــيــعــي قــــدر الإمــــكــــان. أمــــا الــشــرط 
الثاني والــحــاســم، فهو قــدرتــه على 
الفوز في الانتخابات القادمة. والحال 
أن ما كان يعد الصيف الماضي أمرا 
مفروغا منه، تغيرت ظــروفــه اليوم 
مـــع بـــــروز اســــم فـــالـــيـــري بــيــكــريــس، 
مرشحة اليمين الكلاسيكي، حيث 

أعــاد ذلــك خلط الأمـــور. يضاف إلى 
ذلــك أن اليمين المتطرف بمرشحيه 
مــاريــن لــوبــان وإريــــك زيــمــور فــرض 
ـــــهـــــجـــــرات والإرهـــــــــــاب  مـــــواضـــــيـــــع ال
والإســــــــــــلام الــــســــيــــاســــي والــــحــــفــــاظ 
عـــلـــى الــــهــــويــــة كــــمــــحــــاور أســـاســـيـــة 
لــلانــتــخــابــات الـــقـــادمـــة، وهــــو يــرى 
فيها نقاط ضعف في رئاسة ماكرون 
ومدخلا لإضعافه. وإذا كانت كافة 
استطلاعات الرأي تظهر أن ماكرون 
سيجتاز بسهولة الجولة الأولى من 
الانتخابات متقدما على بيكريس 
فــــوزه في  ولـــوبـــان وزيــــمــــور، إلا أن 
الجولة الثانية لم يعد مؤكدا كما في 
السابق، وهناك عدد من استطلاعات 
الــــــرأي تــتــوقــع فــــوز بــيــكــريــس. لكن 
يــتــعــين الــتــذكــيــر بــــأن اســتــطــلاعــات 
الـــرأي أخــطــأت فــي المــاضــي، ويمكن 
الــيــوم. بالمقابل،  أن تــكــون مخطئة 
فإن الثابت اليوم أن نتيجة المعركة 
الرئاسية لم تعد محسومة وسيكون 
عـــلـــى مــــاكــــرون أن يــــديــــر، فــــي وقـــت 
واحد، معركته الانتخابية ورئاسته 
الأوروبـــــيـــــة الـــتـــي ســـتـــســـاعـــده، بكل 
تأكيد، على أن يكون دائم الحضور 
السياسي والإعلامي، وعلى أن يقدم 
نفسه على أنه «القاطرة» التي تدفع 

الاتحاد الأوروبي إلى الأمام.
لا يــخــفــي الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
طــمــوحــاتــه الأوروبــــــــي: فــهــو يــريــد، 
بـــشـــكـــل رئــــيــــســــي، الـــــدفـــــع بـــاتـــجـــاه 
قـــيـــام «أوروبــــــــا قـــويـــة، ذات ســيــادة 
كــامــلــة وحـــرة فــي قــراراتــهــا» ويــريــد 
بمناسبة انعقاد قمة رؤســاء الدول 

والحكومات منتصف مارس (آذار) 
القادم، في مدينة فرنسية لم تحدد 
حــتــى الـــيـــوم، الــعــمــل عــلــى تــبــنــي ما 
يسمى «الــبــوصــلــة الاستراتيجية» 
لأوروبا التي يفترض أن تمكنها من 
تعزيز استقلاليتها الاستراتيجية 
وتعزيز صناعاتها الدفاعية، وبناء 
قوة تمكنها من التدخل في الجوار 
الأوروبـــــي. وتــعــزيــز الــســيــادة يعني 
الدفاع عن حدود أوروبا الخارجية 
وتعديل اتفاقية شنغن للتنقل الحر 
والاهتمام بأفريقيا ومنطقة البلقان 
الـــغـــربـــيـــة. واقـــتـــصـــاديـــا، ســيــســعــى 
ماكرون لتعديل قاعدة إبقاء العجز 
في ميزان المدفوعات تحت نسبة ٣ 
في المائة لتعزيز التعافي الاقتصادي 
إلــى تعميم الحد الأدنــى  والتوصل 
لـــلأجـــور أوروبــــيــــا وفـــــرض ضــريــبــة 
الــــكــــربــــون عـــلـــى الــــــحــــــدود، وضــبــط 
عمالقة الإنــتــرنــت، وفـــرض ضرائب 

أوروبية موحدة عليهم.
بيد أن الأهم بالنسبة للرئيس 
المــولــع بالاستراتيجيات  الفرنسي 
يكمن في إسماع صوت أوروبــا في 
عـــالـــم يــهــيــمــن عــلــيــه ثـــلاثـــة أقـــطـــاب: 
الولايات المتحدة والصين وروسيا، 
وأن يتمكن مــن أن تــؤخــذ المصالح 
الأوروبية بعين الاعتبار، وألا تبقى 
ــ  الــقــارة القديمة عملاقا اقتصاديا 

تجاريا لكن برجلين من طين.
وأكــــــــــــدت وزيــــــــــــرة الــــخــــارجــــيــــة 
الألمــانــيــة أنــالــيــنــا بــيــربــوك فــي بيان 
الجمعة دعمها الكامل لفرنسا في 
الــدوريــة للتكتل، مشيرة  رئاستها 
إلــى أنها تقاسم باريس هدفها في 
الــتــوصــل إلـــى أوروبــــا «ذات ســيــادة 
أكـــــبـــــر». وقــــالــــت بــــيــــربــــوك: «يــمــكــن 
لأصـــدقـــائـــنـــا الــفــرنــســيــين الاعــتــمــاد 
عــلــى دعــمــنــا مـــن أول يـــوم إلـــى آخــر 
يوم لإرساء الأسس الصحيحة داخل 
الاتحاد الأوروبي: من أجل انتعاش 
اقــتــصــادي دائـــم وفــي مكافحة أزمــة 
المـــنـــاخ وفـــي الــقــطــاع الــرقــمــي، ومــن 
أجـــل أوروبـــــا ذات ســـيـــادة أكــبــر في 
العالم». وقالت بيربوك إن الرئاسة 
الفرنسية تشكل «فرصة مهمة نريد 
أن نغتنمها معا لتعزيزها وجعلها 
قـــــــــــادرة عــــلــــى مـــــواجـــــهـــــة تـــحـــديـــات 
الــغــد». وأضــافــت أن ألمانيا وفرنسا 
«بــاعــتــبــارهــمــا أقـــرب صــديــقــتــين في 
قــلــب أوروبـــــــا تــتــحــمــلان مــســؤولــيــة 
خاصة تجاه اتحاد أوروبــي موحد 
وقـــــــادر عـــلـــى الـــعـــمـــل ومــــوجــــه نــحــو 
المــــســــتــــقــــبــــل». وتـــــتـــــزامـــــن الــــرئــــاســــة 
الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي 
مع الرئاسة الألمانية لمجموعة السبع 
التي تبدأ أيضاً في الأول من يناير 

أيضا.

ً
يرى ماكرون أن هذه المرحلة توفر له منصة استثنائية ليقدم نفسه على أنه الشخص الأكثر تأهيلا

 للإمساك بالدفة الأوروبية بعد الفراغ الذي أحدثه انسحاب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أ.ف.ب)



د. نوف بنت ناصر الشريف*

بــعــد عــام شــهــد أداءً بــارزاً 
لــلاقــتــصــاد الـــســـعـــودي، الـــذي 
يعد الأكبر حجماً في المنطقة، 
وعــــــودة الـــقـــطـــاعـــات المــخــتــلــفــة 
لــلــنــمــو عــقــب جــائــحــة كــورونــا 
والإغــــــلاقــــــات المـــصـــاحـــبـــة لــهــا 
يــنــتــظــر أن  خــــلال عــــام ٢٠٢٠، 
يسير الاقتصاد السعودي في 
إلـــى تسجيل مستوى  طــريــقــه 
قوي جداً من النمو هذا العام، 
كما نتوقع استمرار ذلك الزخم 
الـــعـــام المــقــبــل، وهــــو مـــا يــؤكــد 
مواصلة رحــلــة مسيرة النمو 
نــحــو مــســتــهــدفــات المــســتــقــبــل 
الـــتـــي تـــرســـمـــهـــا المـــمـــلـــكـــة، فــي 

ضوء رؤية ٢٠٣٠.

النفطي وغير النفطي

وبـــشـــكـــل أكــــثــــر تــفــصــيــلاً، 
اقــتــصــاد المملكة  يستند نــمــو 
بنسبة ٧ في المائة، على أساس 
سنوي، كما نتوقع لعام ٢٠٢٢ 
الذي أشرنا إليه في أحد أحدث 
الــصــادرة فــي شركة  تقاريرنا 
جــــــدوى لـــلاســـتـــثـــمـــار «أحـــــدث 
التطورات في الاقتصاد الكلي 
للمملكة – نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) ٢٠٢١»، على صعود 
مؤشرات قطاع النفط، وكذلك 
مستويات نمو قوية للقطاع 
غـــيـــر الـــنـــفـــطـــي. فــيــمــا يــتــعــلــق 
بقطاع النفط، نتوقع أن يأتي 
الــنــمــو مــدفــوعــاً بــزيــادة إنــتــاج 
المـــمـــلـــكـــة مـــــن الــــنــــفــــط الــــخــــام، 
تــمــاشــيــاً مـــع الـــــزيـــــادات، على 
أســـــــاس ســـــنـــــوي، فـــــي الــطــلــب 
العالمي على النفط. وفي جانب 
الــــقــــطــــاع غـــيـــر الـــنـــفـــطـــي، فـــإن 
الاقتصاد سيتقدم إلى الأمام 
بفضل استمرار تنفيذ برامج 

رؤية ٢٠٣٠.

تنويع القاعدة

وفـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، ســيــمــثــل 
الـــعـــام المــقــبــل مــرحــلــة حاسمة 
فـــــــي جــــــهــــــود المـــــمـــــلـــــكـــــة نـــحـــو 
تنويع قاعدة اقتصادها غير 
الـــنـــفـــطـــي، الــــتــــي ســتــســتــرشــد 
بـــمـــجـــمـــوعـــة مـــــن الالــــتــــزامــــات 
تــم الكشف عنها مؤخراً  التي 
لمدة خمس سنوات (حتى عام 
٢٠٢٥)، ضمن مختلف البرامج 

الخاصة بتحقيق الرؤية.
فــي الــوقــت نــفــســه، سيجد 
الاقـــتـــصـــاد الـــســـعـــودي الــدعــم 
مـــن خــــلال مـــصـــروفـــات أخـــرى 

كبيرة فــي الإنــفــاق الحكومي، 
الـــذي لا يـــزال، رغــم انخفاضه 
على أساس سنوي، من المقرر 
أن يــقــتــرب مــن تــريــلــيــون ريــال 
كــمــا  دولار)،  مـــلـــيـــار   ٢٦٦٫٦)

أشرنا في التقرير ذاته.
إضافة إلى ذلك، يتوقع أن 
يشكل صــنــدوق الاستثمارات 
الـــعـــامـــة وصـــــنـــــدوق الــتــنــمــيــة 
الوطني المحركان لنشر رأس 
المـــــال والــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة 
في المملكة في المستقبل، كما 
جاء مفصلاً في الاستراتيجية 
الــتــي تم  الوطنية للاستثمار 
الــكــشــف عنها مـــؤخـــراً. بشكل 
عام، تتعلق المخاطر الرئيسية 
الـــــــتـــــــي تــــــــواجــــــــه تــــوقــــعــــاتــــنــــا 
بــالــطــبــيــعــة المـــربـــكـــة المــحــتــمــلــة 
لكوفيد – ١٩، أو، بصورة أكثر 
تــحــديــداً، بالتطورات العالمية 
المتصلة بمتحور «أوميكرون» 
العالم خلال  التي جــرت حــول 
الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة المــاضــيــة. 
والـــــحـــــال كـــــذلـــــك، لا يـــــــزال مــن 
التأثير  السابق لأوانــه قياس 
الـــكـــامـــل لـــذلـــك المـــتـــحـــور عــلــى 

الاقتصاد السعودي.

أداء استثنائي

خـــــــلال عـــــــام ٢٠٢١، ســجــل 
الاقتصاد السعودي غير النفطي 
أداءً استثنائياً خلال الفترة من 
بداية العام وحتى الربع الثالث، 
حــيــث تــشــيــر تــقــديــرات مبدئية 
حــديــثــة بـــشـــأن الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجــمــالــي للمملكة، أصــدرتــهــا 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلإحــصــاء، إلــى 
النفطية»  نــمــو «الأنــشــطــة غــيــر 
المـــــائـــــة، عــلــى  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ٦٫٣ 
أساس سنوي، في الربع الثالث 

.٢٠٢١
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، أيـــضـــاً 
انتعش القطاع النفطي بصورة 
كبيرة في الربع الثالث (٣٩ في 
المــــائــــة، عـــلـــى أســــــاس ســـنـــوي)، 
تماشياً مع زيادة إنتاج النفط، 
وكذلك بسبب الزيادات الكبيرة 
فـــي إنـــتـــاج المـــصـــافـــي. ونــتــيــجــة 
لتحسن الأداء في كلا القطاعين 
النفطي وغير النفطي، وكذلك 
التوقعات باستمرار النمو في 
الربع الأخير من هذا العام، فقد 
عدلنا تقديراتنا للناتج المحلي 
لــعــام ٢٠٢١ ككل إلى  الإجــمــالــي 
المـــائـــة، مــقــابــل ١٫٨ في  فـــي   ٢٫٧
المائة حسب تقديراتنا السابقة. 
وبشكل أكثر تحديداً، وبسبب 
ما حققه الاقتصاد غير النفطي 
من أداء استثنائي خلال الأرباع 

الــثــلاثــة الأولــــى مــن عـــام ٢٠٢١، 
مضافاً إليه التوقعات باستمرار 
الــنــمــو خـــلال الـــربـــع الأخـــيـــر من 
هذا العام، فقد عدلنا تقديراتنا 
للناتج المحلي الإجمالي للقطاع 
الــنــفــطــي برفعها  الــخــاص غــيــر 
لــعــام ٢٠٢١  إلـــى ٥٫٧ فـــي المـــائـــة 
ككل، مقابل ٤٫٤ في المائة، وفقاً 

لتقديراتنا السابقة.

نظرة مستقبلية

وبالنظر لعام ٢٠٢٢، نقدر 
أن ينمو الاقتصاد السعودي 
بــنــســبــة ٧ فـــي المــــائــــة، ويــعــود 
ذلك بالدرجة الأولى إلى النمو 
فــي قــطــاع النفط، ولــكــن أيضاً 
نتيجة لمستوى النمو القوي 
المــتــوقــع فـــي الــقــطــاع الــخــاص 
الــذي نتوقع أن  غير النفطي، 

يبلغ ٣٫٢ في المائة.
أما على مستوى الأسعار 
أنــه رغــم ارتفاع  المحلية، نجد 
الـــتـــضـــخـــم فــــي أجــــــــزاء كــثــيــرة 
مـــن الــعــالــم، فـــإن الأســـعـــار في 
المملكة لم تتأثر سلباً بشدة، 
حتى الآن، مع زيــادات شهرية 
طــفــيــفــة فـــي الــفــتــرة مـــن بــدايــة 

العام وحتى تاريخه.
وبصورة أكثر تحديداً، لم 
تشهد أسعار الغذاء أي زيادات 
كــبــيــرة فـــي الـــشـــهـــور الأخـــيـــرة 
(حـــــيـــــث ارتـــــفـــــعـــــت بـــمـــتـــوســـط 
٠٫١٦ فـــي المـــائـــة، عــلــى أســـاس 
شهري، من بداية العام وحتى 
نوفمبر)، رغم حقيقة أن جزءاً 
الغذائية  كبيراً مــن المنتجات 

يتم استيراده.
إضـــــافـــــة إلـــــــى ذلــــــــك، نــــرى 
فـــــي أســـعـــار  أن الارتـــــفـــــاعـــــات 
فـــئـــة «الــــنــــقــــل» الــــتــــي شــهــدهــا 
مـــطـــلـــع الــــــعــــــام اســــتــــقــــرت فــي 
الكريم  أعقاب التوجيه الملكي 
بتثبيت سقف أسعار البنزين 
مــنــذ شــهــر يــونــيــو (حـــزيـــران). 
آخــــــذيــــــن جــــمــــيــــع الـــــتـــــطـــــورات 
أعلاه في الاعتبار، فقد عدلنا 
توقعاتنا للتضخم لعام ٢٠٢١ 
إلـــــى ٣٫٢ فــــي المـــائـــة  بــخــفــضــه 
(مــقــابــل ٣٫٧ فــي المــائــة، حسب 
تقديراتنا السابقة). وبالنسبة 
نــتــوقــع أن يصل  لــعــام ٢٠٢٢، 
الــتــضــخــم إلـــى ١٫٧ فـــي المــائــة، 
الكامل لتأثيرات  مع التلاشي 
القيمة المضافة للعام  ضريبة 

ككل.
مــع ذلـــك، نتوقع أن يتأثر 
مــــعــــدل الـــتـــضـــخـــم بـــانـــتـــعـــاش 
الأســعــار بسبب زيـــادة الطلب 
في فئات «الفنادق والمطاعم» 

و«الــــــــتــــــــرفــــــــيــــــــه والــــــثــــــقــــــافــــــة» 
و«التعليم»، في ظل رفع المزيد 
من القيود المتصلة بالجائحة.

المسير إلى الإمام

بــالــنــظــر إلـــى الــعــام الــجــديــد 
يــتــقــدم  المــنــتــظــر أن  ٢٠٢٢، فــمــن 
الاقــــتــــصــــاد إلـــــى الأمــــــــام بــفــضــل 
اســـتـــمـــرار تــنــفــيــذ رؤيـــــة المــمــلــكــة 
الــحــقــيــقــة، سيمثل  ٢٠٣٠. وفـــي 
الـــــعـــــام الــــجــــديــــد مـــرحـــلـــة هـــامـــة 
فــي جــهــود المملكة نــحــو تنويع 
قاعدة اقتصادها غير النفطي، 
التي ستسترشد بمجموعة من 
الالــتــزامــات لمـــدة خــمــس ســنــوات 
(حتى عام ٢٠٢٥)، التي تم الكشف 
عنها مــؤخــراً، في إطــار البرامج 

المختلفة لتحقيق الرؤية.
وعــــلــــيــــه، فـــضـــمـــن بـــرنـــامـــج 
صــنــدوق الاستثمارات العامة، 
نتوقع نمواً في قطاع التشييد 
نــتــيــجــة لــلــتــقــدم فــــي المـــشـــاريـــع 
العملاقة، وكذلك من خلال تركيز 
الـــصـــنـــدوق عــلــى دعــــم الــتــنــمــيــة 
الوطنية من خلال ضخ رأسمال 
بقيمة ١٥٠ مليار ريال (سنوياً) 

خلال العام (وما بعده).

التمويل والقطاعات

فـــي الـــوقـــت ذاتــــــه، سيجد 
الـــنـــمـــو فــــي قــــطــــاع الـــتـــمـــويـــل، 
مــــســــنــــوداً بـــبـــرنـــامـــج تــطــويــر 
القطاع المالي، الدعم من النمو 
المستمر في القروض، وكذلك 
نتيجة لمــزيــد مــن الاكــتــتــابــات 
الــعــامــة الأولـــيـــة المــتــوقــعــة في 
الرئيسية والموازية.  الأســواق 
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، ســيــســاعــد 
بــرنــامــج جـــودة الــحــيــاة كأحد 
بـــرامـــج تــحــقــيــق الــــرؤيــــة على 
دعـــم الــنــمــو فــي قــطــاع تــجــارة 
الــجــمــلــة والـــتـــجـــزئـــة. إضـــافـــة 
إلــــــى ذلــــــــك، ســـيـــســـتـــفـــيـــد نــمــو 
قطاع التصنيع غير النفطي 
والــــتــــعــــديــــن مـــــن خــــــلال خــطــة 
خـــمـــاســـيـــة أعـــــيـــــد تــشــكــيــلــهــا 
فـــــي إطـــــــــار بــــرنــــامــــج تـــطـــويـــر 
الصناعة الوطنية والخدمات 
الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة. وفـــــي الـــوقـــت 
نـــفـــســـه، فـــــإن تــنــفــيــذ الـــبـــرامـــج 
ذات الأولوية المرتفعة، ضمن 
الاستراتيجية الوطنية للنقل 
والـــــخـــــدمـــــات الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة، 
ســيــؤثــران إيــجــابــاً على قطاع 

النقل والاتصالات.

* رئيسة في إدارة الأبحاث 
الاقتصادية بشركة جدوى 
للاستثمار السعودية
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أزمات واتجاهات

د. رجا المرزوقي*

الــتــنــويــع الاقــتــصــادي  يعتبر 
مــــن أهـــــم الأهـــــــــداف الــــتــــي تــســعــى 
الـــدول النفطية، لمــا يحققه  إليها 
اقــتــصــادي وتنمية  مـــن اســتــقــرار 
مستدامة، ويخفف الاعتماد على 
الــنــفــط، ويــقــلــل مـــن ذبـــذبـــة الــنــمــو 
الاقتصادي. والتنويع الاقتصادي 
مــــن أهـــــم أهـــــــداف خـــطـــط الــتــنــمــيــة 
الــســابــقــة مــنــذ فــتــرة الــســبــعــيــنــات 
الميلادية، التي للأسف لم تتحقق، 

كــمــا كــــان مـــؤمـــلاً لـــهـــا. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الــجــهــود 
المبذولة والخطط المتتابعة والمبادرات على مستوى 
القطاعي، فإن هدف التنويع كان صعب المنال في 
الــدول النفطية التي لم تتبنَّ سياسات اقتصادية 
كلية كافية لتحييد تقلبات العائدات النفطية على 
الاقتصاد المحلي. ولأهمية التنويع الاقتصادي، 
فــإنــه يــعــد مــن أهـــم أهــــداف «رؤيــــة ٢٠٣٠» للمملكة 
لــتــحــويــل مــصــدر الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي مـــن الإنــفــاق 
الحكومي إلى الاستثمار الخاص ومعالجة الخلل 

الذي يعاني منه الاقتصاد المحلي.
الــدول النفطية تعاني من عدم  فاقتصاديات 
الاســـتـــقـــرار الاقـــتـــصـــادي، نــتــيــجــة لــصــدمــات قــطــاع 
النفط للاقتصاد، ما يرفع درجة المخاطر، ويؤدي 
القابلة  إلى خلل العلاقة بين القطاعات الإنتاجية 
للتصدير والقطاع غير القابل للتصدير مثل القطاع 
العقاري واختلال أسعار الصرف الحقيقية، على 
الرغم أن سعر الصرف الاسمي مثبت مع الــدولار، 
كــمــا هـــو الـــحـــال فـــي المــمــلــكــة. فــالإنــفــاق الــحــكــومــي 
يتأثر بالعائدات النفطية ارتفاعاً وانخفاضاً، ما 
يشكل صدمات للاقتصاد تؤدي إلى عدم استقرار 
الاقتصاد الوطني، ويشكل مخاطر على الاستثمار 

الخاص طويل الأجل.
ففي مرحلة ارتــفــاع العائدات النفطية يرتفع 
الإنــفــاق أكبر مــن الطاقة الاستيعابية للاقتصاد، 
مـــا يــرفــع الــتــضــخــم والأجــــــور، كــمــا تــرتــفــع أســعــار 
الــعــقــاري، مــا يرفع التكاليف الاقتصادية  القطاع 
على المنتجين فــي القطاعات الإنتاجية ويضعف 
الـــقـــدرة الــتــنــافــســيــة لــلاقــتــصــاد المــحــلــي ويــقــلــل من 
جاذبية الاقتصاد للاستثمار في مشروعات تنموية 
طــويــلــة الأجـــــل، الــتــي هـــي المـــصـــدر الأهــــم للتنمية 
المــســتــدامــة والـــتـــوظـــيـــف. كــمــا أن قـــطـــاع المـــقـــاولات 
والــــخــــدمــــات يــصــبــح أكـــثـــر جـــذبـــاً لـــلاســـتـــثـــمـــارات 
واستقطاب الكفاءات لارتباطه بالعقود الحكومية 
ذات العوائد الأعلى في الاقتصاد، التي من خلالها 
يستطيع المستثمرون أن يخفضوا المخاطر التي 
قد يواجهونها. فانخفاض المخاطر وارتفاع العائد 
مقارنة بالقطاعات الأخرى المنتجة التي تستهدف 
التصدير والطلب المحلي ساهم في توجيه القروض 
البنكية للقطاعات المرتبطة بالمشروعات الحكومية 

وقلل مساهمته للقطاعات الأخرى.
وبــالمــقــابــل، فــي فــتــرة انــخــفــاض أســعــار النفط 
تــلــجــأ الـــحـــكـــومـــات الــنــفــطــيــة لإحــــــدى ســيــاســتــين، 
الأولى تقليل الإنفاق بقدر الإمكان، وأكثر ما تعاني 
القطاعات التنموية، مثل قطاعي الصحة والتعليم، 
اللذين يعدان ضروريين لتحقيق التنمية المستدامة. 
والثانية، التركيز على العائدات غير النفطية من 
خلال رفع الضرائب والرسوم للحفاظ على مستوى 
الإنـــفـــاق المــرتــفــع لــلــحــكــومــة، الــــذي تــضــخــم بسبب 
الــعــائــدات النفطية. وتـــؤدي حتماً هــذه السياسة 
إلــى رفــع تكلفة الأعمال على القطاع الخاص، كما 
الــقــدرة الشرائية لدخل الأفـــراد، وتخفض  تضعف 
الأجر الحقيقي، ما تنخفض تبعاً له الإنتاجية، أو 
يضطر القطاع الــخــاص إلــى رفــع الأجـــور الاسمية 

للحفاظ على القوة الشرائية، وفي 
دولــة مثل المملكة أكثر من ٥٠ في 
المائة من العمالة غير سعوديين، 
فـــمـــن المـــتـــوقـــع طـــلـــب أجــــــور أعــلــى 
لــقــبــول الــعــمــل فـــي المــمــلــكــة، وهـــذا 
يــرفــع فـــاتـــورة الأجـــــور، ويضعف 
تــــنــــافــــســــيــــة الـــــقـــــطـــــاع الــــــخــــــاص. 
وكـــنـــتـــيـــجـــة اقــــتــــصــــاديــــة لــــزيــــادة 
العائدات غير النفطية، فإن الطلب 
الكلي سينخفض وتكاليف أداء 
الأعمال سترتفع، فيبدأ الاقتصاد 
في البحث عن نقطة توازن جديدة.

ولـــتـــحـــقـــيـــق الاســـــتـــــقـــــرار وتــــــفــــــادي صــــدمــــات 
القطاع النفطي على الاقتصاد، يحتاج الاقتصاد 
لتحييد تقلبات القطاع النفطي على الاقتصاد من 
خــلال ســيــاســات اقــتــصــاديــة كلية وبــنــاء مؤسسي 
وحوكمة، تحد من تأثير صدمات القطاع النفطي 
على القطاعات الاقتصادية. ومن أهم هذه الأدوات، 
الـــتـــي تـــم بــســطــهــا والـــكـــتـــابـــة عــنــهــا فـــي الأدبـــيـــات 
الــدولــيــة، مثل  الاقــتــصــاديــة، وتقترحها المنظمات 
الــقــواعــد المالية للسياسة  الــدولــي،  النقد  صــنــدوق 
المالية، ومن أهم ملامحها تحديد آلية تسعير النفط 
لأغـــراض الميزانية، معتمدة على متوسط أسعار 
التاريخية والمستقبلية لعدد من السنوات،  النفط 
وتـــوجـــيـــه جـــــزء مــــن الـــفـــوائـــض المـــالـــيـــة لــصــنــدوق 
توازنات للميزانية، بالإضافة إلى صندوق استثمار 
للأجيال خارجي (طويل الأجــل) وصندوق تنمية 
إلــى تحديد نسبة الإنــفــاق للدخل  محلي، إضــافــة 
لــلإيــرادات، وكذلك للدين  المحلي وتحديد سقوف 
العام. بجانب ذلــك، تحديد نسب الضريبة بشكل 
الــفــتــرات المختلفة لتقلبات أســعــار  مستقر خـــلال 
الــنــفــط، مــع إمــكــانــيــة تغييرها لأغــــراض السياسة 

المالية بشكل طفيف.
وتــبــنــى المـــيـــزانـــيـــات مــتــوســطــة الأجـــــل لمــــدة ٣ 
سنوات على المستوى القطاعي، وفق خطط تنموية 
متوسطة الأجـــل، مــا يساعد فــي معرفة توجهات 
الإنفاق الحكومي، ليس فقط لسنة واحدة، بل لـ٣ 
سنوات. وستساهم الميزانيات متوسطة الأجل على 
المستوى القطاعي في قــدرة القطاع الخاص على 
التخطيط الاستثماري بدرجة يقين أفضل ومخاطر 
أقـــل، وهــو مــن أهــم مــحــفــزات الاســتــثــمــار الــخــاص. 
ولكي تتحقق الفوائد المرجوة من القواعد المالية، 
يــجــب أن تتحلى بــالــوضــوح والــبــنــاء المــؤســســي، 
مــا يــرفــع ثــقــة المستثمرين ويــســاهــم فــي اســتــقــرار 

الاقتصاد.
وبـــالـــنـــظـــر لـــلاقـــتـــصـــاد الــــســــعــــودي، نـــجـــد أنـــه 
على الرغم من المبادرات الحكومية المتعددة على 
المستوى القطاعي، التي أثمرت عن زيادة العائدات 
غير النفطية، ما ساهم في تنويع مصادر الدخل 
لــلــمــيــزانــيــة، فـــإنـــه مــــا زال الـــتـــنـــويـــع الاقـــتـــصـــادي 
للاقتصاد الوطني يحتاج إلى مزيد من الجهود، 

خاصة في جانب القواعد المالية المذكورة أعلاه.
ولعل من أهم المبادرات في الآونة الأخيرة التي 
يعول عليها، ما أعلنه وزيــر المالية خــلال مؤتمر 
الاستقرار المالي في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢١، 
الــــذي نــظّــمــتــه هــيــئــة الــســوق المــالــيــة، أن الحكومة 
ســتــتــبــنــى قـــواعـــد مــالــيــة لإدارة الــســيــاســة المــالــيــة 
لــلــدولــة، والتعامل مــع الــفــوائــض المــالــيــة، الــتــي قد 
يعلن عن تفاصيلها لاحقاً، والتي تشمل متغيرات 
كثيرة، قد تكون هي الخطوة المهمة التي تساهم 

في تحقيق التنويع الاقتصادي.

* كبير المستشارين الاقتصاديين
 بوزارة الاقتصاد والتخطيط وعضو هيئة التدريس 
بالمعهد الدبلوماسي السعودي

  صعوبة التنويع الاقتصادي في الدول النفطية الاقتصاد السعودي... مواصلة المسير نحو المستهدف
والحاجة للقواعد المالية

تواصل السعودية الحضور الفاعل في المحافل الدولية وتكشف عن مستوى التطورات التنموية (الشرق الأوسط)السعودية تنجح في السيطرة على {كورونا} وتستعيد الحياة الاعتيادية في ٢٠٢١ وسط ضبط الاحترازات الصحية (واس)

«وسط جدة» من آخر مستجدات المشروعات المعلنة عام ٢٠٢١ لدفع حركة التنمية النوعية (الشرق الأوسط)...وتوسع آفاق تطوير معامل الغاز لقفزة في صناعة الطاقة (الشرق الأوسط)السعودية تقدم نموذجاً صناعياً صديقاً للبيئة عبر إعلان مدينة «أوكساجون» في نيوم (الشرق الأوسط)

المضي في خطط 
«رؤية ٢٠٣٠» 

يدفع مؤشرات 
القطاعات غير 
النفطية للنمو 
بعد تداعيات 

الجائحة



د. عبد الله حمد الفوزان*

كـــان مــن المــأمــول لـــدى الجميع أن 
يكون عام ٢٠٢١ هو عام التعافي على 
مستوى العالم، حيث شهد الاقتصاد 
الـــعـــالمـــي مـــرحـــلـــة بــــدايــــة الـــتـــعـــافـــي مــن 
التداعيات الناتجة عن جائحة (كوفيد 
- ١٩) التي انعكست على أداء النصف 
الـــدول  الأول مــن عـــام ٢٠٢١ إذ حققت 
المتقدمة والناشئة والنامية على حد 
سواء تحسناً معقولاً في معدلات النمو 
الاقتصادي؛ ويعود ذلك بشكل رئيس 
إلـــى إجـــــراءات الــدعــم مــن خـــلال الــحــزم 
التحفيزية التي تم تطبيقها، بالإضافة 
إلى تخفيف القيود المفروضة لمكافحة 
الجائحة مع التقدم المتسارع في توزيع 

اللقاحات.
ووفــــقــــاً لــتــقــريــر آفــــــاق الاقـــتـــصـــاد 
الــعــالمــي لــشــهــر يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠٢١، 
الـــصـــادر عـــن صـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 
الــــذي تــوقــع نــمــواً لــلاقــتــصــاد الــعــالمــي 
لــعــام ٢٠٢١ مع  المــائــة  بنسبة ٦٫٠ فــي 
احـــتـــمـــال اســــتــــمــــراره بــنــســبــة ٤٫٩ فــي 
المائة لعام ٢٠٢٢م، كما أشارت توقعات 
الــدول  إلــى نمو اقتصادات  الصندوق 
المــتــقــدمــة بــنــســبــة ٥٫٦ فـــي المـــائـــة لــعــام 
٢٠٢١م، وذلك نتيجة لتحسن التدابير 
البلدان. وكما أنَّ  الصحية لمعظم تلك 
عات تأخذ في الاعتبار الدعم 

ّ
هذه التوق

المالي الإضافي في عدد من الاقتصادات 
الكبيرة كالولايات المتحدة الأميركية، 
والانـــتـــعـــاش المــتــوقــع نــتــيــجــة وصـــول 
مــعــدّلات التحصين فــوق ٧٠ فــي المائة 

خلال النصف الثاني من عام ٢٠٢١م.

سلالة المتحور

وقـــــد أدّى ظــــهــــور مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الـــــــســـــــلالات المـــــتـــــحـــــورة فــــــي الـــنـــصـــف 
الثاني من عام ٢٠٢١، وآخرها متحور 
«أوميكرون» إلى تأثير سلبي مع نهاية 
الـــعـــام وخـــصـــوصـــاً مـــع اتـــخـــاذ بعض 
الدول إجراءات احترازية والتي سيكون 
تــأثــيــرهــا مـــن وجـــهـــة نـــظـــري مـــحـــدوداً 
عــلــى المـــــدى الــقــصــيــر ولــــن يـــؤثـــر على 
الــعــام الــقــادم؛ وذلـــك لأنــه مــن الـــدروس 
المستفادة منذ بداية الجائحة وآثارها 
السلبية الكبيرة على الاقتصاد العالمي 
لا يمكن السماح بتكرارها وخصوصاً 
مـــع عــــدم وجـــــود الـــكـــفـــاءة المـــالـــيـــة في 
الاقــتــصــادات الكبيرة التي مــن الممكن 
أن تتحمل صدمات أخرى بحجم أكبر.

أسواق النفط

شهدت أســواق النفط ارتفاعاً في 
متوسط أســعــار النفط (بــرنــت) حتى 
شــهــر أغــســطــس (آب) مـــن عــــام ٢٠٢١، 
لتسجل حــوالــي ٦٧٫٠ دولار للبرميل 
مقابل ٤١٫٢ دولار خلال الفترة نفسها 
من العام السابق، ويعود هذا الارتفاع 
إلــــــى الــــجــــهــــود الــــتــــي بـــذلـــتـــهـــا الــــــدول 
الأعــــضــــاء فـــي أوبــــــك+ بـــشـــأن ســيــاســة 
الإنتاج الملائمة والمناسبة منذ تفشي 
المــهــم  وبـــــاء (كـــوفـــيـــد - ١٩)، ودورهـــــــا 
فــي تسريع عملية إعـــادة الــتــوازن إلى 
أســــواق الــنــفــط، حــيــث وصـــل متوسط 
سعر النفط خلال شهر أبريل (نيسان) 

من عام ٢٠٢٠ إلى أدنى مستوى خلال 
فترة الجائحة عند ١٨٫٤ دولار للبرميل 
بينما وصل متوسط سعر النفط خلال 
شهر أغسطس من عام ٢٠٢١ إلى أعلى 

مستوى عند ٧٠٫٨ دولار للبرميل.
وقدّرت منظمة أوبك نمو إجمالي 
الطلب العالمي للنفط لعام ٢٠٢١ بنسبة 
المــائــة مقارنة بالعام السابق  ٦٫٦ فــي 
ليصل إلى ٩٦٫٦ مليون برميل يومياً مع 
نظرة تفاؤلية للطلب العالمي بشكل عام 
والشرق الأوســط للعام ٢٠٢٢ مرتبطة 
بالتعافي الاقتصادي في العديد من 
القطاعات، يقودها البتروكيماويات 
والنقل والبناء والتشييد وهو ما قد 
يـــكـــون افــتــراضــيــاً فـــي ظـــل الــتــوقــعــات 
بحدوث الإغــلاقــات بسبب المتحورات 
وحالة عدم اليقين التي تعيشها دول 

العالم في هذا الوقت.
وقـــد كـــان للسعودية دور ريـــادي 
في إدارة ملف أسعار الطاقة مع دول 
(أوبك+) لتعزيز المحافظة على أسواق 
الطاقة عند مستويات مقبولة عالمياً 
رغـــــم الـــســـيـــاســـات المـــعـــاكـــســـة لــبــعــض 
المـــنـــتـــجـــين مــــثــــل الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
الأميركية التي حاولت التأثير سلباً 
على أسعار النفط بشكل غير مبرر رغم 
الـــدول إنتاجاً للنفط ولكن  أنها أكبر 
هـــذا ديـــدن المملكة فــي المــحــافــظــة على 
استقرار متوسط وطويل الأجــل دون 

النظر إلى النتائج أو المكاسب.

التضخم

بـــالـــوضـــوح  يـــكـــن عــــــام ٢٠٢١  لـــــم 
الـــذي تمنيناه فــي نهاية  والاســتــقــرار 
عــام ٢٠٢٠، بــل بــدا واضــحــاً أن العالم 
يواجه موجات جديدة من التحديات 
والــــتــــهــــديــــدات المـــخـــتـــلـــفـــة. وبــالــنــســبــة 
لــلاقــتــصــاديــين، لـــم تــكــن يــومــاً عملية 
التنبؤ بالقادم أصعب من هذا اليوم. 
ولـــلأســـف لا يــمــكــن مــعــرفــة عــلــى وجــه 
الـــيـــقـــين، مــــا الــــــذي يــخــبــئــه المــســتــقــبــل 
لنا لكن التوجهات العالمية الجديدة 
بدأت بالظهور بوضوح مع محاولات 
الخروج من تأثير الجائحة وانتهائها 

المنتظر.
ووفقاً لتقرير كي بي إم جي العالمية 
لتوقعات الاقتصاد العالمي لعام ٢٠٢١، 
شــمــل: الــصــين، وأمــيــركــا، والــبــرازيــل، 
والسعودية، واليابان، ودول أوروبــا، 
والهند، والمملكة المتحدة، والمكسيك، 
وكـــــــنـــــــدا، والـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــط ودول 
مجلس التعاون الخليجي، وأفريقيا 
الجنوبية، ونيجيريا، وكانت السمة 
الأســـاســـيـــة لــلاقــتــصــاد هـــي الــتــضــخــم 
المــرتــفــع وغــيــر المــســتــقــر، الــــذي تعاني 
منه معظم الدول، وربما ستسمر حالة 
عدم الاستقرار كون الجائحة لم تنته 
بعد، لكن الاقتصادات الكبرى قد أخذت 
بتغيير منهجية التفكير نحو التركيز 
عــلــى أهـــــداف الــنــمــو المـــســـتـــدام طــويــلــة 
الأجــل، عبر تحديد المخاطر المحتملة 
والفرص الممكنة، والمكاسب المتوقعة 
من تحقيق التعافي المستدام على المدى 

الطويل.
ولـــم تميز جــائــحــة (كــوفــيــد - ١٩) 
بــــين الـــــــــدول، فـــقـــد أصــــابــــت كـــــلّ بــقــعــة 
على وجــه الأرض، وأثــرت على جميع 

الاقـــتـــصـــادات، وقـــد بــذلــت الــحــكــومــات 
جهدها في إطلاق الحزم الاقتصادية 
التحفيزية ومحاولات الإصلاح والدعم 
لــلــمــجــتــمــعــات والــقــطــاعــات المــخــتــلــفــة، 
وحــــاولــــت بـــجـــدّ الــتــكــيــف مــــع الـــواقـــع 

الجديد.

الاقتصادات الكبرى

الــولايــات المتحدة الأميركية  ففي 
عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال يـــســـاعـــد الــطــلــب 
الاستهلاكي على البضائع والخدمات 
المختلفة على تحريك عجلة التعافي 
الاقتصادي، لكن نقص العمالة (القوى 
البشرية العاملة) يعيق التقدم المستمر، 
ومن المتوقع أنَّ يستمر تباطؤ التعافي 
الاقتصادي، وذلك بسبب تزايد حالات 
الإصابة بشكل كبير رغم ارتفاع نسبة 
متلقي اللقاح بسبب انتشار المتحورات 
الــجــديــدة، ويــعــدّ الــوضــع الاقــتــصــادي 
في كندا إلى حدٍ ما مشابها للولايات 

المتحدة الأميركية.
وفــــــي الـــــيـــــابـــــان، مـــــن المــــتــــوقــــع أن 
يــتــســارع الــنــمــو الاقــتــصــادي لمــعــدلات 
أعــــلــــى مــــن المـــــعـــــدلات الـــعـــالمـــيـــة، فــيــمــا 
يـــعـــتـــمـــد الــــتــــعــــافــــي فــــــي الــــهــــنــــد عــلــى 
اللقاحات  إصلاح السياسات وتوزيع 
بشكل أســــرع، وأمّــــا فــي دول أوروبــــا، 
فــقــد ســـاعـــدت حـــمـــلات إعـــطـــاء الــلــقــاح 
المتسارعة الاقتصادات الأوروبية على 
الانفتاح طــوال فصل الصيف، وجني 
ارتـــفـــاع  أنّ  إلاّ  الـــثـــمـــار الاقـــتـــصـــاديـــة، 
التضخم واختناقات سلاسل الإمــداد 
والتوريد تشكل تهديداً للتوقعات على 
المدى القريب على الأفراد والأعمال في 

أوروبا.
وفي الوقت نفسه، يدخل التعافي 
الاقـــتـــصـــادي فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة في 
ت إعادة  مرحلة حساسة، ففي حين أدَّ
الانــفــتــاح الاقــتــصــادي وبــرامــج توزيع 
إلــى تعافٍ سريع  اللقاحات الناجحة 
خلال الربع الثاني من هذا العام، فإنّ 
مـــشـــاكـــل ســـلاســـل الإمــــــــداد والـــتـــوريـــد 
مستمرة بالإضافة لنقص في الكفاءات 
الـــبـــشـــريـــة وخـــصـــوصـــاً بـــعـــد الـــخـــروج 
مــن منظومة الاتــحــاد الأوروبـــــي؛ مما 
يــــــؤدي إلـــــى تــقــيــيــد الإنــــتــــاج وإبـــطـــاء 
وتيرة النمو، ومن المتوقع أن يستمر 
تــصــاعــد الــتــضــخــم حــتــى نــهــايــة عــام 
تــبــاطــؤاً في  ٢٠٢٢، ويــســبــب التضخم 
الاقــتــصــاد فــي الــبــرازيــل كــذلــك، ويعد 
التعافي الاقتصادي فيها غير متساوٍ 

على الإطلاق.

الشرق الأوسط

أما في الشرق الأوسط، تقود دول 
الــتــعــاون الخليجي التعافي  مجلس 
الاقتصادي، وهي تجني فوائد ارتفاع 
الـــتـــعـــافـــي فــي  أنّ  إلاّ  الـــنـــفـــط،  أســــعــــار 
المنطقة مهدد بسبب أي تغيير مفاجئ 
في قطاع الطاقة. ومع ذلك، فمن المتوقع 
أن تنخفض معدلات البطالة في عام 
٢٠٢٢ في جميع أنحاء المنطقة، وفيما 
يضغط التضخم على الاقتصادات في 
الشرق الأوسط إلاّ أنّ الدول قد تواجه 
مشاكل أكبر في السيطرة على ارتفاع 

الأسعار محلياً.

وأظـــــهـــــرت الـــســـعـــوديـــة نــــمــــواً فــي 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي وهـــو دليل 
على نجاح سياساتها المالية المتمثلة 
في الاستمرار في تنفيذ برامج التوازن 
المــــالــــي والاســــتــــدامــــة المـــالـــيـــة وضــبــط 
الإنفاق مدفوعاً بتحسن إيرادات النفط 

في عام ٢٠٢١.
وكــانــت الــبــدايــات فــي الــســعــوديــة 
عــــام ٢٠٢١ مــمــاثــلــة لــلــوضــع الــعــالمــي، 
لكن الإجراءات والتدابير المشددة التي 
اتخذتها الحكومة في حماية المواطن 
والمقيم وجعلهما الركيزة الأساسية 
لجميع التدابير والإجـــراءات وتعزيز 
كـــــفـــــاءة الــــنــــظــــام الــــصــــحــــي، وتـــوفـــيـــر 
اللقاحات للجميع مواطنين ومقيمين 
عـــن طــريــق تــوفــيــر الــعــديــد مـــن مــراكــز 
اللقاح فــي مناطق المملكة، بالإضافة 
إلــى مــبــادرات تحفيز الاقتصاد ودعم 
القطاع الــخــاص، بــالإضــافــة إلــى ضخ 
سيولة لدى القطاع المصرفي لتمكينه 
من دعم القطاع الخاص، ساهمت في 
الـــعـــودة الــســريــعــة لــلاقــتــصــاد وحــالــة 
الــتــعــافــي فــي الــنــصــف الــثــانــي مــن عــام 
الــنــاتــج المحلي الإجمالي  ٢٠٢١ ونــمــا 

كما هو متوقع بنسبة ٢٫٦ في المائة.

الدول النامية

ومــــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــــرى، تــســبــبــت 
اضطرابات سلاسل الإمــداد والتوريد 
الــعــالمــيــة وانــخــفــاض قيمة العملة في 
المــكــســيــك فـــي زيـــــادة الــتــضــخــم، ورغـــم 
المــركــزي برفع أسعار  استجابة البنك 
الــــفــــائــــدة، فـــــــإنّ الـــحـــكـــومـــة قــــد تــعــجــز 
عــــن الاســـتـــجـــابـــة فــــي حـــــال اســـتـــمـــرار 

الاضطرابات التجارية العالمية.
وفــيــمــا يــتــوقــع فـــي نــيــجــيــريــا أن 
ارتــفــاع أســعــار النفط والتوسع  يدعم 
المــالــي الانــتــعــاش بشكل مــعــتــدل، تعدّ 
مــعــدلات الــنــمــو المــرتــفــعــة والمــســتــدامــة 
طويلة الأجل بعيدة المنال في أفريقيا 
الجنوبية بشكل عــام، حيث سيؤدي 
إلــى الحد من قدرة  اللقاح  التأخر في 
الاقــتــصــاد عــلــى الـــوصـــول إلـــى طاقته 

الكاملة.
وهــنــاك اســتــثــنــاءات بالطبع لكل 
شـــيء، فــربــمــا كــانــت الــصــين أول دولــة 
أنــهــا أيــضــاً من  مــتــأثــرة بالجائحة إلا 
أوائـــل المتعافين منها، ونستطيع أن 
الــيــوم عــلــى مــحــركــات التعافي  نشهد 
الاقــــتــــصــــادي فــــي الــــصــــين والمــتــعــلــقــة 
تحديداً بالإنتاج والتصنيع وعمليات 
التصدير، إذ أعــادت النمو للاقتصاد 
بل ودفعته لمستويات ما قبل الجائحة، 
الــقــوى الاقتصادية  ورغــم هــذا لا تعدّ 
هذه منيعة ضد التأثر بعدم الاستقرار 
الاقــتــصــادي الـــذي يهيمن الــيــوم على 

العالم بأكمله.

المخاطر العالمية

وتتجه التوقعات العالمية للنمو 
إلــــى تــحــقــيــق مـــعـــدلات نــمــو مــســاويــة 
لـــنـــمـــو قــــبــــل الــــجــــائــــحــــة، وقـــــــد دفـــعـــت 
هـــــــذه الــــتــــوقــــعــــات حـــــراكـــــاً جـــــيـــــداً مــن 
خــلال التوظيف والــشــراكــات وتوقيع 
الاتفاقيات والاستثمارات التوسعية 
وصفقات الاندماج والاستحواذ، وعلى 

صعيد ملف المخاطر ظهرت مجموعة 
من المخاطر المختلفة وكان في مقدمتها 
التغير المناخي ومخاطر تأثر سلاسل 
الإمـــداد والــتــوريــد والمــخــاطــر المرتبطة 
بـــالـــتـــوظـــيـــف وعــــــــدم تـــكـــافـــؤ الـــفـــرص 
والمـــــخـــــاطـــــر المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــضـــريـــبـــة، 
بـــالإضـــافـــة لـــبـــروز مــخــاطــر الــتــقــنــيــات 
والأمــن السيبراني والتقنيات المغيّرة 
بشكل خــاص بسبب القفزة السريعة 

في الاعتماد عليها إثر الجائحة.

المخاطر المتعلقة بالتقنيات والأمن السيبراني

وأدى الاعتماد المتسارع والمفاجئ 
عـــلـــى الـــتـــقـــنـــيـــات لـــظـــهـــور مــجــمــوعــة 
جــــديــــدة مــــن المــــخــــاطــــر الــــتــــي لــــم تــكــن 
الــشــركــات والمــؤســســات وحتى  جميع 
بعض القطاعات جاهزة لها، وأصبح 
مــن الـــضـــروري وضـــع اســتــراتــيــجــيــات 
لـــلأمـــن الــســيــبــرانــي لــحــمــايــة الأعـــمـــال 
وتمكينها من العمل والاســتــمــرار عن 
بعد، وفي الوقت ذاته ظهرت مجموعة 
مــن الــفــرص الاســتــثــمــاريــة فــي القطاع 
الــجــديــدة، بل  الــرقــمــي وفـــي التقنيات 
وامتدت لضرورة الاستثمار في تدريب 
القوى البشرية العاملة على التقنيات 

الجديدة.
وتـــــتـــــأثـــــر الــــتــــقــــنــــيــــات بـــالـــبـــنـــيـــة 
الــدول وبحجم  التحتية على مستوى 
الاســـتـــثـــمـــارات المــمــكــنــة فـــي الــتــقــنــيــات 
الجديدة، خاصة أن آثارها تظهر على 
المدى الطويل، وتزداد المخاطر إلحاحاً 
كــون تبني التقنيات بشكل متسارع 
إلــى تعطيل أساليب العمل  يــؤدي  قــد 
القائمة لفترات طويلة بشكل مفاجئ 
وتتحدى نماذج العمل السابقة، وإن 
لــــم تــمــتــلــك المــــؤســــســــات والـــقـــطـــاعـــات 
المـــرونـــة الــكــافــيــة مــع الــدعــم الحكومي 
المــنــاســب فــإنــهــا قــد تــســبــب تــأخــراً في 
التعافي الاقتصادي أو قد يؤدي ذلك 
لــخــروجــهــا مــن الأســــواق وخــســارتــهــا، 
ولــــذا ظــهــرت الــحــاجــة لــعــقــد شــراكــات 
مــحــلــيــة وعــالمــيــة أيـــضـــاً والــعــمــل على 
وضع استراتيجيات للأمن السيبراني 
والمرونة السيبرانية أيضاً لتجاوز هذه 
المخاطر وتحويلها إلى فرص لتحقيق 
التعافي والنمو كل ذلك دون أن نغفل 
التكلفة العالية للتقنية والحاجة إلى 

التطوير والتحسين المستمر لها.

مخاطر المناخ

تأتي المخاطر المتعلقة بالمناخ في 
مقدمة الأولويات لدى الدول، إذ تلقى 
اهتماماً خاصاً بعد لقاء قــادة العالم 
في «غلاسكو» – COP٢٦، ومع وجود 
إطار زمني لجهود تقليل الانبعاثات 
الـــكـــربـــونـــيـــة والـــــوصـــــول إلـــــى الــحــيــاد 
الــصــفــري فـــي عـــام ٢٠٥٠، فـــإن الإطـــار 
الزمني المحدد لاحتواء الحد الأقصى 
من الانبعاثات الكربونية المسموح بها 
الــحــراري يقترب  للحد من الاحتباس 
مـــن نــهــايــتــه بـــســـرعـــة، فــيــمــا يــتــســارع 
الاحتباس الحراري باستمرار وبمعدل 
أكثر من الضعف منذ عام ١٩٨١، وحتى 
لو التزم العالم بأكمله إلا أنّ التوقعات 
لا تـــزال خــطــيــرة جـــداً ومـــن المــتــوقــع أن 
المــاديــة والاقتصادية  تتزايد الأضـــرار 

في جميع أنحاء العالم.
وتــســبــب ارتـــفـــاع درجــــات الــحــرارة 
عــالمــيــاً زيـــــادة فـــي الــــكــــوارث الطبيعية 
المرتبطة بالطقس، وعلى سبيل المثال، 
وفقاً لمنظمة الأرصاد الجوية العالمية تم 
الإبلاغ عن أكثر من ١١ ألف كارثة على 
مستوى الــعــالــم خــلال فــتــرة الخمسين 
عــامــاً المــاضــيــين، مــع أكــثــر مــن مليوني 
حــالــة وفــــاة و٣٫٦ تــريــلــيــون دولار من 
الــخــســائــر الــتــراكــمــيــة. وتــمــثــل مخاطر 
الطقس والمناخ والمياه ٥٠ في المائة من 
جميع الكوارث، و٤٥ في المائة من جميع 
الوفيات المبلغ عنها و٧٤ في المائة من 

جميع الخسائر الاقتصادية أيضاً.
بــلــغــت  وفــــــي عــــــام ٢٠٢٠ وحــــــــده، 
الــــخــــســــائــــر الــــعــــالمــــيــــة الــــنــــاجــــمــــة عــن 
الكوارث الطبيعية ٢١٠ مليارات دولار 
أمــيــركــي. ووقــعــت هـــذه الـــكـــوارث عبر 
الــــقــــارات المــخــتــلــفــة وشــمــلــت الأضـــــرار 
الـــتـــي ســبــبــتــهــا الأعــــاصــــيــــر وحـــرائـــق 
الــــغــــابــــات والـــفـــيـــضـــانـــات والـــجـــفـــاف. 
وســجــلــت الــتــكــالــيــف الاقــتــصــاديــة في 
بــعــض الـــحـــالات بــمــلــيــارات الـــــدولارات 
الأمــــيــــركــــيــــة، ومـــــن نـــاحـــيـــة الــخــســائــر 
الاقــتــصــاديــة المــتــكــبــدة، لــوحــظ تباين 
واضــــــح بــــين تـــأثـــر الأســـــــــواق الــكــبــرى 
والأسواق الناشئة التي تمثل أكبر عدد 
من الخسائر (خاصة مع غياب التأمين 

والحماية عليها).
ووفـــقـــاً لــتــقــريــر المــنــظــمــة الــعــالمــيــة 
للأرصاد الجوية (WMO)، فقد وقعت 
٧١ فـــي المـــائـــة مـــن الــــكــــوارث المــســجــلــة 
الــنــامــيــة بالتحديد،  فــي الاقــتــصــادات 
ويــتــوقــع صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، أنّ 
المــنــاخــي ســيــؤثــر عــلــى الناتج  التغير 
المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي الــــعــــالمــــي بــنــســبــة 
تصل ١٣ في المائة (نسبياً للسياسات 
الحالية) وستخفض من الناتج المحلي 
بــشــكــل فــعــلــي بــنــســبــة أعــلــى مـــن ٧ في 

المائة بحلول عام ٢١٠٠.
ويعد استمرار الكوارث الطبيعية 
معيقاً أساسياً للنمو الاقتصادي في 
المستقبل حيث يصبح استبدال رأس 
المال المادي برأس المال الطبيعي مكلفاً 
بشكل متزايد، ولن يكون التحول إلى 
الــطــاقــة المــتــجــددة والــصــديــقــة للبيئة 

بالضرورة سهلاً وسلساً.
لقد أصــبــح اتــخــاذ خــطــوات للحد 
مـــن الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة ومــواجــهــتــهــا 
في غاية الأهمية الآن، خاصة بسبب 
حجم التأثير على النمو الاقتصادي 
والــــتــــهــــديــــد عــــلــــى الاقـــــتـــــصـــــاد الـــكـــلـــي 
والاستقرار المالي العالمي في المستقبل.
اتــخــذت السعودية  مــن ناحيتها، 
خــطــوات جـــادة فــي الــتــعــامــل مــع ملف 
التغير المناخي والاحتباس الحراري 
مـــن خــــلال مــــبــــادرات الـــشـــرق الأوســــط 
الأخضر والسعودية الخضراء وضخ 
الـــعـــديـــد مـــن الاســـتـــثـــمـــارات مـــن خــلال 
أرامـــكـــو الــســعــوديــة فــي مــجــال الطاقة 
المـــتـــجـــددة والــنــظــيــفــة حـــيـــث ســيــكــون 
التأثير الفعلي دومــاً بالأفعال وليس 

بالأقوال.
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الاقتصاد الدولي... عام من رحلة بداية التعافي
ملفات النمو والتدابير الصحية وسلاسل الإمداد والطاقة وقضايا المناخ تشغل العالم

أزمات واتجاهات

قضايا تغير المناخ والاحتباس الحراري تجد تداولات واسعة وخطوات فاعلة في العالم (رويترز)عام ٢٠٢١ يشهد نمواً اقتصادياً معقولاً بدفع إجراءات الدعم والحزم التحفيزية (رويترز)

{أوبك بلس} لتعزيز استقرار أسواق الطاقة العام الماضي (رويترز) حراك فاعل لـ سلاسل الإمداد والتوريد العالمية لا تزال تعاني من آثار جائحة {كورونا} والمتحورات الجديدة (رويترز)التضخم وتصاعد الأسعار من أبرز الملفات التي تشغل الاقتصاد العالمي للعام الجديد (رويترز)

السعودية تخطو خطوات 

جادة في التعامل مع ملف 

التغير المناخي عبر مبادراتها 

الخضراء وضخ الاستثمارات 

ذات العلاقة

<

متحور «أوميكرون» أثر سلباً 

على نمو الاقتصاد العالمي مع 

نهاية العام بعد اتخاذ بعض 

الدول إجراءات احترازية



ما الذي يحدث في الهند بلد المائة مذهب 
ديني وطائفي وأكثر، دولة غاندي التي عُرِفت 
بــالــتــســامــح والــتــصــالــح وقـــبـــول الآخـــــر مهما 

اختلف في التوجه الإيماني والوجداني؟
خلال الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي، شهدت الهند ما لم يكن 
عه، فقد طالب راهب هندوسي بحمل 

ّ
أحد يتوق

الــســلاح وقــتــل جميع المسلمين، فــي تحريض 
واضــــح وفــاضــح عــلــى ســلــوك الــعــنــف كطريق 
للحياة في دولة كانت مناراً للديمقراطية حتّى 

وقت قريب.
فــفــي كــلــمــة ألــقــاهــا خـــلال مــهــرجــان ديني 
لـــلـــهـــنـــدوس بــمــنــطــقــة «هــــــــاريــــــــدوار» بـــولايـــة 
 

ّ
«أوتاراخند»، ارتفعت مجموعة دعوات تحض
على الإبـــادة الجماعية للمسلمين وممارسة 

العنف ضدهم.
كلمات الراهب الذي اعتلى المنصة تصيب 
الجميع بالصدمة؛ إذ قــال في خطابه الموجّه 
لــلــجــمــاهــيــر: «لـــيـــس لـــديـــنـــا خــــيــــار، الــســلــطــة 
والمــواطــنــون والسياسيون يجب أن يخرجوا 
بــالأســلــحــة ويــــبــــدأوا فـــي قــتــل المــســلــمــين مثل 

ميانمار».
في الوقت نفسه كان الهندوس أنفسهم، أو 
لنكن أكثر تدقيقاً، فريقاً أصوليّاً منهم يوجه 
القاتلة للمسيحيين الهنود،  لكماته وكلماته 
وهــذا ما رصدته صحيفة «نيويورك تايمز» 

في قراءة أخيرة لها.
هل نحن بالفعل أمــام أوضــاع تفقد فيها 
الــديــمــقــراطــيــة الــهــنــديّــة مـــا كــــان لــهــا مـــن ألــق 
وصيت كبيرين طوال نحو سبعة عقود ونيف؟

ى أن يكون ذلك كذلك، وهو ما أشارت 
َ

يُخش
إليه الصحافيّة ياسمين سرحان في تقرير لها 
نشرته مجلة «ذي أتلانتيك» الأميركية ذائعة 
الــصــيــت، حـــول تـــدهـــور الــديــمــقــراطــيــة هــنــاك، 
وبخاصة تحت حكم رئيس الــوزراء ناريندرا 
مــودي، وتستعرض الكاتبة هذا التدهور من 
خلال تتبّع وضع الصحافية الهندية رنا أيوب، 
ق عليها السلطات الهندية تضييقاً  التي تضيِّ
كـــبـــيـــراً يـــصـــل إلـــــى تـــشـــويـــه ســمــعــتــهــا ونــشــر 
بياناتها الشخصية عبر الإنترنت لتخويفها.
يمكن للمرء أن يستطرد كثيراً جـــدّاً في 
ض لــهــا المــســلــمــون  ســــرد الأحـــــــداث الـــتـــي تـــعـــرَّ
والمسيحيون في الهند خــلال الأشهر القليلة 
الماضية. والمثير أن السلطات الهندية لم تتخذ 
لـــردع الفاشيين الذين  مــا يكفي مــن إجــــراءات 
يقفون وراء تلك المذابح والحرائق التي لا تليق 
فها  لَّ

َ
بــالإرث السلمي للهند العظيمة التي خ

المهاتما غاندي من ورائه.
ما الذي جرى على وجه التحديد لتتحوّل 
الهند من إرثها السلمي للتعايش الواحد إلى 
هــذا الــوضــع؟ ولا ينسى المـــرء فــي تــســاؤلــه أن 
الفترة ما بين ٢٠٠٢ و٢٠٠٧ كانوا  الهنود في 
قد اختاروا رئيساً مسلماً هو المهندس أبو بكر 

زين العابدين عبد الكلام.

الــثــابــت أن الــعــلــمــانــيــة كــانــت هـــي حــائــط 
بَ الهند حالة التشظّي الطائفيّ، 

َّ
الصدّ الذي جَن

ــبَــلــيّــة، كما 
َ
وإعــــادة إطـــلاق ســيــرة الــهــويّــات الــق

ـــه مــن المــعــروف أنّ الــدســتــور الــهــنــدي ينصّ 
ّ
أن

أنّ  الـــهـــنـــد «دولـــــــة عـــلـــمـــانـــيّـــة»، غـــيـــر  أنّ  عـــلـــى 
الأحـــزاب السياسيّة فــي الآونـــة الأخــيــرة دأبــتْ 
على العزف على الأوتــار الدينيّة والطائفيّة، 
واعتبرتْها أدوات استقطاب سياسي ومعياراً 
حين، والتقرب كذلك من 

َّ
رئيسياً لاختيار المرش

الناخبين.

تـــبـــدو الـــهـــنـــد بـــــدورهـــــا، كـــمـــا الــكــثــيــر مــن 
الــــبــــقــــاع والأصــــــقــــــاع حــــــول الــــعــــالــــم، ضــحــيّــة 
لصعود القوميّات وارتفاع وتيرة الشعبويّات، 
الـــذي مضى بالهند فــي طــريــق التزمّت  الأمـــر 
الآيديولوجي والدوغمائيّات المكتوبة، عوضاً 
عن رحابة التلاقي المعرفي والإنــســانــي.. هي 
حــالــة نــراهــا فــي أوروبــــا وأمــيــركــا، وحــتــى في 

عالمنا العربي.
هـــل الــهــنــد فـــي حــاجــة إلـــى تــقــلــيــب أوراق 
غاندي مرة أخرى في حاضرات أيّامنا، علّها 
تخرج من أزمتها المعاصرة، والتي يمكن أن 
تتفاقم في روحها الداخليّة، الأمر الذي يمكن 
أن يقودها في طريق العتمة مرّة أخرى، وهي 
رت منه عبر سلميّة غاندي وبعيداً  التي تحرَّ
عـــن أي أفـــعـــال عــنــف أو قـــســـوة، اضــطــهــاد أو 

صدام؟
لم يكن غاندي، الهندوسي الديانة، بعيداً 
عن بقيّة الأديان وبخاصّة التوحيديّة منها، إذ 

يقول عن الفترة التي أمضاها في أثناء سجنه: 
«قرأتُ في السجن الكثير من الكتب لأول مرّة، 
كنت في العادة أبدأ في الصباح بقراءة الجيتا، 
وأخــصّ منتصف النهار لــقــراءة الــقــرآن، وفي 
المساء أقرأ الكتاب المقدّس مع أحد الصينيين 

المسيحيين».
ظلّ غاندي يتابع البحث في كلّ ما يقرأه، 
ويــتــنــاول الأديــــان جميعاً ويـــدرس تعاليمها 
الـــذي درج عليه منذ  ومــبــادئــهــا، وهــو النهج 

نشأته وتبعاً لتقاليد أسرته.
أعــطــى غــانــدي فــي حــيــاتــه أعــظــم الأمــثــلــة 
لــلــتــســامــح والــصــفــح والـــغـــفـــران، فــعــلــى سبيل 
المــــثــــال حــيــنــمــا اعــــتــــدى عــلــيــه أحـــــد المــســلــمــين 
المتشدّدين في سنة ١٩٠٨. رفض تقديم المعتدي 
إلى المحكمة، وفي الوقت نفسه الذي وقع فيه 
رَ أنصاره من اتّخاذ أي خطوة 

َّ
الاعتداء عليه حَذ

ضدّ المعتدي، وهو يرقد دامــي الجرح بقوله: 
«إن الــرجــل لــم يكن يـــدري مــا هــو صــانــع؛ فقد 
ي مخطئ فيما أصنع، وقد حاول إصلاح 

ّ
ظنّ أن

ذلــك بالطريقة الوحيدة التي يعرفها، ولذلك 
ذ أي إجراء ضدّه، وإني أصدّقه 

َ
خ أطلب ألاّ يُتَّ

ــي بــالــحــب. مــاذا 
ّ
حــبّــه وأكــتــســبــه إلـــى صــف

ُ
وســأ

كانت نتيجة تصرّف غاندي؟
التالية أرســل هذا  أنــه في السنة  الشاهد 
المــعــتــدي إلــــى غـــانـــدي رســـالـــة يـــؤكّـــد فــيــهــا له 
مشاركته الوجدانية واحترامه العميق، وتعهد 
أنه سيبذل أقصى جهده لانتصار أفكار غاندي 

رجل السلام ورسول المحبّة.
عــلــى الــهــنــدوس الــيــوم أن يــتــأمّــلــوا الــيــوم 
ســـيـــرة ومـــســـيـــرة غـــانـــدي الـــــذي اعــتــقــد دومـــاً 
وآمن أبداً بأنّ الحب هو السلاح الوحيد الذي 
يُقاوَم به الشرّ، وقد هوجم واعتُدِي عليه من 
الــغــوغــاء مــــرّات عــــدّة، وكـــاد يقضي نحبه في 
ه لم يكن ليغضب على 

ّ
إحدى هذه المرات، ولكن

المعتدين. وقــد سُــجِــنَ أربــع مـــرّات، ولــم يحنق 
يوماً على سَجّانيه، ولا يبدي أي لون من ألوان 
الامتعاض أو الكراهية، بل كان يوصي زملاءه 
مــن المسجونين بــألا يعتبروا حـــرّاس السجن 
ــهــم إخـــوة، 

ّ
أعــــداء لــهــم، بــل يــنــظــروا إلــيــهــم كــأن

ويقول: «إن حسن معاملتنا لحرّاس السجن 
ينتزع من نفوسهم سوء الظنّ والصرامة».

في رسالة بعث بها أديــب روسيا الكبير 
ليو تولستوي إلى تلميذه غاندي عام ١٩٠٩، 
حين كان الأخير يدرس في لندن، يصف ضمير 
روســيــا حــال الــعــالــم وقتها بــأنــه «مــعــركــة بين 
الــلــين والــقــســوة، وبـــين الـــوداعـــة والــحــب، ضــدّ 
الــكــبــريــاء والـــعـــنـــف». هـــل يــمــتــدّ المــشــهــد إلــى 
القوّة الخشنة هي  حال عالمنا المعاصر حيث 
صاحبة الصوت الأعلى، فيما أصحاب القوة 

الناعمة والودعاء لا يرثون الأرض؟
الهند في كل الأحوال أمام اختبار حيوي 
ومصيريّ، وليس أنفع أو أرفع لها من أن تعيد 
قــراءة سيرة غاندي اليوم وغــداً وإلــى ما شاء 

الله.

يـــقـــفـــل الـــــعـــــام مـــــــرة ثــــانــــيــــة عــلــى 
ســوريــالــيــة مخيفة، عــنــدمــا تــبــدو كل 
قـــدم تتقاذفها  كـــرة  الــعــالــم مــثــل  دول 
مــتــحــورات مــتــلاحــقــة، يــوزعــهــا لاعــب 
دة، وهــو  قــاتــل لا يُــــرى بــالــعــين المــــجــــرَّ
جائحة كــورونــا، التي تجهد لتدخل 
الــــتــــاريــــخ الإنــــســــانــــي الــــتــــاعــــس، مــن 
بوابات الأوبئة المميتة مثل الإنفلونزا 
الإســـبـــانـــيـــة الـــتـــي قــتــلــت ٤٠ مــلــيــون 
إنــــســــان، فــلــقــد قــتــل «كــــورونــــا» حتى 
الآن ٥٫٤ مليون إنسان، وأصاب حتى 
الآن ٢٨٠ مليوناً، آخرهم مليون يوم 
الأربعاء الماضي، ووضع المصابين في 
المستشفيات التي لم تعد تستوعب، 
والمجتمعات وراء الكمامة، والإنسان 
فــي الــوحــدة والابــتــعــاد عــن الآخــريــن، 
وأخــيــراً بــأن يــزرع رقــاقــة بحجم حبة 
لـــتـــكـــون هــويــتــه  الـــجـــلـــد،  تـــحـــت  الأرز 
الثانية الضرورية التي تبينّ أنه تلقى 
اللقاحات المتلاحقة، التي يبدو أنها 
لــن تتوقف تعزيزاً للحماية، وطبعاً 
لــزيــادة مليارات المصانع التي تنتج 

اللقاحات والرقاقات.
يــــــوم الأربــــــعــــــاء المــــاضــــي حــــذرت 
مـــنـــظـــمـــة الــــصــــحــــة الــــعــــالمــــيــــة مـــــن أن 
الـــــخـــــطـــــورة الــــتــــي يـــمـــثـــلـــهـــا مـــتـــحـــور 
«أومــــيــــكــــرون» عــالــيــة جـــــداً، فـــي وقــت 
ســجــلــت دول كــثــيــرة فـــي الـــعـــالـــم، من 
الــصــين إلــى الــولايــات المــتــحــدة مــروراً 
بـــأوروبـــا والـــقـــارة الأفــريــقــيــة، أعــــداداً 
قياسية للمصابين بسبب المتحورات 

شـــــديـــــدة الــــــعــــــدوى مـــــن «دلــــــتــــــا» إلـــى 
«أوميكرون».

كــــــانــــــت وســـــــائـــــــل الإعـــــــــلام  وإذا 
والمــــؤســــســــات الـــدولـــيـــة درجــــــت عــلــى 
الـــعـــام للشخص  اخـــتـــيـــار شــخــصــيــة 
الأكثر فاعلية دولياً وتأثيراً إيجابياً 
وإنــجــازاً مــفــيــداً، ففي ظــل هــذا العالم 
الــــذي يــئــن مــوتــاً واخــتــنــاقــاً، ومــرضــاً 
ويبحث عن قارورة أوكسيجين، ومع 
اقتصاد يعاني ويترنح تحت قرارات 
الإغـــلاق، وكــآبــة إنسانية تتعمق مع 
التوحّد، وتراجع مستويات التعليم، 
وضيق مساحات التفاعل الاجتماعي، 
ومــــع عــيــد تـــاعـــس ومـــوحـــش لــنــهــايــة 
ســـنـــة، فـــي ظـــل كـــل هــــذا يــتــقــدم وبـــاء 
كــــورونــــا مـــعـــربـــداً ويــقــتــحــم الأبــــــواب 
صارخاً: أنا شخصية العام مرة ثانية!
من يستطيع أن يعترض، عندما 
تقول صحيفة «الغارديان» مثلاً، أنه لم 
يكد نصف سكان دول أوروبا، أي ٢٥٠ 
مــلــيــون إنــســان يــخــرجــون مــن الحجر 
الصحي العام الماضي، حتى أعادهم 
«أومــــــيــــــكــــــرون» و«دلــــــتــــــا» إلــــــى حــجــر 
أقــســى، وهـــذه إجـــــراءات لــم يعرفوها 
منذ الحرب العالمية الثانية، ولكن ٦٠ 
فــي المــائــة منهم يــؤكــدون رغبتهم في 
التزام العزل والعمل من البيوت، وفق 
استطلاع أجرته هيئة «إيــفــوب»، بما 
ـــرت على أطباع 

ّ
أث يعني أن الجائحة 

الناس، وأن تجربة الإغلاق العصيبة 
والطويلة داخل البيوت غيرت الأمزجة 

وقلبت قواعد الاختيار والاجتماع!
الــعــالــم تــحــت وطـــــأة ضـــربـــة غير 
مسبوقة للاقتصاد، ويقول غاي رايدر، 
مــديــر مــنــظــمــة الــعــمــل الــدولــيــة «إنــهــا 
قطعاً الأزمة الأصعب منذ الثلاثينات 
عندما واجه العالم الكساد العظيم»، 
ذلك أن الخسائر على مستوى العالم 
الـــعـــام المـــاضـــي تـــجـــاوز ٣٫٧ تــرلــيــون 
دولار، وهذا أمر استثنائي، في حين 
تقول منظمة «هيومن رايتس ووتش» 
في تقرير عن التعليم «إنها سنوات لا 
يمكن تعويضها بعد زيــادة التفاوت 

في حق الأطفال في التعليم».
لـــــــكـــــــن الــــــــــوحــــــــــش «كــــــــــــورونــــــــــــا» 
ومـــتـــحـــوراتـــه المـــتـــلاحـــقـــة، لـــم يــضــرب 
قــــــواعــــــد الـــــحـــــيـــــاة وطــــــــــرق الـــتـــفـــكـــيـــر 

والخيارات عند الإنسان فحسب، بل 
ــا يــقــول الــبــعــض، الــعــورات  كــشــف عــمَّ
والتقصير المعيب والهائل في العالم، 
خــصــوصــاً عــنــدمــا يــتــذكــر هـــــؤلاء أن 
الــدول على إنتاج الأسلحة أو  سباق 

بالأحرى آلات المــوت، هو عملياً أكبر 
بــأضــعــاف أضــعــاف مــن ســبــاق الـــدول 
على إنتاج اللقاحات لحماية الحياة!

ربـــمـــا يـــبـــدو هـــــذا الـــــــرأي مــقــبــولاً 

نسبياً، ففي النهاية إن الوحشية كامنة 
فــي الإنــســان ويمكن أن تــأخــذ وجهة 
نظر قاسية تصل إلى حد لا يصدق، 
عندما يسمح الإنسان مثلاً بأن يكون 
هـــو الــــذي يــأخــذ قــــرار مـــوت أو حــيــاة 

إنــســان آخـــر، ليس فــي مــيــدان الحرب 
فحسب، بــل على أســـرّة المستشفيات 
وحيال المرضى العاجزين، وما إذا كان 
من المفيد للمجتمع والــدولــة، الإبقاء 
على حياة هذا المريض أو تركه للموت 
المؤكد، لمجرد أنه قطع مسافة معينة 
في عمره، وصار مقبولاً أن يموت، لكي 
يفسح في المجال لحياة من هم أصغر 
منه سناً؛ وذلــك حرصاً على ديمومة 

أوسع لحياة المجتمع والدولة!
يـــــا لـــلـــهـــول فـــــعـــــلاً، حـــصـــل شـــيء 
مـــن هــــذا الـــعـــام المـــاضـــي فـــي إيــطــالــيــا 
وإســبــانــيــا فــي قــمــة جــائــحــة كــورونــا، 
وسيحصل فــي دول أخـــرى عندما لا 
يعود في وسع المستشفيات أن تتسع 
لأعـــــداد المـــصـــابـــين، وتـــقـــرر أن يــذهــب 

الـــعـــلاج المـــتـــوافـــر إلــــى مـــن هـــم أصــغــر 
ــين قـــد شــبــعــوا 

ّ
ســـنـــاً، ربـــمـــا لأن المــســن

من الحياة، أو لم يعد لديهم حق في 
الحصول على فرصة لإضافة سنوات 

أخرى إلى حياتهم!

الأمر هنا يتخذ فعلاً معنى مروعاً، 
كـــان أو  عــنــدمــا يجيز الإنـــســـان طبيباً 
مديراً لمستشفى لنفسه حق اتخاذ قرار 
الموت أو الحياة، بغض النظر عن الذين 
ســتــتــاح لــهــم فـــرص الــنــجــاة لأنــهــم من 
صغار السن، والذين عليهم أن يموتوا 

لأنهم تجاوزوا عمراً متقدماً!
فــيــا لــلــهــول، أولــيــس هـــذا تــدخــلاً 
فــجــاً فـــي تــقــريــر مــســار الــحــيــاة الـــذي 
يـــحـــدد الأعـــمـــار والأقـــــــدار كــمــا تــؤمــن 
شعوب كثيرة في هذا العالم البائس، 
أولــيــس هـــذا نــوعــاً مــن صــنــاعــة المــوت 
وإتاحة الحياة يقررهما أولئك الذين 
اقسموا على حماية الحياة الإنسانية.

فعلاً يا للهول، ماذا فعلت بنا أيها 
«كــورونــا» اللعين أنــت ومتحوراتك  الـــ
المتلاحقة التي قتلت حتى الآن أكثر من 
أربعة ملايين ونصف مليون إنسان، 
ويــبــدو أنــهــا ستقتل مــئــات المــلايــين؛ 
ذلك أن منظمة الصحة العالمية، قدرت 
عدد المصابين يوم خلال يوم الأربعاء 
الماضي بمليون إنسان، هذا في وقت 
الـــنـــاس لم  مـــا زال ٧٠ فـــي المـــائـــة مـــن 

يحصلوا على اللقاح بعد.
أكــتــب هـــذه الأســطــر وأنـــا مصاب 
بالصدمة والــهــول وعـــدم التصديق، 
قـــرأت تقريراً سبق أن نشرته  بعدما 
صحيفة «تــلــغــراف» البريطانية قبل 
ثــــلاثــــة أســــابــــيــــع، عــــن مـــخـــطـــط ســـري 
لــتــوفــيــر الـــعـــلاج لمـــن هـــم أصـــغـــر سناً 
عــنــوانــه «مــســار نهاية الــحــيــاة» وهو 

إلــى حــرمــان مسني بريطانيا  يهدف 
من الرعاية أثناء الجائحة، وكشفت 
الصحيفة عن وثائق سرية تظهر أن 
«هيئة الخدمات الصحية الوطنية» 
وضعت خططاً سرية، لسحب الرعاية 
المـــســـنـــين،  فـــــي دور  عـــــن الأشـــــخـــــاص 
ووضعهم على ما يسمى «مسار نهاية 
الحياة»، وحرمانهم من الرعاية في 
المستشفيات، لإتاحة الفرصة لعلاج 
الأصــغــر ســنــاً، والأكــثــر إثـــارة وغــرابــة 
أن هذا المخطط سبق جائحة كورونا، 
التي ضربت بريطانيا، وأنه يعود إلى 

عام ٢٠١٦ لمواجهة جائحة إنفلونزا.
رغــم نفي الحكومة البريطانية، 
تؤكد الصحيفة، أن أكثر من ٤٢ ألف 
الــرعــايــة فــي بريطانيا  مقيم فــي دور 
أثــنــاء الجائحة،  لــقــوا حتفهم  وويــلــز 
وأخرجت المستشفيات آلاف المرضى 
مــن دور الــرعــايــة، مــن دون إجـــراء أي 
اخــتــبــارات حـــول أحــوالــهــم الصحية، 
وأمام كل هذا، وقد حصل شيء مشابه 
في إيطاليا وإسبانيا العام الماضي، 
بسبب جائحة كورونا، ليس في وسع 
المرء إلا أن يصاب بالصدمة المروعة، 
عندما تكشف الأمراض والجوائح أن 
في داخل الإنسان ينام وحش يستطيع 
أن يعطي لنفسه حــق التقرير بمنح 
الــحــيــاة أو المــــوت لإنــســان آخــــر، على 
قاعدة ما سمّاه البريطانيون «مسار 
نهاية الحياة» وهذا شيء رهيب مثل 

«كورونا» ومتحوراته المتلاحقة!
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العام الجديد... شيء من الأمنيات وكثير من التحديات!
عام جديد ندخله اليوم واعتدنا منه 
أنه يأخذنا إلى دائرة التوقعات والتكنهات 
والـــتـــخـــمـــيـــنـــات. هــــــذه طـــبـــيـــعـــة الــنــفــس 
البشرية؛ تعيش حاضرها، ولكنها ترنو 
إلى معرفة المجهول والماورائيات. مرهقة 
هذه المشاعر والأحاسيس التي تلفنا عند 
بداية كل عام جديد، وخصوصاً منذ أن 
غزت متحورات «كورونا» كوكب الأرض. 
لا يزال الفيروس مرعباً ومهدداً، ولا يلبث 
أن يتشكل بــاســتــمــرار، فــلا يكل ولا يمل 
في حصد الأرواح، ورغم وجود اللقاحات 
لا يـــزال المــتــحــور المــتــلــون المخيف يكرس 
المعاناة القاسية لشعوب الأرض. ضحايا 
وعدوى وقلق وذعر وإجراءات احترازية 
وتداعيات كبيرة اقتصادية واجتماعية 
ونــفــســيــة لا تــلــبــث أن تــطــفــو حــيــنــاً وإن 
غابت أحياناً أخرى. لأول مرة في التاريخ 
ومــنــذ بـــدء الخليقة يــتــحــدث الــعــالــم لغة 
واحدة ويقلق من عدو واحد غير مرئي، 
«كوفيد - ١٩» غيّر وجه العالم وفرض  فـ
نفسه علينا، وشغلنا كما لم يشغل العالم 
شيء آخر من قبل، بدليل أنه على قائمة 
الأولويات في عام ٢٠٢٢. الانطباع الذي 
نــشــعــر بــه هــو أن الــعــام الــجــديــد وعطفاً 
على إرهاصاته سيزيد حجم التهديدات 
فيه، ونقطة الغليان قادمة ولا تُستبعد 
زيــــــــادة الــــفــــوضــــى والمــــخــــاطــــر. المـــدهـــش 
والغريب في آن أن هناك توقعات تتجه 
إلــى الأســـوأ، وثــمــة قـــراءات معاكسة لها 
تــرى أن انــفــراجــات تــلــوح فــي الأفـــق، وإنْ 
أنــهــا تنضج عــلــى نــار  كــانــت بطيئة، أو 
هادئة، على اعتبار وجود معطيات تدفع 
إلى حلحلة ملفات عالقة، منها الإقليمي 

والدولي.
تـــبـــلـــور مـــلامـــح جــــديــــدة فــــي المــشــهــد 
الــســيــاســي ســـــواء عــلــى صــعــيــد المــنــطــقــة 
ر وغــيــر مستبعَد.  أو الــعــالــم أمــر مــتــصــوَّ
غــيــر أن تــنــامــي خــطــر نــشــوب مــواجــهــات 
ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة بـــين قـــوى كــبــرى 
أيــضــاً لا يـــزال قــائــمــاً، وقــد يــدفــع باتجاه 
صــــراعــــات عــســكــريــة. لاحــــظ المــمــاحــكــات 
الــــروســــيــــة الــــشــــرســــة مـــــع الـــــغـــــرب حـــول 
أوكـــرانـــيـــا، والــلــغــة الـــحـــادة والــتــهــديــديــة 
من الطرفين التي تتجه للتصعيد يوماً 
تلو آخــر، عــلاوة على المسلسل الإيراني 
الــــــذي لا تُــــعــــرف مــــا هــــي نــهــايــتــه حــيــث 
المماطلة والتسويف والــخــداع والابتزاز 
وأسلوب فــرض الشروط والإصـــرار على 
رفــــع الــعــقــوبــات فـــي اجــتــمــاعــات فيينا، 
وقصة اللاجئين والهجرة غير الشرعية 
والمواجهات على الإنترنت، أو ما يُسمى 
«المواجهة السايبرية» ناهيك من تداعيات 
التغير المناخي. ولا بد من الإشارة أيضاً 
لمسرح الانتخابات العربية وعوالمها من 

تــأجــيــل وتــعــديــل، ولــعــل تــونــس وليبيا 
والسودان مختبرات حية لنجاح أو فشل 

هذه التجربة خلال العام الجديد.
نــحــن إذن بــصــدد مــخــاطــر سياسية 
واقتصادية وبيئية غير مسبوقة، وهي 
فــي طــريــقــهــا لــلأســف الــشــديــد للتضخم 
والتفاقم. هموم الاقتصاد العالمي على 
ســبــيــل المـــثـــال تـــــــزداد، والـــفـــجـــوة مـــا بين 
الأغــــنــــيــــاء والــــفــــقــــراء تـــتـــســـع، ومـــحـــاولـــة 
تقليص دور الحكومات عبر التخصيص 
وتوسيع حرية التجارة لا تزال هامشية، 
ومعالجة آثار التكنولوجيا المعلوماتية 

صعبة المنال.
ويظل الوضع الإقليمي هو ما يعنينا 
بالدرجة الأولــى، وبــات يتسم بالسيولة 
السياسية وتــســارع المتغيرات، فأزمات 
ومشكلات الشرق الأوســط من طبيعتها 
التداخل، بحيث لم يعد بالإمكان الفصل 
مـــا بــيــنــهــا أو الــتــعــاطــي مــعــهــا بــطــريــقــة 
مــنــفــردة. مــن يــتــأمــل تــفــاعــلات الخريطة 
السياسية الآنية للعالم العربي يستشعر 
أن هناك محاولات نحو تكريس مسلسل 
الانفصال والتقسيم والتفتيت في سوريا 
واليمن والعراق وليبيا والــســودان. هذا 

يــؤكــد حقيقة المــــأزق الـــذي تــواجــهــه تلك 
الدول بسبب التدخلات الإيرانية والتغول 
التركي، في ظل صمت المجتمع الدولي 
والأممي. لبنان واليمن والعراق وليبيا 
تــــزال تــعــانــي، وتجمعها  دول عــربــيــة لا 
كــارثــة الــتــدخــل الــخــارجــي والـــتـــورط في 
سياسة المحاور، بحيث أصبحت ساحة 
«حزب الله»  لعبث الميليشيات الإيرانية كـ

والحوثي و«الحشد الشعبي».
هل ستتجه الأمــور إلى ما هو أسوأ 
وتستمر طهران وأنقرة في ترسيخ تيار 
الآيديولوجيا لنشهد صراعات طائفية 
وقـــتـــلاً عــلــى الـــهـــويـــة وصــــراعــــاً مــذهــبــيــاً 

وكراهية الآخر في دول عربية؟
لا نستطيع الــجــزم بــشــيء، ولــكــن لا 
يمكن إرساء المقومات الأساسية لوحدة 
دولــة جاذبة ومنتجة في عالمنا العربي 
مـــا دامـــــت لـــم تــعــالــج ضــعــف مــشــروعــهــا 
الــــتــــنــــمــــوي، وعــــــــدم تـــأســـيـــســـهـــا لــــدولــــة 
المــواطــنــة. هـــذا مــن نــاحــيــة، ومـــن ناحية 
أخرى تبقى مواجهة التطرف والإرهاب 
ضرورة قصوى لحماية دولنا والعالم. 
الــهــويــة العربية والقومية في  تحصين 
الــــــدول الــعــربــيــة المــســتــبــاحــة فـــي نــهــايــة 
المطاف مطلب وضــرورة لأنه من المعيب 
الــتــصــديــق بــوجــود ولاء فــي تــلــك الـــدول 
لنظام الملالي الإيراني أو التركي وإنما 
لمصالح ومنافع مادية واقتصادية بحتة.

الــســيــاســيــة أيــضــاً قد  قــواعــد اللعبة 
تــغــيــرت، مـــا يــعــنــي أن هـــنـــاك تــمــوضــعــاً 
الــدولــيــة فــي المنطقة.  جــديــداً للسياسة 
مــا زلــنــا نــأمــل فــي أن واقـــع الــحــال المؤلم 
الـــذي يعيشه الــعــالــم يــدفــع بــاتــجــاه حل 
الـــخـــلافـــات مـــن أجــــل الــــوصــــول لــقــواســم 
مــشــتــركــة ومــســتــقــبــل مـــشـــرق لــلــبــشــريــة. 
الــقــوى العظمى  التشنج السياسي بــين 
الــــــذي نــعــيــشــه الــــيــــوم أمـــــر غـــيـــر مــشــجــع 
ويثير الكثير من التساؤلات المطروحة 
حول مسار العلاقات الدولية ومستقبل 
الأمــن والاستقرار في كوكبنا، ولا نعلم 
أيــن تتجه الأمـــور، ومع  إلــى  علم اليقين 
ذلك ستبقى قــراءات وتكهنات إلى حين 
كــشــف الــنــتــائــج. الــشــعــوب تــرنــو إلـــى أن 
يتحد العالم على نحو يواجه من خلاله 

مخاطر الواقع الجديد وتحدياته.
فهل نشهد في العام الجديد انفراجات 
سياسية تقود إلى معالجات نهائية في 
ملفات المنطقة والعالم أم سينفرط الحال 
ونــدخــل فــي حلقة مــفــرغــة لا تنتهي من 
تــوالــد الأزمـــــات؟ نــظــن أن الــحــل الشامل 
يحتاج بالتأكيد إلى إرادة سياسية لكل 
المؤثرين، وهو ما يصنع الفارق وإن كان 
المشهد بالغ التعقيد والأيام حبلى على 

أي حال، وكل عام والعالم أجمع بخير.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

راجح الخوري

زهير الحارثي

قاتل الملايين «شخصية» العام البائس؟

«كورونا» ومتحوراته لم يضرب قواعد الحياة وطرق التفكير والخيارات عند الإنسان فحسب... 
بل كشف عن العورات والتقصير المعيب والهائل في العالم خصوصاً عندما يتذكر هؤلاء
 أن سباق الدول على إنتاج آلات الموت أكبر بأضعاف من سباق الدول على إنتاج اللقاحات

الأصوليّة الهندوسيّة وإرث غاندي السلمي

الهند في كل الأحوال أمام اختبار 
حيوي ومصيريّ... وليس أنفع أو 
أرفع لها من أن تعيد قراءة سيرة 
غاندي اليوم وغداً وإلى ما شاء الله

ما زلنا نأمل في أن واقع الحال 
المؤلم الذي يعيشه العالم 

يدفع باتجاه حل الخلافات من 
أجل الوصول لقواسم مشتركة 

ومستقبل مشرق للبشرية رغم أن 
المشهد بالغ التعقيد والأيام حبلى

إميل أمين
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اثنان سيبقوننا منشغلين عام ٢٠٢٢ 
الــفــارس الأول هو  كما فعلا عــام ٢٠٢١. 
المــرض أو الــوبــاء، وفــي حالتنا فيروس 
الـــــذي يــواصــل  «ســــــارس - كــوفــيــد - ٢» 
التحور، فكما توقعت في مــارس (آذار) 
ه سيظل هناك صراع دائم بيننا 

َّ
يبدو أن

(الــعــلــم)، وبــين الطبيعة (الــتــطــور). نظل 
نبتكر ونصنع لقاحات جــديــدة أفضل، 
لكن تظل الطبيعة تغير الفيروس بدرجة 
كافية لتفادي أي مناعة وحصانة يمكننا 
ني سأظلُّ أشاهد 

َّ
أن بناؤها. من المؤكد 

كيف تتطور هذه السلالة، وكيف تُغيّرنا 
اجتماعياً واقتصادياً ونفسياً وسياسياً.

الــفــارس الآخـــر هــو الــحــرب. وهــو ما 
يضع الأعراف غير المثالية، التي رغم ذلك 
لا تزال تحافظ على استقرار العالم نسبياً 
منذ الحرب الباردة، في اختبار. فروسيا 
الــرئــيــس فلاديمير  مــن جهة تحت حكم 
بــوتــين، تــحــاول الآن ابــتــزاز حلف شمال 
الأطلسي و«الغرب» ليبقوا خارج أوروبا 
الشرقية حتى تتمكن من تحويلها إلى 
منطقة نــفــوذ لــهــا. لــقــد حــشــدت قــواتــهــا 
وربما تغزو أوكرانيا، وفي حال حدوث 
ذلـــــك كـــيـــف ســـتـــكـــون اســـتـــجـــابـــة الـــغـــرب، 
بـــمـــا فـــيـــه ألمـــانـــيـــا حـــيـــث أعــــيــــش، والـــتـــي 
تديرها حكومة جديدة لم يتم اختبارها 
بعد؟ والــصــين تحت حكم الرئيس شي 
إلــى هــي الأخـــرى إلى  جينبينغ، تتطلع 

ضم تايوان من بين أمور أخرى. 
بطبيعة الــحــال لــن يــكــون الــفــارســان 
المتبقيان بعيدين عن الساحة، ففي سياقنا 
يــمــكــن أن تــمــثــل كـــل مـــن المــجــاعــة والمـــوت 
التغير المناخي والانقراض الجماعي. مع 
ذلك سأظل حريصاً طوال عام ٢٠٢٢، كما 
فعلت في ٢٠٢١، على عــدم النظر إلــى ما 
يقدمه هــذا العالم من أمــور سيئة ضارة 
وقبيحة فحسب، بــل سأنظر أيــضــاً إلى 
الأمــــور الــجــيــدة الإبــداعــيــة. صحيح أننا 
نحن معشر البشر نتسبب في الكثير من 

المشكلات، لكننا أيضاً نجيد حلها.
يــجــب عــلــيــنــا بـــدء الــتــخــطــيــط لــوبــاء 
دائــم، ففي ظل تصدي تحورات فيروس 
«كــــورونــــا» لــلــقــاحــات فـــي ســبــاق تسلح 
عــالمــي، ربــمــا لا نــعــود أبــــداً إلـــى الــوضــع 
تـــهـــزم  يـــمـــكـــن أن  الــــســــابــــق.  الـــطـــبـــيـــعـــي 
لـــقـــاحـــات الــحــمــض الــــنــــووي الـــريـــبـــوزي 
المرسال «إم آر إن إيه» فيروس «كوفيد» 
الــيــوم، والــســرطــان غــداً، وأفــضــل نبأ عن 
جرعات تلك اللقاحات المقدمة من شركتي 
«بــيــونــتــيــك» و«مـــوديـــرنـــا» هــي إمكانية 
اســـتـــخـــدام الـــطـــريـــقـــة نــفــســهــا فــــي عـــلاج 

أمراض أخرى كثيرة.
يتنافس العلماء لاكتشاف ذلك. يمكن 
لتجربة من نوع جديد أن تقربنا من فهم 
الوعي الإنساني أو ربما ترفعه. يوضح 
الـــعـــلـــم الـــســـبـــب الــــــذي يــجــعــل الــتــبــســيــط 
صعباً، والتعقيد سهلاً، حيث يبدو أن 
عقولنا مبرمجة على إضافة أمــور أكثر 
مـــمـــا هــــي مــبــرمــجــة عـــلـــى اســتــبــعــادهــا. 
تفسر ذلك كثيراً الفوضى التي نواصل 

إحداثها.
وأخــــيــــراً، وفــيــمــا يــتــعــلــق بــأســطــورة 
أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل خــــــلال حـــقـــبـــة مــــا بــعــد 
البطولة، أعتقد أن حكم التاريخ سيكون 
أن ميركل تستحق إشـــادة كبيرة دائمة 
لإدارتـــــهـــــا مـــؤســـســـات كـــانـــت ســتــصــبــح 

كوارث لولاها.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

٢٠٢٢: أوبئة وحروب 
وأشياء جميلة

العرب... عام مضى وآخر مقبل
ليس هناك بلورة سحرية يطل عليها 
المــراقــب ليعرف المستقبل ولكنه يعرف 
بعض المــاضــي، ويمكن البناء عليه أو 
على مؤشراته لرسم صورة قد تتشكل 
فــي الــعــام المقبل الـــذي يــبــدأ الــيــوم. كان 
من المتوقع أن يكون العام الماضي عام 
ت  العبور من الجائحة المَرَضية التي ألمَّ
بالعالم إلى بر الأمان، وظهرت اللقاحات 
وبعض الأدويـــة وخــف في المجمل عدد 
المصابين في الكثير من الدول، ولكن في 
الهزيع الأخير من العام عادت البشرية 
إلـــــى الـــقـــلـــق وبـــعـــض الإغــــــــلاق، تـــشـــاءم 
البعض أنها عودة إلى الصفر، وتفاءل 
الـــبـــعـــض الآخــــــر أن الانـــتـــشـــار الــســريــع 
لــلــفــيــروس يــعــنــي قــــرب الـــخـــلاص مــنــه، 
إلا أننا ندخل العام الجديد بين تفاؤل 
وتشاؤم في هذا الملف وغيره من الملفات 

وليس هناك يقين.
عدم اليقين هو السائد في الفضاء 
العربي السياسي، حيث يدخل العرب 
العشرية الثانية بعد «الربيع العاصف» 
وما زالت آثاره المدمرة تتفاعل في عدد 
الــعــربــيــة مخلّفة دمـــاراً  مــن المجتمعات 
هائلاً في بعضه يصعب التكهن بمآلاته 
في العام الجديد. على النطاق الإقليمي 
حــــــدث تـــغـــيـــر نـــســـبـــي فــــي أعــــلــــى الـــهـــرم 
الإيــرانــي الــعــام الــفــائــت، فــي الغالب من 
إلــى تــشــدد وقــد اختفت  تسامح نسبي 
مـــع هــــذا الــتــغــيــر الــثــنــائــيــة الـــتـــي كــانــت 
المــرشــد وجــمــاعــة الرئيس،  بــين جماعة 
فأصبحت جماعة واحدة. البعض يرى 
أن هذا التوحد «خبر جيد»؛ إذ لا تتعدد 
الــهــرم، وبالتالي  الــســيــاســات فــي رأس 
تصبح قادرة على اتخاذ القرار الصعب! 
والبعض يــرى في هــذا التوحد توجهاً 
إلـــى الــتــشــدد. إيــــران ســيــاســيــاً وصحياً 

واقــتــصــاديــاً (وهــــو الأهــــم) غــاطــســة في 
بحر مــن الــلايــقــين، وقــد بــدأ ذلــك يُسمع 
في عدد من القطاعات الشعبية في العام 
المـــاضـــي وحـــدثـــت اضـــطـــرابـــات شعبية 
فـــي أكــثــر مـــن مــكــان ولأكـــثـــر مـــن قومية 
فــي الـــدولـــة الإيــرانــيــة، هـــذه الاضــطــراب 
تــجــعــل مــــن مــتــحــذ الــــقــــرار فــــي طـــهـــران 
يــقــرّ بـــضـــرورة الـــوصـــول إلـــى شـــيء من 
الــتــســويــة الــتــي يــتــوجــب مــن خــلالــهــا أن 
تــدر مــالاً سريعاً إلــى الخزينة حتى لو 
تم التنازل عن بعض المطالب، وهو أمر 
لا تــجــد الإدارة فــي طــهــران حــرجــاً فيه؛ 
لأنها قادرة على تبرير ذلك التنازل، بل 
أنــه انتصار  وإظــهــاره لجمهورها على 

كما تعودت.

مـــــؤشـــــرات الاضـــــطـــــراب لـــيـــس فــقــط 
في الداخل الإيــرانــي، فقد قض مضجع 
المتشددين في طهران نتائج الانتخابات 
العراقية التي بُنيت على شعار أساسه 
«إيـــــــــران... بــــــرا... بـــــرا»، وبـــعـــد مــقــاومــة 
وتــهــديــد وصــــل إلــــى حـــد مــحــاولــة قتل 
رئــــيــــس الـــــــــــوزراء مــصــطــفــى الــكــاظــمــي 
مــن أجــل خلط الأوراق، اضــطــر الفرقاء 
المهزومون في الانتخابات إلى أن يقروا 
بنتائجها، ولكن المعركة لم تنتهِ هنا، 
فــمــا زال ذلــــك الـــفـــريـــق يــتــحــين الــفــرص 
ويخلق العقبات أمام تعافي العراق من 
الــشــلــل الـــذي أوقــعــه فــيــه «الاحـــتـــلال من 

الداخل»، ولكن العراقيين يقاومون.
الرغم  اليمني، على  الصعيد  على 
من ضخ المال والعتاد الإيراني والخبرة 
الــعــســكــريــة بــمــســاعــدة مــن «حـــزب الــلــه» 
اللبناني والــتــهــديــد بنقل «المجاهدين 
من ميليشيات الحزب إلى اليمن»! فإن 
الــجــهــد الــعــســكــري لــلــحــوثــي وأنـــصـــاره 
وقـــف عــاجــزاً عــن الـــوصـــول إلـــى أهـــداف 
عــســكــريــة لــهــا مــعــنــى، كــمــا اســتــعــصــت 
عليه مدينة مأرب رغم أهميتها النفسية 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة لمـــنـــاصـــريـــه والأشــــهــــر 
الطويلة في حصارها. الوضع في لبنان 
إلــى كثير تفسير مــع سقوط  لا يحتاج 
حر للدولة والعملة والخدمات معاً إلى 
درجــة أن الحليف في بعبدا ولأول مرة 

مــن زمــن طويل ينطق بــضــرورة وجــود 
«سياسة دفاعية تقودها الدولة»!

تلك بعض المؤشرات لتراخي قبضة 
إيـــران على مــا كــان تابعاً لها. فــي حال 
الــــوصــــول فـــي الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة 
إلــى اتــفــاق فــي الملف الــنــووي، فــإن المــال 
القادم إلى الخزينة الإيرانية، إن تم، فأي 
الــعــروق الجافة ســوف تُسقى، هــل هي 
عـــروق الاقــتــصــاد الإيـــرانـــي فــي الــداخــل 
إلــى مــا يقرب الجفاف، أم  التي وصلت 
إلى عروق العملاء في الخارج؟ وإن تم 
سقي الأخير فإن صبر الداخل الإيراني 
سوف يكون قد نفد! خاصة أن الجمهور 

الإيراني يرى ليس بعيداً عنه نموذجاً 
تنموياً ناجحاً ومنفتحاً على العالم.

عــلــى مــقــلــب آخــــر، تــســتــعــد الــجــزائــر 
لاســتــقــبــال الــقــمــة الــعــربــيــة فـــي مـــارس 
(آذار) المقبل بعد تعطلها الجبري بسبب 
الـــجـــائـــحـــة، وأيــــضــــاً بــســبــب الـــعـــلاقـــات 
المــتــوتــرة بـــين بــعــض أقــطــابــهــا. ولأنــهــا 
سوف تعقد في الشمال الأفريقي العربي، 
فإن ذلك الجناح أيضاً مشوب بالكثير 
من المشكلات، على رأسها الخلاف شبه 
التاريخي بين المغرب والجزائر نفسها، 
الذي سوف يجد البعض حرجاً في أخذ 
موقف واضح من الخلاف مع ميل ربما 
غير ظاهر لأغلبية تجاه الرأي المغاربي. 
كما أن تونس تغيب في عدم يقين يبدو 

أنـــه ســيــطــول لــغــيــاب فــي حــســاب الــزمــن 
الـــذي يــتــوجــب أن تستهلكه  الــســيــاســي 
الــســيــاســي والضبابية  خــطــة الإصــــلاح 
حــتــى الآن بــجــانــب المـــلـــف الاقــتــصــادي 
الثقيل. بجوارها ليبيا التي تغرق أيضاً 
في تقسيم المقسم ونبذ المنبوذ مع تدخل 
من الشرق والغرب ليس السياسي فقط 
ولــكــن الــعــســكــري مــن خـــلال ميليشيات 
ارتزاقية، وهي أسوأ الجماعات المسلحة 
تقتل من أجل المال. لذلك؛ فإن الأفرقاء في 
الجامعة العربية كما هي تاريخاً سوف 
إلــى النكاية فــي الآخــر  يتوجه بعضهم 
أكــثــر مــن بــنــاء مصالحة واســعــة تعظم 

الجوامع وتقلل الاختلافات، ذلك يحتاج 
إلى رجال دولة يقدمون المصارحة قبل 
المصالحة على ورق قــد لا يجف حبره 

قبل أن ينفد صلبه!
المــــكــــان الأكــــثــــر اســــتــــقــــراراً هــــو دول 
مــجــلــس الــتــعــاون وأيــضــاً مــصــر، والـــذي 
يــنــفــذ فــــي المـــكـــانـــين مــــن خـــطـــط تــنــمــويــة 
طموحة لا ينكرها إلا مكابر، وهي دول 
مــن مصلحتها الاســتــقــرار وتــعــرف ثمن 
الصراعات التي هي أكبر كثيراً في التكلفة 
مــن ثمن التنمية. لــذلــك؛ فــإن هــذه الــدول 
يمكن أن تكون رافعة لجهد عربي وهي 
رافعة بدأت مؤشراتها باشتراك مصر في 
لقاء وزراء خارجية مجلس التعاون قبل 
القمة الأخيرة في مطلع ديسمبر (كانون 
الــــريــــاض. يــحــاصــر  فـــي  المـــاضـــي  الأول) 
الإقليم العربي طموحات الجوار وما بعد 
الجوار، فمؤشر عقد قمة في تركيا للدول 
الأفريقية، وهي بمحاذاة الإقليم العربي، 
تــقــرأ بما تستحق، كما قمة  يتوجب أن 
الصين والأفارقة في السنغال، كلتاهما 
عقدتا فــي زمــن «كـــورونـــا» اســتــعــداداً لما 
بعدها، كما أن قراءة المتغيرات في الإدارة 
الأميركية الحالية واقترابها من المشكلات 
الخاصة بالشرق الأوســط، وهــو اقتراب 
نــاقــص أو مــشــوش وفــي بعضه مضلل، 
تشكل خطورة لا يتوجب أن يستهان بها.

إذن، هو عام قادم تختلط فيه الآمال 
بالمحاذير، وقد تستمر الملفات الشائكة 
والمــعــطــلــة مــفــتــوحــة مـــع احـــتـــمـــال أيــضــاً 
الــوقــوع فــي صــراعــات تتحول مــن بــاردة 
إلــى ساخنة. وفــي السياسة دائماً توقع 

اللامتوقع!
آخر الكلام:

بعد ذلك العرض، هل يحق أن نقول 
«كل عام والجميع بخير»!

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم  مشروع إقلاع العقل العربي
فــي كــل شـــيء، هــنــاك كبير وصغير، 
وهـــين وخــطــيــر. كــل الأمـــم مـــرت بمراحل 
ضــعــف وقــــوة، تــخــلــف وتـــقـــدم. تــحــولات 
تــبــدأ بأسئلة كبيرة تشخص  الــشــعــوب 
وضــعــهــا وتـــحـــدد حــلــقــات ضــعــفــهــا من 
أجل اجتراح مقومات تطورها والتوجه 
نحو الــنــهــوض والــتــقــدم. الــعــرب ليسوا 
اســـتـــثـــنـــاء، وقـــــد مــــــروا بـــمـــرحـــلـــة كـــانـــوا 
فيها ســـادة الــعــالــم فــي عــهــدي الأمــويــين 
والعباسيين، ثم تراجعوا على مدى قرون 
تحت السلطة العثمانية ومنها إلى حقبة 

الاستعمار الغربي.
الانغلاق الفكري، وانهيار التعليم، 
بل غيابه بالكامل، كانا العاملين اللذين 
أوصـــدا أبـــواب الــدخــول إلــى دنيا تتغير 
وتــتــحــرك نــحــو الــنــهــوض والـــوجـــود في 
عصور تنطلق بقوة نحو تكوين إنساني 
جديد شامل. اخترعت المطبعة في ألمانيا 
سنة ١٤٥٥، وحرمت في العهد العثماني 
إلـــى ســنــة ١٧١٧، بــين تــلــك الــحــقــب كانت 
أوروبا تخوض معركة النهضة الفكرية 
والعلمية، وصــار الكتاب وجبة يومية 
لــعــامــة الــــنــــاس، خــصــوصــاً بــعــدمــا قــام 
مارتن لوثر بترجمة الكتاب المقدس من 
اللاتينية إلى الألمانية. حُرمت المطبعة في 
العالم الإسلامي، بل كُفر من يستعملها.
فــي تلك الحلقة الإنسانية الفارقة، 
كانت أوروبــا تطوي صفحات لا عد لها 
في سفر الزمن، وتنطلق نحو أفق جديد 
غــيــر مــســبــوق فـــي كـــل شـــــيء، حـــين بقي 
العرب في متاهة الظلام الصلب الذي لا 
يلوح فيه ضــوء يقود إلــى أبــواب الدنيا 

الجديدة. الموروث القديم في كل المجالات، 
مثله مثل الرداء الذي يتلفع به الإنسان، لا 
بد أن يصيبه التقادم بالاهتراء ويتحول 

إلى أسمال بالية تلتهمها الثقوب.
تلك هــي الحقيقة الــتــي رآهـــا ووقــف 
أمامها العقل الأوروبي، تحديداً الإيطالي 
في مرحلة حاسمة من العقل الإنساني، 
عــنــدمــا أشـــعـــل آل مــيــدتــشــي فـــي مــديــنــة 
فلورنسا الإيطالية مصباحَ العقل، بدأت 
حقبة جديدة في مسار الإنــســان. ومنذ 
تولي كوزيمو الكبير ١٣٨٩ - ١٤٦٤ - وهو 
أحد أبناء عائلة ميدتشي في فلورنسا - 

حكم فلورنسا، فتح الأبوابَ لكبار الفنانين 
وأنفق عليهم من دون تحفظ، وبعده جاء 
حفيده لورينزو، وقام برعاية الفلاسفة 
وأحــيــا الفلسفة اليونانية والــرومــانــيــة 
وكذلك الإسلامية، وقام برعاية الفنانين 
الــكــبــار ومنهم فوتاشيللي، وميكائيل 
أنجلو، وليوناردو دافنشي، وجمع أكثر 
مــن خــمــســين فــنــانــاً فــي فــلــورنــســا. رعــت 
عائلة ميدتشي الفكر والفلسفة وأرسلت 
إلــى كــل مــكــان للحصول على  مبعوثين 
الــكــتــب، وقــــام المــفــكــرون بـــدراســـة أعــمــال 
أرسطو وابن رشد، وعملوا على إيصال 

إلــى كل فئات المجتمع،  الفكر والفلسفة 
وكانت تلك أكبر خطوات الانطلاق نحو 

إنسان جديد لعصر جديد.
كانت الفلسفة هي قداحة النهضة، 
وكما قال سقراط لأهل أثينا: «أنا النحلة 
التي تقرص الحصان الأثيني الكسول».

بدأ من قصر فلورنسا عصرٌ جديدٌ، 
سُـــمـــي «عـــصـــر الــنــهــضــة»، ولـــكـــن الاســـم 
الــحــقــيــقــي كـــــان الـــــــــولادة مــــن جـــديـــد أو 
الولادة مرة أخرى، وهي باللغة الإيطالية 
مــجــد  اســـتـــعـــادة  أي   ،«rinascimento»

الإمبراطورية الرومانية من جديد.

«الــنــهــضــة تـــبـــدأ مـــن أعـــلـــى» ذلــــك ما 
نستخلصه من التجربة الإنسانية، التي 
تكررت في عهد فريدريك الثاني الألماني 

الذي كان ملكاً فيلسوفاً وفناناً.
مشروع الأمير محمد بن سلمان ولي 
عهد المملكة العربية السعودية، يستحق 
أن نقرأه بعمق وتــوســع، على قاعدة أن 
النهضة تبدأ من أعلى، أي من قمة القرار، 
وأن إطلاق قدرات العقل هي القداحة التي 
تشعل أضواء الطريق. مراجعة الموروث 
بــجــرأة وإطــــلاق الـــقـــدرات الإنــســانــيــة بلا 
حــدود أو قيود ودراســـة الفلسفة وفتح 

أبواب الإبداع أمام الجميع رجالاً ونساء. 
الــــقــــراءة الــعــمــيــقــة المــوضــوعــيــة لــلــكــيــان 
الإنساني المعاش وفهمه علمياً وفكرياً 
وإعادة تأسيس منهج مجتمعي ينتخل 
من المــوروث ما يشكل قوة دفع وتجاوز 

أسمال ما تجاوزته الحياة.
عاش العرب سنوات طويلة بعد فترة 
الاســتــقــلال إثــر ســنــوات مــن الاستعمار، 
وســــــــــادت شــــــعــــــارات وحــــــركــــــات قـــومـــيـــة 
بـــعـــنـــاويـــن مـــخـــتـــلـــفـــة، وبــــعــــدهــــا طـــافـــت 
الشعارات والتيارات والحركات الدينية 
فـــمـــاذا كــانــت  أيـــضـــاً،  بــعــنــاويــن مختلفة 

النتيجة؟ الجواب لمسه ورآه الجميع.
الركوض بعين عمياء إلى ماض كان 
لــه مــا لــه وعليه مــا عليه، لكنه كــان ابن 
زمــانــه، والــعــصــور مــثــل الإنــســان يلدها 
زمــنــهــا بــعــد فــتــرة حــمــل مــحــســوبــة. كــان 
للعرب والمسلمين صولاتهم وجولاتهم 
الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة والــعــمــلــيــة في 
زمن امتلكوا فيه مقومات تلك الصولات 
والجولات شرقاً وغرباً، وكانت كلها بقوة 
الــعــقــل والإيـــمـــان الـــصـــادق الــــذي اجتهد 
وفـــكـــر، ورشــــف مـــن كــــؤوس مـــن ســبــقــوه 
في الفكر والفلسفة والعلم، وأضافوا ما 

أبدعه عقلهم في حلقات الحرية والتفتح 
والــتــســامــح. مـــشـــروع الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
ســلــمــان، لــه مــن الــقــوة مــا تجعله بــدايــة 
جـــادة، تستحق أن يلتف حولها طيف 
النخب العربية بكل ألوانها، كي يكون 
هذا المشروع العقلاني قفزة الإقلاع نحو 
غد عربي جديد، يتجاوز دوامة الاجترار، 
ويفتح الأبواب للدخول إلى عصر جديد 
بــإنــســان مــبــدع جــديــد فـــي كـــل المــجــالات 

الفكرية والعلمية.
مكان المرأة في مجتمعنا، ظل لعصور 
طويلة مهتزاً، ولم تخفت الأصــوات التي 
تــتــســابــق عــلــى وأدهــــــا فـــي حــفــر المــاضــي 
الــســحــيــق، ولــلأســف بــاســم الـــديـــن، وكــأن 
أمنا خديجة زوجة الرسول الأولى لم تكن، 
وكذلك أمنا عائشة وشجرة الدر وغيرهن 

الكثير، لم يكن من جنس النساء.
ما تشهده المملكة العربية السعودية 
الــيــوم، ليس انفتاحاً بــل هــو إقــلاع جــريء 
نحو سماء النهوض والتقدم لولوج أبواب 
عصر جديد. بعد سنوات عُلقت فيها على 
هوية العرب والمسلمين سمة الدم والإرهاب 
والــعــنــف والــقــتــل، بــأيــدي ثــلــة مــن الشباب 
الذين دُفنت عقولهم في حفر ماضٍ متخيل، 
لا بــد مــن إبـــداع عصر إســلامــي وعــربــي، لا 
يــكــون عــالــة عــلــى غــيــره فــي كــل شـــيء، وأن 
يراجع بشجاعة حقبة رحلت وغطت فيها 
الشعارات الرغبوية، وهــج العقل، وكانت 
الــنــتــيــجــة شـــلـــل الـــكـــيـــان، ورقــــــد الــحــصــان 

الكسول قروناً. قال أبو الطيب:
 لكانَ أدنى ضيغمٍ

ُ
لولا العقول

                      أدنى إلى شرفٍ من الإنسانِ

مشروع الأمير محمد بن سلمان له من القوة ما يجعله بداية جادة تستحق أن يلتف حولها 
طيف النخب العربية كي يكون هذا المشروع العقلاني قفزة الإقلاع نحو غد عربي جديد

هو عام قادم تختلط فيه الآمال بالمحاذير وقد تستمر الملفات الشائكة والمعطلة
مفتوحة مع احتمال الوقوع في صراعات تتحول من باردة إلى ساخنة

أندرياس كلوث *
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القليل مــن الاهــتــمــام بمسألة  نــحــن نــولــي 
توفير حكم فاعل كقيمة ديمقراطية حاسمة. 
وجــمــيــعــنــا عـــلـــى درايــــــــة جــــيــــدة بـــالـــتـــهـــديـــدات 
الــتــي يــنــطــوي عــلــيــهــا الانــحــســار الــديــمــقــراطــي 
وصعود القوى غير الليبرالية داخل العديد من 
الديمقراطيات، بما في ذلك الولايات المتحدة. 
ومع ذلك، يتمثل التحدي الأكثر انتشاراً، وربما 
الأعـــمـــق، فـــي مــواجــهــة جــمــيــع الــديــمــقــراطــيــات 
الــحــاضــر، التشرذم  الغربية تقريباً فــي وقتنا 

السياسي للأصعدة السياسية الديمقراطية. 
والمــقــصــود بــالــتــشــرذم الــســيــاســي، تشتت 
الــســلــطــة الــســيــاســيــة لــتــصــبــح فـــي الــعــديــد من 
الأيدي المختلفة ومراكز السلطة، بحيث يصبح 
من الصعب على الحكومات الديمقراطية العمل 

بفاعلية.
بــــايــــدن أدرك هـــذا  الـــرئـــيـــس  الــــواضــــح أن 
التحدي التاريخي، الأمر الذي دعاه لأن يصف 
المهمة الحاسمة لرئاسته بأنها كسب «المعركة 
بين الديمقراطيات في القرن الحادي والعشرين 

في مواجهة الأنظمة الاستبدادية». 
ومع ذلــك، وحتى في ظل الهيمنة الكاملة 
على الحكومة، أرجـــأت الانــقــســامــات الداخلية 
داخل الحزب الديمقراطي تمرير مشروع قانون 
البنية التحتية المقدم من جانب الحزبين لعدة 

أشهر. 
الــحــقــيــقــة أنـــــه عـــنـــدمـــا تـــبـــدو الــحــكــومــات 
الديمقراطية غير قادرة على الوفاء بوعودها، 
فــــإن هــــذا الــفــشــل يــمــكــن أن يـــــؤدي إلــــى الــعــزلــة 
وانعدام الثقة والانسحاب من جانب العديد من 
المواطنين. ومن الممكن أن يؤدي ذلك أيضاً إلى 
مطالب بنقل السلطة إلى أيدي قادة استبداديين 
يــــعــــدون بـــإنـــهـــاء مــــا يــنــعــتــونــه بــالــســيــاســات 
الفوضوية. في أقصى صــوره، يمكن أن يقود 
ذلك الناس إلى التشكيك في الديمقراطية نفسها 

والانفتاح على أنظمة الحكم المناهضة لها.
ويعتبر كفاح إدارة بايدن من أجل تنفيذ 
أجندتها السياسية مثالاً جيداً على التشرذم 
السياسي الذي تعانيه مختلف الديمقراطيات 
الغربية. الملاحظ أن هذا التشرذم يتخذ أشكالاً 
مختلفة داخـــل أنــظــمــة الــتــعــدديــة الــحــزبــيــة في 
أوروبا ونظام الحزبين في الولايات المتحدة. في 
الوقت الراهن، تشهد الديمقراطيات الأوروبية 
تفكك الأحزاب والائتلافات الرئيسية التي لطالما 
هيمنت على المشهد السياسي - يسار الوسط 
ويمين الوسط - والائتلافات التي حكمت منذ 

الحرب العالمية الثانية. 
أمــــا الـــدعـــم الــشــعــبــي لــهــذه 
الأحــــــــــــــزاب، فـــانـــقـــســـم بـــاتـــجـــاه 
أحزاب جديدة من تياري اليمين 
والــــيــــســــار، إلـــــى جـــانـــب أحـــــزاب 
أخـــرى ذات مــيــول آيديولوجية 
أشد صعوبة في تحديدها. من 
عــام ٢٠١٥ إلــى عــام ٢٠١٧، دخل 
أكثر عن ٣٠ حزباً سياسياً جديداً 
البرلمانات الأوروبية. وبمختلف 
أرجاء الديمقراطيات الأوروبية، 
تراجعت على نحو كبير نسبة 

الأشخاص الذين يدعمون بقوة حزباً سياسياً 
ما أو هم أعضاء في أحد الأحزاب.

وترك هذا الأمر تأثيراً هائلاً على القدرة 
عـــلـــى مـــمـــارســـة الـــحـــكـــم. عـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال 
فــي ألمــانــيــا، الــدعــامــة المــســتــقــرة لأوروبـــــا منذ 
خــمــســيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، اعـــتـــاد الــحــزبــان 
الرئيسيان بانتظام الحصول على أكثر عن 
٩٠٪ من الأصوات مجتمعة. خلال الانتخابات 
الــتــي أجـــريـــت هــــذا الـــخـــريـــف، انــحــســرت هــذه 
الــدعــم  إلــــى مـــا دون ٥٠٪. وتـــحـــول  الــنــســبــة 
بــــاتــــجــــاه أحـــــــــزاب الـــخـــضـــر وأحــــــــــزاب أخـــــرى 
مناهضة للمهاجرين والسوق الحرة وغيرها. 
وبعد انتخابات عام ٢٠١٧، وبدعم منقسم بين 
الــعــديــد مــن الأحــــزاب، استغرقت ألمــانــيــا ستة 
أشهر كاملة لتشكيل ائتلاف حاكم، ما يشكل 
أطول فترة في تاريخ البلاد. أما هولندا، فقد 
إلــى ٢٢٥  احتاجت بعد انتخابات عــام ٢٠١٧، 
يوماً لتشكيل الحكومة، ما يمثل فترة قياسية 

في تاريخ البلاد. 
وبــطــبــيــعــة الــــحــــال، اتـــســـمـــت الــحــكــومــات 
الــتــي جـــرى تجميعها وســـط هــذا  الائــتــلافــيــة 
التنافر بين الأحزاب، بدرجة أكبر من الهشاشة. 
المــثــال، اضطرت إلى  في إسبانيا، على سبيل 
إجراء أربعة انتخابات وطنية بين عامي ٢٠١٥ 
و٢٠١٩ مــن أجـــل الـــوصـــول إلـــى ائــتــلاف حاكم 
مستقر. كانت إسبانيا ديمقراطية من حزبين 
بــشــكــل فـــعـــال حــتــى عــــام ٢٠١٥، لــكــن حــركــات 
الاحتجاج الجماهيرية أدت إلى انتشار أحزاب 
جديدة جعلت تشكيل حكومات مستقرة أمراً 
صعب المنال. وفي السويد، خسر رئيس الوزراء 
تصويتاً بحجب الثقة هذا الصيف - الأول من 
نوعه فــي التاريخ السياسي الحديث للبلاد. 
كما ظهرت حركات سياسية رقمية من العدم 

وتعطلت الحياة السياسة على 
نـــحـــو جــــــــذري، كـــمـــا فـــعـــل حـــزب 
«بريكست» في بريطانيا وحركة 

«الخمس نجوم» في إيطاليا. 
الـــقـــوى  ذات  أن  الــــــواضــــــح 
الـــــــتـــــــي تـــــــقـــــــود الانـــــــقـــــــســـــــام فـــي 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات الأخـــــــرى تــثــيــر 
الــقــلــق داخــــل الـــولايـــات المــتــحــدة 
هــي الأخــــرى، على الــرغــم مــن أن 
الأميركية  الانتخابية  هياكلنا 
تجعل وجود أطراف ثالثة فاعلة 
أمــــراً مــســتــبــعــداً إلــــى حـــد بــعــيــد. 
هنا، زحفت قوى الانقسام إلى داخل الحزبين 
الرئيسيين. أما المثال الأكثر دراماتيكية على 
الــجــانــب الــجــمــهــوري، فــهــو أنـــه عــنــدمــا سيطر 
الــحــزب على مجلس الــنــواب بــين عــامــي ٢٠١١ 
و٢٠١٩، قــضــى عــلــى اثــنــين مــن أبـــرز أعــضــائــه، 
جون بونر وبــول ريــان. وترسم مذكرات بونر 
صـــورة كتلة حــزبــيــة منقسمة داخــلــيــاً بحيث 

تتعذر السيطرة عليها.
وبالمثل، تدور القضية المركزية أمام إدارة 
بايدن حول ما إذا كان الحزب الديمقراطي قادراً 
على التغلب على صراعاته الداخلية لتقديم 
سياسات فاعلة. من اللافت للنظر أن رئيسة 
مجلس النواب نانسي بيلوسي حددت موعد 
التصويت على مشروع قانون البنية التحتية، 
لكنها سرعان ما سحبته لعجزها عن تقديم 
عدد كافٍ من أصوات الديمقراطيين، ما يعتبر 
بمثابة دليل غير عــادي على مــدى الصعوبة 
التي تواجهها رئيسة مجلس النواب في جمع 
أصوات أعضاء حزبها في خضم قوى الانقسام 

المهيمنة على الساحة. 
الملاحظ أن قوى هيكلية ضخمة تسببت 
في تفتيت السياسة في جميع أنحاء الغرب. 
على الجانب الاقتصادي، تتضمن هذه القوى 
العولمة التي تسببت في ركود دخول الطبقتين 
الـــوســـطـــى والـــعـــامـــلـــة، وتـــفـــاقـــم عــــدم المـــســـاواة 
والــغــضــب بــســبــب الأزمــــة المــالــيــة الــتــي ضربت 
العالم عام ٢٠٠٨. وعلى الجانب الثقافي، لعبت 
صراعات الهجرة والقومية وقضايا أخرى دوراً 

بارزاً في حالة التشرذم.
الثانية فــي أوروبـــا،  الــحــرب العالمية  منذ 
مــثــلــت أحــــــزاب الـــيـــســـار الــنــاخــبــين الأقـــــل ثــــراءً 
وتــعــلــيــمــاً. الآن، تــحــول هــــؤلاء الــنــاخــبــون إلــى 
قــاعــدة لــلأحــزاب على اليمين، فــي الــوقــت الــذي 

تحول الناخبون الأكثر ثراءً وتعليماً إلى دعم 
أحزاب يسارية. أما الأحزاب الرئيسية، فتكافح 
لمعرفة كيفية تصحيح الائتلافات الفائزة في 

خضم هذا التحول المدمر.
عـــلاوة على ذلـــك، كــانــت ثـــورة الاتــصــالات 
هــي الأخـــرى قــوة رئيسية وراء خلق التشرذم 
المعطل للسياسة. وفــي جميع أنحاء أوروبــا، 
أدى ذلــك إلــى ظــهــور حــركــات احتجاجية غير 
منظمة وغير محكومة بالقيادة تعطل السياسة 
وتولد أحزاباً أخرى جديدة، إلا أنها في الوقت 

ذاته جعلت من الصعب بناء حكومة فاعلة. 
في الولايات المتحدة، كان من شأن بزوغ 
عــصــر الاتــــصــــالات الــجــديــد ظــهــور سياسيين 
مــســتــقــلــين. وبـــالـــتـــأكـــيـــد، مــــن الأصــــعــــب حــكــم 
الكونغرس في ظل وجــود المزيد من الأعضاء 
المــســتــقــلــين. حـــتـــى فــــي ســـنـــواتـــهـــم الأولـــــــى فــي 
المنصب، لم يعد أعضاء الكونغرس من الأفراد 
المستقلين (مثل ألكساندريا أوكاسيو كورتيز 
أو تيد كروز) بحاجة إلى شق طريقهم من خلال 
قنوات حزبية أو العمل في اللجان الرئيسية 
لجذب الأنظار والتأثير على الصعيد الوطني.
ومن خلال القنوات التلفزيونية ووسائل 
التواصل الاجتماعي، أصبح باستطاعة أعضاء 
الكونغرس الأفـــراد العثور على جمهور داعم 
لــهــم. ومـــن خـــلال جــمــع الأمــــوال عــبــر الإنــتــرنــت 
(خاصة التبرعات الصغيرة)، يمكن للسياسيين 
(وخـــاصـــة مـــن المــتــطــرفــين) أن يــصــبــحــوا آلات 
فــعــالــة لــجــمــع الأمـــــــوال بـــمـــفـــردهـــم. والـــواضـــح 
أنــه فــي الحقبة الــراهــنــة، أصبح قــادة الأحــزاب 
يفتقرون إلى النفوذ الذي كانوا يتمتعون به في 
السابق لإجبار أعضاء أحزابهم على قبول خط 
الحزب. ولهذا، يستقيل اليوم رؤساء المجالس 
البرلمانية أو يعيدون تحديد مواعيد التصويت 
الــتــي يتعذر عليهم  الــقــوانــين  على مــشــروعــات 

ضمان تمريرها. 
ويعكس الانقسام السياسي الذي يضرب 
الآن جــمــيــع الــديــمــقــراطــيــات الــغــربــيــة تــقــريــبــاً 
استياءً عميقاً من قــدرة الأحــزاب والحكومات 
التقليدية على تقديم سياسات فاعلة. ومع ذلك، 
فإن هذا التشرذم يجعل الأمر أكثر صعوبة على 
الحكومات للقيام بذلك. وبــذلــك، يبدو بايدن 
مــحــقــاً فـــي قـــولـــه: «يــجــب عــلــى الــديــمــقــراطــيــات 
معرفة كيفية التغلب على قوى الانقسام لتظهر 
مرة أخرى أنها تستطيع تقديم حكومة فاعلة».
* خدمة «نيويورك تايمز»

حدود التوقعات 
في لقاء

عباس ـ غانتس

وُصــف اللقاء الــذي تم بين الرئيس 
الفلسطيني ووزيـــر الأمــن الإسرائيلي، 
«التاريخي»، فهو أول لقاء يجري داخل  بـ
إسرائيل منذ إحدى عشرة سنة، مع أن 
لــقــاءات الإســرائــيــلــيــين مــع عــبــاس طيلة 
هــذه السنوات لم تنقطع، ولكن في رام 

الله.
فوجئ كثيرون باللقاء؛ خصوصاً 
أولـــئـــك الـــذيـــن بــالــغــوا فـــي تــقــديــر جــديــة 
الــلــغــة المــتــشــددة الــتــي دأب عــبــاس على 
الــنــاري الذي  استخدامها، منذ خطابه 
ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
ه فيه إنذاراً لإسرائيل، هددها  والذي وجَّ
فــيــه بــــقــــرارات حــاســمــة غــيــر مــســبــوقــة، 
كالتنصل النهائي من اتفاقات أوسلو، 
والـــذهـــاب إلـــى حــل الــدولــة الـــواحـــدة، أو 
العودة إلى قرار التقسيم، ذلك إذا لم تُنهِ 
إسرائيل احتلالها للأراضي الفلسطينية 

خلال سنة.
لـــم أُفــــاجــــأ بــلــقــاء غــانــتــس الأخـــيـــر، 
الــنــاريــة التي  أنــنــي فــوجــئــت باللغة  إلا 
دأب عباس على استخدامها، لمعرفتي 
بـــالـــرجـــل، ورســــــوخ قــدمــيــه فـــي مــســألــة 
السلام مع إسرائيل. ولقد كان منسجماً 
مــع نفسه وفــكــره وســيــاســاتــه حــين قــال 
إن بديل المفاوضات المتعثرة هو مزيد 
من المفاوضات. وحتى حين اضطر إلى 
استخدام لغة التهديد في خطابه الأخير 
المــتــحــدة،  الــعــامــة لــلأمــم  أمــــام الجمعية 
فإنه لم يغادر منطقة البحث عن فرص 
الـــســـلام، مــســتــخــدمــاً كل  لإحــيــاء عملية 
إلــى  الــتــي تــنــتــســب  الأدوات والأدبــــيــــات 
حقبة المفاوضات، مثل المؤتمر الدولي 
على غرار أنابوليس، وإحياء «الرباعية 
الدولية» صاحبة خطة خريطة الطريق، 
لــــبــــذل جــهــد  بـــــايـــــدن  ومــــنــــاشــــدة إدارة 
لاستئناف المفاوضات التي لم يتوقف 
عباس عــن اعتبارها الخيار الأساسي 
لــه ولــســلــطــتــه، ولمــنــظــمــة الــتــحــريــر التي 
يــقــودهــا مـــن دون مــعــارضــة تُـــذكَـــر من 

داخلها.
غـــيـــر أن ثــــبــــات عــــبــــاس عـــلـــى خــطــه 
لــــــــلإدارة  كـــــــان مــــلائــــمــــاً  الأصــــــلــــــي، وإن 
الأمـــيـــركـــيـــة ولمـــعـــظـــم أعــــضــــاء الــحــكــومــة 
الإسرائيلية، حكومة نفتالي بينت، فإنه 
يبدو في زمن انهيار عملية السلام أشبه 
بمن يحاول فتح ثغرة في الجدار الأصم 
بإبرة، أو أنه يستخدم عملة تم استبدال 
عملة أخرى بها؛ ذلك أن مشروع السلام 
الـــتـــفـــاوضـــي مــــع إســـرائـــيـــل فـــقـــد جــمــيــع 
داعميه الذين تحولوا إلى مشروع آخر، 
هــو اعتماد المــســار الاقــتــصــادي، وحجر 
الزاوية في هذا التحول كان فيما مضى: 
ترمب - نتنياهو، والآن: بايدن - بينت، 
مع بعض التحسينات التجميلية التي 
تتولى الإدارة الأميركية إسباغها على 

المعادلة الجديدة.
لــــقــــاء عــــبــــاس - غـــانـــتـــس فـــــي بــيــت 
الأخير، والتفسير الإسرائيلي الرسمي 
لـــه، لا يــشــجــعــان عــلــى تــوقــع تــقــدم، ولــو 
كان طفيفاً، على المسار السياسي؛ ذلك 
أن غانتس لا يحمل مــن حكومته أكثر 
من تفويض محدود في مجال تسهيلات 
ر عن ذلك حين قال  م للسلطة، ولقد عبَّ تُقدَّ
إن المحادثات تناولت شكر السلطة على 
جــهــودهــا فــي مــجــال الــتــنــســيــق الأمــنــي، 
وإنــه تعهد بمواصلة العمل على إعادة 
بــنــاء الثقة بــين الــجــانــبــين. أمــا الحديث 
عــن الأفـــق الــســيــاســي فــكــان مــن الجانب 

الفلسطيني.
القليل،  الــكــثــيــر، ولا حــتــى  يُــبــنــى  لا 
عــلــى الــلــقــاء الــــذي وُصــــف بــالــتــاريــخــي، 
ذلك أن التحول باتجاه التمهيد لإحياء 
المفاوضات لن يبدأ إلا حــال توفر ثلاث 
فـــي هــــذا الأمــــــر؛ أولــهــا  إرادات حــاســمــة 
بالطبع الإرادة الإسرائيلية التي تبدو 
الــتــي  مــســتــحــيــلــة، والإرادة الأمـــيـــركـــيـــة 
تقيم وزناً أساسياً للإرادة الإسرائيلية، 
الــذي يتأثر به  والــواقــع الشرق أوسطي 
الوضع الفلسطيني المنقسم، والــذي لم 
بــالــســلام بــين الفلسطينيين  يــعــد يــهــتــم 
والإسرائيليين كأولوية. وإذا كان الشروع 
في المفاوضات السياسية أمراً مستحيلاً 
في غياب الإرادات المؤثرة، فلم يبقَ على 
الـــطـــاولـــة ســــوى الـــحـــل الاقـــتـــصـــادي، أو 
الإسعافي الذي يتولى غانتس بوصفه 

حامل الملف الأمني العمل عليه.
الــــرئــــيــــس عــــبــــاس ســـيـــظـــل يـــواصـــل 
الحديث عن أهمية السلام والمفاوضات 
واحـــتـــرام الــقــانــون الـــدولـــي، كــأدبــيــات لا 
أنــه في الوقت  مجال للتراجع عنها، إلا 
ذاته لا يستطيع إغلاق الأبواب أمام الحل 

الاقتصادي.

ليس من أجلهم فقط بل من أجل الآخرين أيضاً!
قبل سنوات حدثني دبلوماسي غربي، 
أنه التقى وزير خارجية دولة أوروبية في 
شتاء العام ٢٠١٣، وفي مجرى حديثهما، 
قـــال الــوزيــر الأوروبـــــي لـــزائـــره، إنـــه يعاني 
الأرق، وإنــه لا يستطيع النوم بعد قراءته 
الـــتـــقـــاريـــر الـــتـــي تــصــلــه عـــن الأوضـــــــاع في 
سوريا، وسماع الأخبار عن حال السوريين، 
وما يتعرضون له من قتل وجرح وتهجير 
وظروف معيشية شديدة القسوة وخاصة 
سكان المخيمات منهم. وقال الدبلوماسي، 
إن الـــوزيـــر كــــاد يــبــكــي لــفــرط تـــأثـــره، وهــو 
يــحــدّث زائـــــره، وكــــان حــزيــنــاً أن الــعــالــم لم 
يستطع القيام بعمل يساعد في حل القضية 
السورية، ووقف تردي أحوال السوريين في 

الحد الأدنى.
مضى على الحادثة أكثر من ٨ أعوام، لم 
يتحقق فيها حل في سوريا، ولا حدث فيها 
أي تغيير إيجابي في وضع السوريين، بل 
إن الأوضاع تدهورت بصورة متزايدة في 
كل المجالات. وشملت كل السوريين، ليس 
فــي مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام فــقــط، بــل في 
منطقة سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي 
الكردي (PYD) في شرق الفرات، وشقيقتها 
منطقة السيطرة التركية في الشمال الغربي، 
وهناك تدهور هائل في أوضــاع اللاجئين 
السوريين في بلدان اللجوء، وخاصة في 
لــبــنــان وتــركــيــا وإقــلــيــم كــردســتــان الــعــراق 
والأردن؛ حيث تتصاعد أزمــات اقتصادية 
واجتماعية، وتتزايد نزعات عنصرية ضد 
اللاجئين في سياق الضغط على وجودهم 
وجــعــلــه مــــادة فـــي الـــصـــراعـــات الــســيــاســيــة 

الداخلية.
لا أعرف ما هو إحساس الدبلوماسي 
الـــغـــربـــي ولا صـــديـــقـــه الــــوزيــــر الأوروبــــــــي، 
حــيــال مـــا يــحــيــط بــالــســوريــين وقضيتهم 
الــــيــــوم مــــن تــهــمــيــش وتـــجـــاهـــل ومـــعـــانـــاة، 
الــدولــي، وتــرك  أقـــدر، أن التخلي  وإن كنت 
السوريين بين براثن ثلاثي المسؤولين في 

دمـــشـــق ومـــوســـكـــو وطـــهـــران، 
تــــــــرك أثــــــــــره فــــــي الــــتــــســــاهــــل، 
وربـــــمـــــا تــــجــــاهــــل مـــــا يـــجـــري 
وتـــجـــاوزه، لــيــس فــي أوســـاط 
الأوروبــــيــــين والـــغـــربـــيـــين، بل 
فــي أوســـاط مــن هــم أقــرب إلى 
الـــــســـــوريـــــين وهــــمــــومــــهــــم مــن 
العرب والمسلمين وفي أوساط 

السوريين أنفسهم.
ما يدفع إلى الخلاصات 
الـــســـابـــقـــة تـــــطـــــورات كــثــيــرة 
تــــتــــواصــــل، وكــــانــــت مــنــطــقــة 

شمال وشمال غربي سوريا مؤخراً مسرحاً 
لــواحــدة منها، باعتبارها كارثة إنسانية 
بكل معنى الكلمة؛ إذ شهدت المنطقة موجة 
أمــطــار، تــواصــلــت طـــوال ٤ أيـــام مصحوبة 
الــبــرودة، وتسببت الأمطار  برياح شديدة 
وما رافقها من سيول في غرق كلي أو جزئي 
الــنــازحــين، التي  لنحو ٤٠٠ مــن مــخــيــمــات 
يسكنها مئات آلاف شردهم نظام الأسد من 
بيوتهم وأملاكهم، ورماهم أسرى الحاجة 

في العراء.
محصلة الــكــارثــة المــطــريــة، الــتــي جرى 
رصـــــد نــتــائــجــهــا مــــن مــنــظــمــات إنــســانــيــة 
ومنابر إعلامية مــحــدودة، رسمت ملامح 
الكارثة. فطوال ٤ أيام من الأمطار، كان من 
الــصــعــب عــلــى فـــرق الإنـــقـــاذ الــقــلــيــلــة الــعــدد 
والمحدودة القدرات الوصول إلى المخيمات 
وسكانها، وتقديم ما يمكن لهم في مواجهة 
انهيار الخيام أو تمزقها، وهو أمر لم يجعل 
أصحابها بــلا مــأوى فحسب، بــل مــن دون 
مستلزمات العيش الأساسية من تجهيزات 
النوم والتدفئة والألبسة والمــواد الغذائية 

وصولاً إلى مياه الشرب.
الــكــارثــة عطلت  فــإن  الــحــال،  وبطبيعة 
كل الأنشطة اليومية والخدمات الضرورية، 
ومنها وصـــول البضائع والــســلــع، ومنها 
المــــــواد الـــغـــذائـــيـــة والأدويــــــــة والمـــحـــروقـــات، 

الــخــدمــات الصحية  وأوقـــفـــت 
وعياداتها المتنقلة، وأعاقت 
أعــمــال فــرق الإنــقــاذ، وعطلت 
الــقــســم اليسير مــن الشبكات 
الكهربائية وحركة المواصلات 

من المخيمات وإليها.
كــــــــل ســــكــــان  ورغـــــــــــــم أن 
المــــخــــيــــمــــات كـــــانـــــوا ضـــحـــايـــا 
الكارثة، فإن بصماتها الأشد 
أصـــابـــت الـــفـــئـــات الأضـــعـــف، 
وبينهم كبار السن والمرضى 
والأطفال والنساء، وخاصة 
الــخــاصــة،  الـــحـــوامـــل وذوي الاحـــتـــيـــاجـــات 
ويشكل المهمشون نسبة ظاهرة من سكان 

المخيمات.
الكارثة المطرية، وإن كانت الأشــد في 
المــاضــيــة، فإنها كــانــت متوقعة،  الــســنــوات 
وكان ينبغي الاستعداد لمواجهة احتمالاتها 
في منطقة، تتكثف فيها سلطات متعددة. 
ففي منطقة الكارثة ثمة حكومتان؛ الحكومة 
السورية المؤقتة التابعة للائتلاف الوطني 
المـــعـــارض الـــــذي تــدعــمــه تــركــيــا، والــثــانــيــة 
حـــكـــومـــة الإنـــــقـــــاذ الــــتــــي تـــدعـــمـــهـــا «هــيــئــة 
تحرير الشام» المتشددة، وهناك تنظيمات 
وجماعات مسلحة، وعشرات من المجالس 
المحلية، وقد ثبت عجز الجميع عن القيام 
بما ينبغي، ومعهم عشرات من منظمات 
المــدنــي العاملة فــي الإغــاثــة، التي  المجتمع 

تبين أن أثرها العملي محدود.
ويبدو عجز الفاعليات السورية ناتج 
عوامل متعددة، من بينها محدودية القدرات 
والموارد وحالة الصراع والتنافس، وظاهرة 
إلــى تفشي ظاهرة ضعف  الفساد، إضافة 
روح المــســؤولــيــة، مــا جعل دور الفاعليات 
في مواجهة الكارثة ضعيفاً، والأمر ينطبق 
أيـــضـــاً عــلــى مـــا قــــام بـــه الأتـــــــراك مـــن خــلال 
«الهلال الأحمر» في مواجهة كارثة كبيرة، 
وقــد دفعت الــظــروف إلــى قيام عــشــرات من 

المنظمات السورية بطلب تدخل دولــي في 
بيان استغاثة، دعت فيه إلى تحرك فوري 
وعاجل لإنقاذ النازحين في المخيمات من 
نتائج الكارثة المطرية وما سبّبته، وطالبت 
بتحرك عاجل للمجتمع الدولي «بكل السبل 

وتوظيف الطاقات والموارد».
وللحق، فإن ما تم في مواجهة الكارثة، 
لا يعكس خطورتها، وضرورة منع تكرارها 
بصورة جدية وعملية، وهو ما ينبغي أن 
يكون مطروحاً أمام المعنيين من السوريين 
وغيرهم. فمن غير المقبول استمرار هذه 
الأعداد من النازحين في مخيمات، ما يعني 
إلــى مدنهم  ضـــرورة العمل على إعــادتــهــم 
إلــى بيوتهم وممتلكاتهم مع  وقــراهــم، بل 
كــل ضــمــانــات الــســلامــة والأمــــن، وفــي حال 
الــعــودة الآمــنــة،  الفشل فــي تحقيق مطلب 
فــــإنــــه يــنــبــغــي إعــــمــــار المـــخـــيـــمـــات لــتــكــون 
أماكن صالحة للسكن، وقادرة على تأمين 
احـــتـــيـــاجـــات ســكــانــهــا ومـــواجـــهـــة ظـــروف 
الطبيعة من حولها، وثمة إمكانات محلية، 
يمكن أن تساعد في تنفيذ هكذا مشروع، 
مـــن بــيــنــهــا رغـــبـــة الـــســـكـــان فـــي وضــــع حد 
اليد العاملة والخبرات  لمعاناتهم، ووفــرة 

المحلية، ورخص المستلزمات المحلية.
لـــقـــد بـــــات عـــلـــى الـــفـــاعـــلـــين الـــســـوريـــين 
والمــــتــــصــــلــــين بـــقـــضـــيـــتـــهـــم مـــــن الـــفـــاعـــلـــين 
الدوليين، بمن فيهم المانحون للمساعدات، 
المــــضــــي بــــخــــطــــوات جــــديــــة فـــــي مــعــالــجــة 
تفاصيل الملف السوري، وخاصة القضايا 
أو الموضوعات الإنسانية، ومنها موضوع 
عودة النازحين وإسكانهم، ليس من أجلهم 
فقط، وهم يستحقون كل الاهتمام والدعم، 
بــل مــن أجــل تأكيد أن فــي هــذا الــعــالــم من 
يهتم بمآسٍ ومشكلات يخلقها مجرمون، 
الــعــالــم عــن محاسبتهم، ثــم يعجز  يعجز 
عن مساعدة ضحاياهم، وربما يعتاد على 
رؤيتهم، وهم يعانون إلى أقصى درجات 

الكارثة.

السر وراء تداعي الكثير من الديمقراطيات

نبيل عمرو

ريتشارد بيلدس*

عامٌ آخر يطوي صفحاتِ أيامه ويغادرنا 
راحـــلاً، مفسحاً المــكــان أمـــام عــام جــديــد، ليحل 
بــيــنــنــا مُـــحـــمّـــلاً بــمــفــاجــآتــه. وبــحــلــولــه، تــكــون 
الــبــشــريــة قـــد دخــلــت عــامــاً ثــالــثــاً فـــي صــراعــهــا 
الصعب والمرهق مع الوباء الفيروسي «كوفيد» 
وتحــوّلاته المتطورة. التطور الأخير للفيروس 
- أربــك الدنيا من جديد، وقلب  - «أوميكرون» 
الــحــكــومــات والمـــؤســـســـات الصحية  حــســابــات 
الــدولــيــة رأســـاً عــلــى عــقــب، وصــاعــد مــن وتــيــرة 
الــتــوتــر وتــفــاقــم الــخــوف فــي مختلف الــقــارات، 
وزعــــزع، إلــى حــد مــا، مــن ثقة الإنــســان بنفسه 

وبقدراته.
ما أنتجته - حتى الآن - المختبرات العلمية، 
شرقاً وغرباً، من لقاحات وعقاقير، وما قامت 
به حكومات دول العالم من جهود لمحاصرته 
والتقليل من انتشاره، وما أنجزته من حملات 
تطعيم ضــد شـــــروره، مــا زالـــت كــلــهــا، للأسف 
الشديد، قــاصــرة على القضاء على الفيروس 
نــهــائــيــاً. ويـــبـــدو أن الإنــســانــيــة، اســتــنــاداً إلــى 
الــعــلــمــاء والمــخــتــصــين، ستضطر راضــخــة  آراء 
الــعــدو، لفترة زمنية ليست  إلــى التعايش مــع 
بــالــقــصــيــرة، كــمــا فــعــلــت مــع غــيــره مــن الأوبــئــة 
الفيروسية على مــرّ الــزمــن. ويــبــدو كــذلــك، أنه 
لا بد لنا من إعادة النظر في مسارات حياتنا 
اليومية، وإمكانية إعادة جدولتها، بما يضمن 
التكيّف مع الوضع الحالي، وذلك بإفساح حيز 
صغير آخر يتيح لنا التعايش، جنباً لجنب، مع 
عدونا الوبائي، بما يضمن استمرارية حياتنا.

إذا كان لا مفرّ أمامنا من التكيّف في العيش 
مــع الــفــيــروس، فليس لنا ســوى الامــتــثــال، هكذا 
الــتــجــارب، ومــا يتطلبه منطق الأشــيــاء  علمتنا 
والــواقــع. وهـــذا ليس بــالأمــر الــجــديــد. فما يميز 
الإنسان عن غيره من الكائنات، هو قدرته على 
إعــادة برمجة حياته، وتعديلها مع ما يستجد 
من حوله من أمور باختلافها. وفي نهاية الأمر، 
فإن التعايش مع الفيروس الوبائي لن يكون أسوأ 
من التكيّف والتعايش، جنباً لجنب، مع الإرهاب، 
بأشكاله ومسمياته كافة، والرايات التي يرفعها. 
ولن يكون كذلك أسوأ من التعايش والتكيف مع 
ما خبر البشر من أنظمة سياسية لا تقل وحشية 
وقـــســـوة، مــثــل الــنــازيــة والــفــاشــيــة والــحــكــومــات 
الديكتاتورية. ولن يكون كذلك بقسوة ما شهده 
عــالمــنــا الــصــغــيــر مـــن حـــــروب ســاخــنــة وبــــــاردة. 
التعايش مع الكوارث السابقة لم يستمر طويلاً؛ 
لأن الإنسانية تمكنت من دحرهم جميعاً، وإن كان 

بثمن مكلف جداً بشرياً وعمرانياً.
ضرورة البقاء، ومواصلة الحياة فوق سطح 
الأرض وتــحــت الــشــمــس، تــفــرض عــلــى الإنــســان 
التكيّف، بمحاولة التعايش مع أعدائه، وإن كان 
في أغلب الحالات صعباً. وإن القبول بالتكيف 
آفــة فيروسية، مثل «كوفيد»، قد  والتعايش مع 
يكون، كما اتضح، مرهقاً، ويزيد في ثقل أعباء 
الحياة على كواهلنا، لكنه في آخر الأمر، وبمرور 
الـــوقـــت، يكتسب طــابــع الاعــتــيــاديــة، ونــتــعــوده. 
والتعود لا يعني توقف المقاومة حتى القضاء 

عليه.
ويــقــيــنــاً، لا أحـــد بــمــقــدوره الــتــخــمــين بــنــوع 
الضربة القادمة، التي ستوجهها الطبيعة إلى 
الإنــســانــيــة، ضــمــن صـــيـــرورة الـــصـــراع الــــذي بــدأ 
بينهما منذ تاريخ طويل. إذ كلما اعتقد الإنسان 
ــرهــا لمشيئته، 

ّ
الــطــبــيــعــة، وســخ أنـــه سيطر عــلــى 

فاجأته الطبيعة بمكرها ودهائها ومقاومتها، 
وقــلــبــت حــســابــاتــه، وكــــأن لــســان حــالــهــا يعلّمه 
أنها لن ترفع راية الاستسلام مطلقاً، وأن عليه، 
الــتــعــامــل مــع الطبيعة وفــق  مــنــذ الآن وصـــاعـــداً، 
إلــى تأسيس علاقة لا  معادلة جــديــدة، بالسعي 
تــقــوم على الــخــضــوع والــســيــطــرة، بــل على مبدأ 
مختلف، يضمن للطبيعة والإنسان مناخاً يتيح 
لهما عيشاً مشتركاً، قائماً على التعاون وتبادل 
المصالح. وليس مجرد هدنة مؤقتة بين جيشين 

متحاربين.
الإنـــســـانـــيـــة، فــــي مــخــتــلــف حـــقـــب تــطــورهــا 
المتلاحقة، لم تكن حقاً على وفــاق مع الطبيعة، 
بل في حرب ضدها. ولم تكن تحسن معاملتها، 
بل تسعى لإخضاعها بمختلف الوسائل والحيل. 
وبــدورهــا، تعلمت الطبيعة أيضاً مــن تجاربها 
وخبراتها أساليب مقاومة عديدة، يصعب على 
الإنسان التكهن بها. وكثيراً ما سببت هجماتها 
المـــعـــاكـــســـة ضــــربــــات مـــوجـــعـــة وخـــســـائـــر فـــادحـــة 
للإنسان وحضارته، زعزعت من أســس صروح 
ثــقــتــه، وشــكــكــت فــي قـــدراتـــه. أضـــف إلـــى ذلـــك، أن 
الإنسانية، ما زالت رغم ما حققته من تفوق علمي 
وحضاري، تسلك، غالب الأوقــات، سلوكاً مريباً 
مثيراً للتعجب والتساؤل، يشكك في قدرتها على 
تعلم الــدروس، والاستفادة من تجارب صراعها 
مع الطبيعة. وتجربة انتشار الوباء الفيروسي 
- فــي نــظــري - تمثل هجوماً معاكساً آخـــر، غير 
متوقع، في تلك الحرب الطويلة، قادته الطبيعة، 
بدهاء ومكر، ضد دفاعات الإنسان، واخترقتها 
بسرعة تفوق سرعة اختراق القوات الطالبانية 
لدفاعات الجيش الحكومي الأفغاني، واحتلالها 
للعاصمة الأفغانية كابل مؤخراً، بعد انسحاب 
القوات الأميركية منها. وحتى يأتي الوقت الذي 
يقتنع فيه الإنسان بضرورة إبداء حسن نية تجاه 
الطبيعة، علينا أن نتعلم، مرة أخرى، التعايش 
مع العدو الفيروسي الذي حلَّ فجأة في أرضنا، 

وأقام بيننا.

التعايش 
مع العدو

فايز سارة

جمعة بوكليب
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الصادرات السلعية تسجل تراجعاً ملموساً في ٢٠٢٠ بسبب تأثيرات جائحة {كورونا}

حركة التجارة الخارجية الخليجية تتخطى ٨٤٠ مليار دولار
الرياض: «الشرق الأوسط»

كـــشـــف المــــركــــز الإحـــصـــائـــي 
لــــــدول مــجــلــس الـــتـــعـــاون لــــدول 
الــــعــــربــــيــــة، أن حـــركـــة  الـــخـــلـــيـــج 
الـــتـــجـــارة الـــخـــارجـــيـــة الــســلــعــيــة 
(غـــيـــر الــبــيــنــيــة) لــــــدول مــجــلــس 
التعاون لعام ٢٠٢٠ بلغت ٨٤٠٫٧ 
مليار دولار، مسجلة انخفاضاً 
الــقــيــمــة الإجــمــالــيــة نتيجة  فـــي 
تــداعــيــات جــائــحــة كـــورونـــا، في 
مقابل ١٫٠٧ تريليون دولار في 
عام ٢٠١٩، ما يمثل نسبة تراجع 

قوامها ٢١٫٥ في المائة.
وقــــال تــقــريــر، صــــدر أمـــس، 
إن البيانات الإحصائية أظهرت 
أن ما يقارب ثلاثة أربــاع حجم 
الـــتـــجـــارة الـــخـــارجـــيـــة الــســلــعــيــة 
لــــــــدول المـــجـــلـــس ســـاهـــمـــت بــهــا 

الإمارات والسعودية.

المــركــز الإحصائي  ويــرصــد 
الــــخــــلــــيــــجــــي أهــــــــــم المـــــــؤشـــــــرات 
الإحصائية المتعلقة بالتجارة 
الــخــارجــيــة السلعية (لا تشمل 
لــدول مجلس  البينية)  التجارة 
التعاون الخليجي اعتماداً على 
بــإعــدادهــا  يــقــوم  الــتــي  البيانات 
بـــشـــكـــل مــنــتــظــم عـــلـــى مــســتــوى 
بــلــدان دول المــجــلــس بــالــتــعــاون 
مع المراكز والأجهزة الإحصائية 

الوطنية في الدول الأعضاء.
ووفــــــــــــــق الـــــــتـــــــقـــــــريـــــــر، بـــلـــغ 
إجـــمـــالـــي الـــــصـــــادرات الــســلــعــيــة 
لــدول المجلس مــا قيمته ٤٣٨٫٥ 
مــلــيــار دولار خـــلال عـــام ٢٠٢٠، 
بانخفاض نسبته ٢٨٫٤ في المائة 
مقارنة بعام ٢٠١٩، بينما بلغت 
المــجــلــس وطنية  صـــــادرات دول 
المنشأ (تشمل النفط) ما قيمته 
٣٥٨٫٩ مــلــيــار دولار خـــلال عــام 

بــانــخــفــاض مــقــداره ٢٩٫١   ٢٠٢٠
في المائة مقارنة بعام ٢٠١٩.

وســـــجـــــلـــــت قــــيـــــــــمــــة الـــســـلـــع 
الــخــلــيــجــيــة المــــعــــاد تــصــديــرهــا 
٧٩٫٦ مليار دولار بتراجع ٢٤٫٥ 
فــي المــائــة مقابل عــام ٢٠١٩، في 
الـــواردات  حــين سجلت إجمالي 
السلعية انخفاضاً بنسبة ١٢٫٤ 
في المائة مقابل ٢٠١٩ لتبلغ ما 
قيمته ٤٠٢٫٢ مليار دولار خلال 

عام ٢٠٢٠.
وأشــــــار المـــركـــز الإحــصــائــي 
إلــــى انـــخـــفـــاض فـــائـــض المـــيـــزان 
الــــــتــــــجــــــاري الــــســــلــــعــــي لمــجــلــس 
التعاون بنسبة ٧٦٫٢ في المائة 
ليصل إلى ٣٦٫٤ مليـار دولار عـام 
٢٠٢٠ مقــابل ١٥٣٫٢ مليار دولار 

لعام ٢٠١٩.
وعــــلــــى مـــســـتـــوى الـــشـــركـــاء 
التجاريين لإجمالي الصادرات 

السلعية، وفق التقرير، احتلت 
الــصــين المــرتــبــة الأولـــــى مـــن بين 
أهم الشركاء التجاريين لمجلس 
الــــتــــعــــاون مـــــن حـــيـــث إجـــمـــالـــي 
الـــــــصـــــــادرات الـــســـلـــعـــيـــة، حــيــث 
اســتــحــوذت عــلــى مــا نسبته ١٩ 
في المائة من إجمالي الصادرات 
السلعية لبلدان مجلس التعاون 
إلـــــى الأســــــــواق الـــعـــالمـــيـــة بــيــنــمــا 
بلغت قيمة إجمالي الصادرات 
السلعية إلى الصين نحو ٨٣٫١ 
مليار دولار، مقابل ١٠٦٫٣ مليار 
دولار في عام ٢٠١٩، تمثل نسبة 
انخفاض بلغت ٢١٫٨ في المائة. 
واحــــتــــلــــت الــــهــــنــــد المـــرتـــبـــة 
الثانية بنسبة ١٢٫٢ فــي المائة، 
تــلــيــهــا كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة ٨ في 
المــائــة، والــيــابــان ٦٫٤ فــي المــائــة، 
وســنــغــافــورة ٤٫١ فــي المــائــة، ثم 
الـــولايـــات المــتــحــدة ٤ فــي المــائــة، 

حــيــث تــشــكــل هــــذه الــــــدول أكــبــر 
المـــــســـــتـــــورديـــــن لـــلـــنـــفـــط الــــخــــام 
والغاز الطبيعي من دول مجلس 

التعاون.
وشـــكـــل الــنــفــط ومــنــتــجــاتــه 
مـــا نــســبــتــه ٧٠٫٣ فـــي المـــائـــة من 
قــــيــــمــــة الـــــــــصـــــــــادرات الـــســـلـــعـــيـــة 
وطنية المنشأ ليبلغ نحو ٢٥٢٫٢ 
عـــــــام ٢٠٢٠  فـــــي  مــــلــــيــــار دولار 
مقابل ٤٠٤٫٦ مليار دولار لعام 
٢٠١٩، ما يمثل معدل انخفاض 
بــلــغ ٣٧٫٧ فـــي المـــائـــة عـــن الــعــام 
السابق، يليه الذهب والأحجار 
المــائــة،  الكريمة بنسبة ٨٫٢ فــي 
فالبلاستك ومصنوعاته بنسبة 
المــائــة، تليها المنتجات  ٦٫٣ فــي 
الــعــضــويــة ٣٫٣ في  الــكــيــمــاويــة 
المــائــة، والألمنيوم ومصنوعاته 
٢٫٨ في المائة، وأخيرا الأسمدة 

حركة التجارة الخارجية الخليجية غير البينية تأثرت بالجائحة في ٢٠٢٠ (الشرق الأوسط)واحد في المائة.

إلغاء آلاف الرحلات... واحتمالات شلل في عدد من القطاعات

«فوضى أوميكرون» تؤرق أحلام التعافي الاقتصادي الأميركي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

بــــــين إلــــــغــــــاء احــــــتــــــفــــــالات عــيــد 
ب السفن 

ّ
المــيــلاد والــتــوصــيــة بتجن

الــســيــاحــيــة وعـــــدم قـــــدرة الــطــائــرات 
عــــلــــى الإقـــــــــــلاع، زرعــــــــت المــــتــــحــــوّرة 
«أوميكرون» الفوضى في الولايات 
المتحدة، وقد تساهم في نقص اليد 
العاملة وحتى في ارتفاع الأسعار 

الذي تشهده البلاد.
يقول الخبير الاقتصادي أورن 
كــلاشــكــين لـــدى شــركــة «أوكــســفــورد 
إيـــكـــونـــومـــيـــكـــس» فــــي مـــقـــابـــلـــة مــع 
وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة «نــبــدأ 
في رؤية الإشارات الأولى من تأثير 
(أوميكرون) على الاقتصاد»، مشيراً 

إلى الحانات والمطاعم.
اقـــتـــصـــاديـــة  قـــــوة  وكــــانــــت أول 
فــي العالم تأمل فــي السيطرة على 
«كوفيد»، لكن عشية العام الجديد 
بـــــدّد الـــفـــيـــروس الآمــــــال مـــن جــديــد؛ 
المــتــحــوّرة «أومــيــكــرون»  إذ تتسبب 
الـــشـــديـــدة الــــعــــدوى والــــتــــي ظــهــرت 
منذ شهر، بارتفاع حــاد فــي أعــداد 

الإصابات.
ودفع ذلك بالسلطات الصحية 
الأميركية، الخميس، إلى التوصية 
ب السفن السياحية، مشيرة 

ّ
بتجن

(كوفيد –  إلــى أن «خطر الإصــابــة بـ
١٩) على متنها مرتفع جداً»، حتى 

بالنسبة للأشخاص الملقحين.
عــــلــــن عــــن ٥٠١٣ 

ُ
فــــي الـــــواقـــــع، أ

إصابة في المياه الإقليمية الأميركية 
بين ١٥ و٢٩ ديسمبر (كانون الأول)، 
بـــين ٣٠ نــوفــمــبــر  مــقــابــل ١٦٢ فــقــط 
(تشرين الثاني) و١٤ ديسمبر. لكن 
أنــه لا يــزال  أورن كلاشكين يــوضــح 
مــن الصعب قــيــاس مــقــدار العواقب 
الاقتصادية لهذه المتحوّرة «خاصة 

أننا في موسم أعياد نهاية العام؛ 
الأمــر الــذي يؤثر فــي حــد ذاتــه على 

البيانات».
ــــــــــض مـــــحـــــلـــــلـــــو وكـــــــالـــــــة 

ّ
وخــــــــــف

الــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي «مــــوديــــز» 
مـــؤخـــراً تــوقــعــاتــهــم لــلــنــمــو للفصل 
الأول من العام بسبب «أوميكرون»، 
إلى نحو ٢ في المائة، بدلا من ٥ في 

المائة كما توقعوا في وقت سابق.
ر الــخــبــيــرة الاقــتــصــادي 

ّ
وتـــحـــذ

ديـــان ســوونــك لـــدى شــركــة «غــرانــت 
ثــورنــتــون» فــي تــغــريــدة مــن أن هــذا 
«الـــــخـــــوف مــــن الـــــعـــــدوى» وتــــراجــــع 
الحجوزات في المطاعم «ليسا سوى 
جــزء مــن المــعــادلــة». وتشير إلــى أن 
عملية إيجاد يد عاملة باتت حالياً 
معقدة جداً بسبب عدد الأشخاص 

المـــصـــابـــين، مــعــتــبــرة أن هــــذا الأمـــر 
«لــيــس جـــديـــداً، إنــمــا تــفــاقــم بسبب 

(أوميكرون)».
وقـــــد يـــــــؤدي هـــــذا الـــنـــقـــص فــي 
الـــعـــمّـــال الـــنـــاجـــم عـــن خـــضـــوع عــدد 
كبير منهم للحجر الصحي بسبب 
إصــابــتــهــم أو مــخــالــطــتــهــم شخصاً 
مـــصـــابـــاً، إلـــــى شـــــلّ جـــــزء كــبــيــر مــن 
الاقـــتـــصـــاد. وتـــقـــول ســـوونـــك «نـــرى 
بــــدايــــة مــــا أخــــشــــاه، وكــــذلــــك مـــراكـــز 
الوقاية مــن الأمـــراض ومكافحته»، 
بما في ذلك «ارتفاع عدد الأشخاص 
المــرضــى، وبالتالي سيكونون غير 
قادرين على تشغيل الخدمات، حتى 

الأساسية منها».
ويــشــهــد قـــطـــاع الــنــقــل الـــجـــوّي 
أيــضــاً أيــامــاً صعبة مــع إلــغــاء آلاف 

المــســافــريــن  الـــــرحـــــلات؛ إذ إن عـــــدد 
الخاضعين للعزل مرتفع جــداً، في 
وقــــت يــتــنــقــل الأمـــيـــركـــيـــون بــكــثــافــة 

بمناسبة أعياد نهاية العام.
لــلــحــدّ مـــن الــغــيــاب عـــن الــعــمــل، 
بـــايـــدن  الـــرئـــيـــس جــــو  قــــــررت إدارة 
الاثــــــنــــــين تـــخـــفـــيـــض مــــــــدة الـــحـــجـــر 
المـــوصـــى بــهــا مـــن عـــشـــرة أيـــــام إلــى 

خمسة.
الــيــد العاملة قــد يفاقم  فنقص 
الــوضــع المــســتــمــرّ مــنــذ أشــهــر: ليس 
هــنــاك عـــدد كــــافٍ مـــن الــعــامــلــين في 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لمــــلء الــوظــائــف 
الــشــاغــرة، خصوصاً بعدما تقاعد 
عدد كبير من الموظفين بشكل مبكر 

إثر تفشي الوباء.
وتقول الخبير الاقتصادية لدى 

«أوكسفورد ايكونوميكس» نانسي 
فــانــدن هــوتــن «نــتــوقــع أن يتواصل 
تعافي ســوق العمل عــام ٢٠٢٢، مع 
خلق نحو ٥ ملايين وظيفة جديدة، 
أي أكثر بقليل من ٤٠٠ ألف وظيفة 
في الشهر». وتشير إلى أن «ذلك لا 
يعني أنه لن يكون هناك نقص في 

بعض القطاعات».
وســــيــــتــــمّ الإعــــــــــلان عـــــن مــــعــــدّل 
الــبــطــالــة وعـــدد الــوظــائــف المخلوقة 
في الولايات المتحدة في ديسمبر في 

السابع من يناير (كانون الثاني).
ويــخــشــى بــعــض الاقــتــصــاديــين 
أيــضــاً أن تــفــاقــم هـــذه الاضــطــرابــات 
ـــم وهــــــي فــــي أدنــــى 

ّ
نـــســـبـــة الـــتـــضـــخ

مستوياتها منذ عــام ١٩٨٢؛ إذ إن 
المتحوّرة تعرقل العمل في قطاعي 
الـــصـــنـــاعـــة والـــنـــقـــل عـــلـــى المــســتــوى 

العالمي.
وتــــوضــــح ديـــــــان ســـــوونـــــك، أن 
«هــنــاك خطراً حقيقياً مــن أن تكون 
المـــــتـــــحـــــوّرات حـــالـــيـــاً تــــزيــــد مـــعـــدّل 
الــتــضــخــم بــــدلاً مـــن تــخــفــيــضــه»، إلا 
أن ارتفاع أسعار الخدمات والطاقة 
«يـــمـــكـــن أن يــــهــــدأ» بــســبــب تـــراجـــع 

الطلب.
ويـــــعـــــوّل مـــــــارك زانـــــــــدي، كــبــيــر 
لــدى وكــالــة «مــوديــز»  الاقتصاديين 
«أوميكرون»  على تأثير «خجول» لـ
م. ويرى، أن «الشركات 

ّ
على التضخ

أحــــــــــرزت تــــقــــدمــــاً كــــبــــيــــراً لــتــخــفــيــف 
معوقات سلسلة الإمدادات العالمية»، 
صيب عدد أكبر 

ُ
مضيفاً «حتى لو أ

من العمّال بالمرض، ينبغي عليهم، 
ــــراً، 

ّ
بـــمـــا أنـــهـــم ســـيـــكـــونـــون أقــــــلّ تــــأث

اســـتـــئـــنـــاف الـــعـــمـــل بـــشـــكـــل أســــــرع، 
ــضــت مــراكــز 

ّ
خــصــوصــاً بــعــدمــا خــف

الــوقــايــة مــن الأمــــراض ومكافحتها 
مؤخراً مدة العزل الموصى بها».

ألغيت آلاف الرحلات الأميركية في موسم الأعياد مع تفشي الذعر من «أوميكرون» (رويترز)

أسواق العالم تربح ٢٠٪ 
في ختام العام مع جلسات «بابا نويل»

لندن: «الشرق الأوسط»

مــع آخـــر جــلــســات عـــام ٢٠٢١، وبينما 
كــانــت أســـواق الأســهــم فــي وســط مــا يعرف 
«بفترة صــعــود بــابــا نــويــل» والـــذي يحدث 
عــادة في آخــر خمسة أيــام تــداول من العام 
وأول يـــومـــين مـــن الـــعـــام الـــجـــديـــد، شــهــدت 
الأســــــواق الــرئــيــســيــة خــتــامــا جــيــدا لــلــعــام، 
بمتوسط ارتفاعات يزيد على ٢٠ في المائة 

خلال العام المنصرم.
والمؤشر ستاندرد اند بورز ٥٠٠ بصدد 
إنــهــاء الــعــام مرتفعا بــمــا يــزيــد عــن ٢٧ في 
المائة، بالتوازي مع ارتفاع المؤشر ناسداك 
المــائــة، وخلفهما المؤشر داو  بنحو ٢٣ في 
جــونــز بــارتــفــاع ٢٠ فــي المـــائـــة. والمـــؤشـــرات 
الثلاثة الرئيسية للأسهم الأميركية على 
عــتــبــة أكــبــر زيـــــادة فـــي ثــــلاث ســـنـــوات منذ 

.١٩٩٧-١٩٩٩
وفي أوروبــا، لم يطرأ تغير يذكر على 
الأسهم يوم الجمعة وسط زيادة الإصابات 
بــــمــــرض كـــــوفـــــيـــــد-١٩ فـــــي أنـــــحـــــاء الـــعـــالـــم، 
ومــخــاوف بــشــأن وتــيــرة تــعــافــي الاقــتــصــاد 
العالمي من الجائحة. لكن المؤشر الأوروبي 
الــعــام مسجلا  إنــهــاء  الرئيسي كــان بصدد 
المــائــة، كما اتجهت  زيــادة بنسبة ٢٢٫٥ في 
كافة المؤشرات الفرعية صوب إنهاء العام 

على ارتفاع.
الــــســــاعــــة ٠٨:١٥ بــتــوقــيــت  وبــــحــــلــــول 
غــريــنــتــش انــخــفــض المــؤشــر ســتــوكــس ٦٠٠ 
الأوروبــي ٠٫٠٢ في المائة، وتصدرت أسهم 
شــركــات الــســفــر الــخــســائــر. ويــتــجــه المــؤشــر 
الذي زاد ٠٫٢ في المائة في الجلسة السابقة 
صوب تسجيل زيادة أسبوعية بنسبة ١٫٣ 
في المائة. وذلك بينما ألغيت احتفالات العام 
الجديد في أنحاء العالم بعدما ألقت زيادة 
الإصابات بكوفيد-١٩ بظلالها على أجواء 

الاحتفال للعام الثاني على التوالي.
وفي غضون ذلــك، اتجه الذهب صوب 

أول انـــخـــفـــاض لـــه مــنــذ ثـــلاثـــة أعــــــوام يــوم 
الجمعة مع تعافي الاقتصاد العالمي، وهو 
مـــا قــلــل جــاذبــيــة المــــــلاذات الآمـــنـــة فـــي حين 
تستعد البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة 

للسيطرة على التضخم.
الــــســــاعــــة ١٠:٣٥ بــتــوقــيــت  وبــــحــــلــــول 
غرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 
إلــى ١٨١٧٫٥٧ دولار للأوقية  ٠٫٢ في المائة 
(الأونــــصــــة)، وارتــفــعــت الــعــقــود الأمــريــكــيــة 
الآجــلــة للذهب ٠٫٣ فــي المــائــة إلــى ١٨١٩٫٧٠ 

دولار للأوقية.
وتلقى الذهب دعما من انخفاض مؤشر 
الـــدولار، الأمــر الــذي يجعل المعدن النفيس 
أقــل ثمنا للمشترين مــن حــائــزي العملات 
الأخرى. وانخفضت أسعار الذهب بأكثر من 
أربعة في المائة منذ بداية العام، بعد ارتفاع 
بنسبة ٤٨ في المائة في العامين السابقين مع 
تعافي الاقتصاد العالمي وهو ما قلل الطلب 

على الأصول الآمنة ومنها الذهب.
وكشف استطلاع أجرته رويترز في 
الـــذهـــب من  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) أن 
المتوقع أن يسجل ١٧٥٠ دولارا للأوقية 
فــي المتوسط خــلال ٢٠٢٢، فــي انخفاض 
عن توقعات سابقة بفعل ضغوط من رفع 

محتمل لأسعار الفائدة.
وتـــراوحـــت أســعــار الــذهــب فــي ٢٠٢١ 
لــلأوقــيــة بعد  بـــين ١٦٧٦ و١٩٥٩ دولارا 
أفـــضـــل أداء ســـنـــوي لــهــا فـــي عــقــد خــلال 
العام الماضي عندما لامس الذهب أعلى 
مستوياته عــلــى الإطــــلاق عــنــد ٢٠٧٢٫٥٠ 

دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى 
زادت الفضة ٠٫٥ بالمائة إلى ٢٣٫١٥ دولار 
للأوقية، في حين نزل البلاتين ٠٫٢ بالمائة 
إلـــى ٩٥٩٫٢٧ دولار لــلأوقــيــة، وانــخــفــض 
البلاديوم ١٫٥ بالمائة إلى ١٩٣٥٫٨٠ دولار 
لــلأوقــيــة، فــي طريقهم جميعا لتسجيل 

أكبر انخفاض سنوي منذ سبعة أعوام.

الشركات الأجنبية تشعر بارتباك مع بدء تطبيق قانون صارم

الصين ترخي ستار القلق على استيراد الأغذية مع بداية العام
بكين: «الشرق الأوسط»

قــــــد يــــصــــبــــح إدخــــــــــــال الأغـــــذيـــــة 
والمــشــروبــات والــشــوكــولاتــة والقهوة 
إلى الصين أكثر صعوبة اعتبارا من 
السبت مع تبني البلاد قيودا إضافية 
لـــلاســـتـــيـــراد تــشــكــل عـــقـــبـــات جـــديـــدة 
لـــلـــشـــركـــات الأجـــنـــبـــيـــة الــــتــــي تــجــلــب 
إلــى أكبر ســوق فــي العالم  المنتجات 

للطعام والشراب.
اشترى المستهلكون الصينيون 
قــيــمــتــه ١٠٨ مـــلـــيـــارات دولار من  مـــا 
المنتجات المستوردة في العام ٢٠٢٠، 
وهو رقم يفترض أن يسجل نموا في 
الـــــواردات بحوالي  ارتــفــاع  ٢٠٢١ مــع 
٣٠ في المائة على أســاس سنوي في 

الأرباع الثلاثة الأولى من العام.
لكن بموجب القوانين الجديدة 
التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ 
في الأول من يناير (كانون الثاني)، 

المـــواد  سيتعين عــلــى جميع منتجي 
الــغــذائــيــة الـــتـــي تــشــحــن إلــــى الــصــين 
التسجيل لدى سلطات الجمارك، وهو 
عائق إضافي للشركات الدولية التي 
طالما اشتكت من التعرض لعقوبات 

غير عادلة.
وكـــانـــت هـــذه الــعــقــبــة الإضــافــيــة 
مــــفــــروضــــة فـــــي الــــســــابــــق فـــقـــط عــلــى 
المنتجات التي تشكل أخطارا صحية 
مــحــتــمــلــة، مــثــل المــــأكــــولات الــبــحــريــة. 
لكن الآن، ستخضع القهوة والكحول 
والعسل وزيت الزيتون والشوكولاتة 
والـــــعـــــديـــــد مـــــن المــــنــــتــــجــــات الأخـــــــرى 

للتدقيق.
وقال ألبان رينو محامي شركة 
«أدالــتــيــس» المقيم في الصين لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إنــــه فـــي رأس 
السنة الجديدة «سيتم إنزال الستار 
عــلــى الاســـتـــيـــراد». وأشــــار إلـــى أنـــه لا 
يـــــزال هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن الأمـــــور غير 

الواضحة، «هل سيكون هناك هامش 
للتسامح؟ وماذا عن الطلبات الجارية 
التي لم تكن قد حصلت على الموافقة 
بــعــد؟ ومـــاذا عــن أولــئــك الــذيــن قدموا 

طلبات في وقت متأخر؟».
من جانبه، قال رجل أعمال يعمل 
في مجال الــواردات لوكالة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة: «نــــحــــتــــاج إلــــــى شـــهـــادة 
وإلا ســتــصــل الــبــضــائــع إلـــى المــوانــئ 
وســيــتــوجــب عــلــيــنــا دفــــع غــــرامــــات». 
وحـــــذر مـــن أن الـــشـــركـــات الـــتـــي ليس 
لــديــهــا الأوراق الصحيحة ستواجه 

تأخيرات على الحدود.
واشـــتـــكـــى مــــســــتــــوردون مــــن أن 
تــفــاصــيــل الــطــلــبــات الــجــديــدة نشرت 
فــــي وقـــــت مـــتـــأخـــر ولـــــم يـــبـــدأ المـــوقـــع 
الإلـــكـــتـــرونـــي المـــخـــصـــص لــلــتــســجــيــل 
العمل حتى الشهر الماضي، مضيفين 
أنـــهـــم واجــــهــــوا عــقــبــات مــحــبــطــة في 
مــحــاولــة الــتــســجــيــل مــثــل عـــدم تــوافــر 

المعلومات باللغة الإنجليزية. حتى 
إن بعض الشركات حصلت على رمز 
بلد خاطئ، كما قال دبلوماسي مقيم 

في بكين لوكالة الصحافة الفرنسية، 
مثل تسجيل مستورد برتغالي على 

أنه إسباني.

وتـــــعـــــرّضـــــت شـــــركـــــات الأغــــذيــــة 
والمستوردون لضربة في السابق من 
خــلال تدابير رقابة مدرجة في إطار 

الــصــارمــة «صفر  استراتيجية بكين 
كـــوفـــيـــد» لمـــواجـــهـــة الــــوبــــاء مــــع ربـــط 
الــصــين الــفــيــروس بــالــغــذاء منذ ألقي 
اللوم على سمك السلمون المستورد 
فــــي تــفــشــي المــــــرض فــــي بـــكـــين الـــعـــام 
المــــاضــــي. وتــخــضــع المــنــتــجــات الــتــي 
تدخل الصين راهنا لعمليات تدقيق 
إضافية وتطهير متكرر، وغالبا ما 
تــحــظــر المــنــتــجــات فـــي حـــال اكــتــشــاف 
بــؤرة للوباء عند نقطة التعبئة في 
الـــــخـــــارج. وكــــانــــت مــنــظــمــة الــصــحــة 
الـــعـــالمـــيـــة قـــالـــت إن احـــتـــمـــال انــتــقــال 
كوفيد-١٩ في المواد الغذائية ضئيل.

وقبل أيام فقط من دخول القواعد 
الــــجــــديــــدة حـــيـــز الــتــنــفــيــذ «مـــــا زالــــت 
العديد من الشركات تنتظر الحصول 
على ترخيصها»، على ما قالت غرفة 
ت 

ّ
التجارة الأوروبية في بكين. وحض

الــهــيــئــة «الـــســـلـــطـــات الــصــيــنــيــة على 
توفير الموافقات في الوقت المناسب... 

من أجــل تمكين كل الشركات المؤهلة 
من الانتقال السلس دون مواجهة أي 

اضطراب في وارداتهم الغذائية».
وطلب الاتحاد الأوروبي رسميا 
من بكين تأجيل الإجراء ١٨ شهرا، لكن 
دون جـــدوى. ومــا لــم تــحــلّ المشكلات 
قريبا، قد يتأثر تدفق المواد الغذائية 
المستوردة في الصين بأزمة في فبراير 
(شـــبـــاط)، كــمــا أوضـــح الــدبــلــومــاســي 
المـــقـــيـــم فــــي بـــكـــين لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة. ولـــم تـــرد إدارة الــجــمــارك 
الصينية على طلب الوكالة للتعليق.
وقـــــــــــال دبـــــلـــــومـــــاســـــي آخـــــــــر إن 
«المنتجات الأولـــى التي ستصل إلى 
الصين من دول مصدرة في الأول من 
يناير ستكون مــن كــوريــا الجنوبية 
والــيــابــان. لــذلــك، سيكون المــصــدرون 
الــكــوريــون الجنوبيون واليابانيون 
أول مــــن يــخــتــبــر آثــــــار هـــــذا الإجــــــراء 

الجديد».

قد يصبح إدخال الأغذية إلى الصين أكثر صعوبة مع تبني البلاد قيوداً إضافية على الاستيراد (رويترز)



لندن: «الشرق الأوسط»

صـــــعـــــدت أســــــعــــــار الـــســـلـــع 
الأولـــيـــة، مـــن الــطــاقــة والمـــعـــادن 
الــزراعــيــة، بقوة  إلــى المنتجات 
في ٢٠٢١، وتصدر وقود توليد 
الكهرباء موجة الصعود بدعم 
من قلة الإمدادات وقوة التعافي 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي مــــــــع تـــخـــفـــيـــف 
إجــــــــــــــراءات الإغـــــــــــلاق الــــرامــــيــــة 
لمــكــافــحــة الــجــائــحــة فـــي أنــحــاء 
الـــعـــالـــم بـــعـــد تــكــثــيــف حــمــلات 

التطعيم.
ويــتــوقــع محللون وتــجــار، 
الـــعـــالمـــي على  الــطــلــب  أن يــظــل 
السلع الأولــيــة قوياً فــي ٢٠٢٢، 
وأن يدعم الأسعار مع استمرار 
تعافي الاقتصاد العالمي، وإن 
كــــان مــســتــبــعــداً حــــدوث قــفــزات 

مماثلة في الأسعار.
وقـــــــــــــال جـــــيـــــفـــــري هـــــالـــــي، 
المحلل لدى «أواندا» للسمسرة 
«اتسمت ٢٠٢١ بصعود ضخم 
عــلــى نـــطـــاق واســــــع». وأضــــاف 
«على الرغم من أنني أعتقد أن 
أســعــار الــســلــع الأولـــيـــة ستظل 
قوية، لكن أظن أن الانتعاش في 
عام ٢٠٢٠ والصعود في ٢٠٢١ 

استثنائيان؛ وبالتالي لا أتوقع 
المستوى نفسه من المكاسب في 

العام المقبل».
الــــطــــاقــــة  أســـــــعـــــــار  وزادت 
والــــــغــــــذاء هــــــذا الــــعــــام مـــمـــا أثـــر 
سلباً على المرافق والمستهلكين 
مـــن بــكــين إلـــى بــروكــســل، وعـــزز 
ضـــــغـــــوط الــــتــــضــــخــــم. وشـــجـــع 
ارتــفــاع الأســعــار المنتجين على 
زيــــــــــادة الإنـــــــتـــــــاج، لــــكــــن بــعــض 
يـــتـــوقـــعـــون أن تــظــل  المـــحـــلـــلـــين 
إمــــــدادات مــنــتــجــات مــثــل النفط 
والــغــاز الطبيعي المسال قليلة؛ 
نظراً لأن هذه المشروعات تحتاج 

إلى أعوام حتى يبدأ الإنتاج.

 أزمات الطاقة

الــقــيــاســي في  أدى الارتــــفــــاع 
أسعار الفحم والغاز الطبيعي إلى 
أزمة طاقة حادة امتدت من أوروبا 
الـــهـــنـــد والــــصــــين فــــي ٢٠٢١.  إلـــــى 
الــطــبــيــعــي  الـــغـــاز  وزادت أســـعـــار 
المسال في آسيا بأكثر من ٢٠٠ في 
المائة، في حين زادت أسعار الفحم 

في آسيا إلى مثليها.
كــمــا صـــعـــدت أســـعـــار الــنــفــط 
العالمية بين ٥٠ و٦٠ في المائة في 

المــنــتــظــر أن تــواصــل  ٢٠٢١، ومـــن 
الــصــعــود فــي الــعــام المــقــبــل بدعم 
مـــــن زيـــــــــادة الـــطـــلـــب عـــلـــى وقـــــود 
الطائرات. وفي الصين انخفضت 
أســعــار الفحم بأكثر مــن النصف 
مــــن ارتـــــفـــــاع قـــيـــاســـي بــلــغــتــه فــي 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) بــعــدمــا 
رفـــع المــنــتــجــون مــســتــوى الإنــتــاج 

مما أدى إلى هبوط الأسعار.

 النفط يتألق

وتـــــراجـــــعـــــت أســـــعـــــار الـــنـــفـــط 
واحــداً في المــائــة، الجمعة، لكنها 
أكــبــر مكاسبها  اتجهت لتحقيق 
السنوية منذ ١٢ عــامــاً، مدفوعة 
بالتعافي الاقتصادي العالمي من 
الركود الذي نجم عن «كوفيد - ١٩» 
وقيود يتبناها المنتجون، حتى 
مــع ارتــفــاع الإصــابــات لمستويات 

قياسية حول العالم.
ففي اليوم الأخير من ٢٠٢١، 
اتـــجـــهـــت الــــعــــقــــود الآجـــــلـــــة لـــخـــام 
بـــرنـــت لإنـــهـــاء الـــعـــام عــلــى زيــــادة 
الـــعـــقـــود  ٥٣ فـــــي المـــــائـــــة، بـــيـــنـــمـــا 
الآجــــلــــة لـــلـــخـــام الأمـــيـــركـــي كــانــت 
فــي طريقها لتحقيق ارتــفــاع ٥٧ 
في المائة، وهو أقــوى أداء لعقود 

الــخــامــين الــقــيــاســيــين مــنــذ ٢٠٠٩ 
عندما صعدت الأسعار بأكثر من 

٧٠ في المائة.
وقــــــال كـــريـــغ جـــيـــمـــس، كــبــيــر 
الاقــــتــــصــــاديــــين فــــي «كــــومــــســــك»، 
«مــر علينا (دلــتــا) و(أومــيــكــرون) 
وجـــمـــيـــع أنـــــــواع الإغـــــــلاق وقـــيـــود 
الــســفــر، لــكــن الــطــلــب عــلــى الــنــفــط 
ظــل قــويــاً بــعــض الـــشـــيء. يمكنك 

إرجاع ذلك إلى تأثيرات التحفيز 
الـــذي يــدعــم الــطــلــب وإلـــى القيود 

المفروضة على الإمدادات».
الــــنــــفــــط  غــــــيــــــر أن أســــــــعــــــــار 
الــزيــادة بعد  توقفت الجمعة عــن 
ارتفاعها لأيـــام متتالية عـــدة؛ إذ 
ارتــفــعــت إصــابــات «كــوفــيــد - ١٩» 
إلـــى مــســتــويــات مــرتــفــعــة جــديــدة 
عالمياً، من أستراليا إلى الولايات 

المتحدة، وهو ما تؤججه السلالة 
المــتــحــورة مـــن فـــيـــروس «كـــورونـــا 

أوميكرون» شديدة العدوى.
وانــخــفــضــت الــعــقــود الآجــلــة 
لخام برنت ٨٦ سنتاً بما يعادل 
إلـــى ٧٨٫٦٧ دولار  المـــائـــة  فـــي   ١٫١
لــــلــــبــــرمــــيــــل، فــــــي حــــــين تـــراجـــعـــت 
العقود الآجلة لخام غرب تكساس 
الــوســيــط الأمــيــركــي ٨٠ ســنــتــاً أو 
واحــداً في المائة إلى ٧٦٫١٩ دولار 

للبرميل.
وتــجــتــمــع «أوبــــــك بـــلـــس» في 
الرابع من يناير (كانون الثاني) 
لتقرر مــا إذا كانت ستستمر في 
زيادة الإنتاج في فبراير (شباط) 

المقبل.
وقال العاهل السعودي الملك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، مــســاء 
الأربــعــاء، إن اتــفــاق «أوبـــك بلس» 
بــــشــــأن حـــجـــم الإنـــــتـــــاج ضـــــروري 
لاســــتــــقــــرار ســــــوق الــــنــــفــــط، وإنـــــه 
يجب على الدول المنتجة الالتزام 

بالاتفاق.
وقــــــال الـــــعـــــراق، إنـــــه ســيــدعــم 
الــتــمــســك بــســيــاســة «أوبــــك بلس» 
الحالية بزيادة الإنتاج ٤٠٠ ألف 

برميل يومياً في فبراير.
ويأتي ذلك بينما قالت وزارة 

الطاقة الأميركية، الخميس، إنها 
وافقت على سحب مليوني برميل 
من النفط الخام من احتياطياتها 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــصـــالـــح شــركــة 
«إكــســون موبيل» فــي إطــار خطة 
معلنة سابقاً بهدف خفض أسعار 
الـــوزارة، أنها  البنزين. وأضــافــت 
سحبت بذلك ما يصل مجموعه 
إلى أكثر من سبعة ملايين برميل 
من الاحتياطات لتعزيز إمــدادات 

الوقود في البلاد.

 المعادن تتقلب

أثــــــــرت أزمــــــــة الــــكــــهــــربــــاء فــي 
الــــصــــين وأوروبـــــــــــــا عــــلــــى إنــــتــــاج 
الألمنيوم؛ الأمر الذي رفع الأسعار 
بــأكــثــر مــن ٤٠ فــي المــائــة مسجلة 
الــثــانــي. لكن ذلك  مكاسب للعام 
أثــر أيــضــاً على الطلب على خام 
الــــحــــديــــد نــــظــــراً لـــخـــفـــض إنـــتـــاج 
الــصــلــب فــي الــصــين، أكــبــر منتج 
عــالمــي. ويــقــول محللون، إنــه من 
المنتظر أن تبلي المعادن الأساسية 
بلاءً حسناً مع التحول في مجال 
الــذي سيعزز الطلب، في  الطاقة 
حــين قــد تستمر أزمــــات سلاسل 

الإمداد.

ويــــرى المــحــلــلــون، أن أســعــار 
قـــد تنخفض  الــنــفــيــســة  المــــعــــادن 
بــفــعــل قـــوة شــهــيــة المــخــاطــرة في 
أسواق الأسهم وغيرها. ولم يطرأ 
تغير يذكر في المجمل على أسعار 
الذهب بعد انخفاضها في العام 
المــنــصــرم، فــي حــين تتجه الفضة 
صوب الانخفاض في نهاية العام 

بعد أداء قوي لمدة عامين.

 صعود أسواق السلع الزراعية

زادت أســعــار فــول الصويا 
فـــي شــيــكــاغــو لــثــالــث عـــام على 
التوالي في حين ارتفعت أسعار 
الذرة بنحو ٢٥ في المائة والقمح 
بأكثر من ٢٠ في المائة. وتلقت 
أســــواق الــســلــع الــزراعــيــة دعماً 
من القيود على الإمدادات بفعل 
الــطــقــس الـــســـيء وقـــــوة الــطــلــب 

بوجه عام.
وارتــــفــــعــــت أســــعــــار الــســكــر 
الــخــام بــأكــثــر مــن ٢٠ فــي المــائــة 
مسجلة مكاسب لثالث عام، كما 
حــقــق الــســكــر الأبــيــض مكاسب 
مــمــاثــلــة مــع انــخــفــاض الإنــتــاج 
في البرازيل، أكبر منتج عالمي، 

بفعل الجفاف والصقيع.
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شهدت أسواق النفط في ٢٠٢١ أقوى أداء لعقود الخامين القياسيين
 منذ ٢٠٠٩ عندما صعدت الأسعار بأكثر من ٧٠٪ (رويترز)

 عبر استثماراتها الخارجية الممتدة في كندا وأستراليا وأوكرانيا 

«سالك» تعلن استكمال توريد كميات القمح إلى السعودية 
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت الشركة السعودية 
الــزراعــي والإنــتــاج  للاستثمار 
الــحــيــوانــي «ســـالـــك» المــمــلــوكــة 
لصندوق الاستثمارات العامة، 
عـــن اســتــكــمــالــهــا تـــوريـــد كمية 
ألــف طــن مــن القمح خلال   ٣٥٥
عام ٢٠٢١، ما يجعلها تستكمل 
تعاقدها وفق فوزها بالمناقصة 
التي طرحتها المؤسسة العامة 
للحبوب السعودية بداية العام 
الجاري الخاصة بالمستثمرين 

السعوديين في الخارج.
وتعمل «مؤسسة الحبوب» 
ضمن برنامج لتشجيع ودعم 
المــســتــثــمــريــن الــســعــوديــين في 
الـــخـــارج كــأحــد بـــرامـــج تــنــويــع 
مــصــادر شـــراء الــقــمــح وتعزيز 

الأمن الغذائي في المملكة.
وأوضــــحــــت «ســـــالـــــك»، فــي 

بــيــان صـــدر عــنــهــا أمــــس، أنــهــا 
وردت الكمية من استثماراتها 
الخارجية في كل من أستراليا 
وأوكـــــرانـــــيـــــا وكـــــنـــــدا بـــــواقـــــع ٦ 
شحنات إلى ٤ موانئ محلية، 
حيث استقبل ميناء الملك عبد 
بــالــدمــام شحنتين من  الــعــزيــز 
أستراليا بكمية ١٢٠ ألف طن، 
وشحنة واحدة من كندا بكمية 
ألــف طــن، واستقبل ميناءا   ٦٠
جدة الإسلامي وينبع التجاري 
شحنتين مــن أوكــرانــيــا بــواقــع 
ألــف طــن لكل منهما، فيما   ٦٠
استقبل مــيــنــاء جــــازان شحنة 
واحـــــــدة كــمــيــتــهــا ٥٥ ألـــــف طــن 

قادمة من أستراليا.
ومعلوم أن «سالك» تستثمر 
مــحــلــيــا فـــي الــعــديــد مـــن الـــدول 
ذات الميز النسبية للمساهمة 
فــــــي تـــحـــقـــيـــق اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الأمــــــن الـــغـــذائـــي بــالمــمــلــكــة مــن 

خـــلال تــنــويــع وزيـــــادة مــصــادر 
الزراعية والمساهمة  الإمــدادات 
في استقرار أسعارها بالسوق 

المحلية.
وكانت الشركة السعودية 
الــزراعــي والإنــتــاج  للاستثمار 
الــحــيــوانــي، أعــلــنــت، قــبــل أيـــام، 
عـــن إتـــمـــام صــفــقــة الاســتــحــواذ 
على مصنعين لسلخ ومعالجة 
اللحوم الحمراء فــي أستراليا 
بـــالـــشـــراكـــة مـــع شـــركـــة مــنــيــرفــا 
فــــودز الــبــرازيــلــيــة حــيــث قــامــت 
فــودز بدمج  «ســالــك» ومنيرفا 
المـــصـــنـــعـــين مـــــن خــــــلال إنـــشـــاء 
شــركــة تــحــت مــســمــى «مــنــيــرفــا 

فودز الأسترالية».
وتــمــتــلــك «ســــالــــك» ٣٥ في 
المـــائـــة مـــن الــشــركــة الـــتـــي تبلغ 
طــاقــتــهــا الإنـــتـــاجـــيـــة أكـــثـــر مــن 
مليون رأس من الماشية سنويا 
وتــــســــتــــهــــدف الــــشــــركــــة إنــــتــــاج 

وتــــســــويــــق الــــلــــحــــوم الـــحـــمـــراء 
لـــلأســـواق المــحــلــيــة والــتــصــديــر 

إلى الأسواق العالمية.
وبحسب الرئيس التنفيذي 
لمــجــمــوعــة «ســــالــــك» المــهــنــدس 
سليمان الرميح فــإن المشروع 
يــــــأتــــــي فـــــــي إطـــــــــــار مـــســـاهـــمـــة 
«سالك» لتحقيق استراتيجية 
الأمــن الغذائي في المملكة عبر 
خلق سلسلة من الاستثمارات 
الزراعية المستدامة في مناطق 
جغرافية متعددة حول العالم 
لا ســيــمــا أن المــمــلــكــة تــســتــورد 
أكــــثــــر مـــــن ٧٠ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
احتياجها من اللحوم الحمراء 
بـــواقـــع ٥٥٠ ألــــف طـــن ســنــويــا 
لافـــتـــا إلــــى أن إقـــامـــة المـــشـــروع 
في أستراليا يأتي ضمن خطة 
توسع لاستثماراتها هناك بعد 
الاستحواذ الكامل على شركة 
مـــريـــديـــان فـــارمـــز الأســتــرالــيــة 

تـــعـــمـــل فــي  الــــتــــي  عـــــام ٢٠١٩م 
مجالي زراعة الحبوب وتربية 

المواشي.
يشار إلى أن شركة «سالك» 
المــائــة مــن رأس  تمتلك ٣١ فــي 
مـــــال شـــركـــة «مـــنـــيـــرفـــا فـــــودز» 
البرازيلية التي تدير أكثر من 
٢٥ مصنعا للسلخ في أميركا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة وتــــصــــدر الــلــحــوم 
الــحــمــراء لأكــثــر مــن ١٠٠ دولــة 
حـــــول الـــعـــالـــم ومـــنـــهـــا الـــســـوق 
السعودية وهي شركة مدرجة 
فـــي ســـوق الأســـهـــم الــبــرازيــلــيــة 

منذ عام ٢٠٠٧.
وتــديــر «ســالــك» كما تملك 
أراضـــــي زراعـــيـــة فـــي أســتــرالــيــا 
منذ العام ٢٠١٩ تقدر بـ٢١١ ألف 
هكتار وتعمل في مجالي زراعة 
الحبوب وتربية الماشية، حيث 
تنتج أكثر من ١٢٠ ألف طن من 

السعودية تعزز الاستثمارات الخارجية للأمن الغذائي (الشرق الأوسط)الحبوب سنويا.

النفط يسجل أكبر مكسب سنوي منذ ٢٠٠٩

السلع الأولية تشتعل في عام التقلبات

إردوغان يتمسك بأن الوضع «تحت السيطرة» ويعد بالاستقرار بعد أسبوع

الليرة التركية الأسوأ أداءً في ٢٠٢١
إسطنبول: «الشرق الأوسط»

بـــيـــنـــمـــا تـــــصـــــدرت الــعــمــلــة 
التركية بــجــدارة قائمة الأســوأ 
قـــال   ،٢٠٢١ الــــعــــام  خـــــلال  أداء 
الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــــب طــيــب 
إردوغــــــــــــان، يــــــوم الـــجـــمـــعـــة، إن 
بلاده تمكنت من السيطرة على 
الـــتـــقـــلـــب «الأجــــــــــوف» فــــي ســعــر 
الــعــمــلــة  الـــتـــركـــيـــة، وإن  الـــلـــيـــرة 
ســتــعــاود الاســـتـــقـــرار الأســبــوع 
المـــقـــبـــل، حــســبــمــا ذكـــــرت وكــالــة 

بلومبرغ للأنباء.
وتقلصت مــدخــرات الأتــراك 
فــــي الـــشـــهـــور المـــاضـــيـــة بــســبــب 
انخفاض قيمة الليرة وبلوغها 
أدنى مستوياتها على الإطلاق 
الـــــــدولار في  عــنــد ١٨٫٤ مــقــابــل 
الأسبوع الماضي، لكنها تعافت 
بعد الإعلان عن برنامج حكومي 
لــحــمــايــة الــــودائــــع المــحــلــيــة من 
خسائر انخفاض القيمة مقابل 

العملات الأجنبية.
ووفــــقــــا لمــــا أوردتـــــــــه وكـــالـــة 
بلومبرغ يوم الخميس، تراجع 
الليرة بنسبة ٥٫٦  سعر صــرف 
فــي المــائــة إلــى ١٣٫٤١ ليرة أمــام 
الدولار. وسجلت الليرة ١٣٫٢٩٥ 
مقابل الدولار في الساعة ٠٩:٤٣ 
بتوقيت غرينتش يوم الجمعة، 
تــــزال منخفضة بــأكــثــر من  ولا 
٤٠ فــي المــائــة منذ بــدايــة الــعــام، 
لتكون الأســوأ أداء بفارق كبير 
بــــــين عـــــمـــــلات بــــقــــيــــة الأســــــــــواق 

الناشئة.
الــوقــت نفسه، انخفض  فــي 
صــافــي الاحــتــيــاطــيــات الــدولــيــة 
لــــــــدى الــــبــــنــــك المــــــــركــــــــزي، وهــــو 
حائط الصد الفعال ضد الأزمة 
المـــالـــيـــة، إلــــى أدنـــــى مــســتــويــاتــه 
مــنــذ عــقــديــن تــقــريــبــا. وأظــهــرت 

بــــيــــانــــات مـــــن الــــبــــنــــك المــــركــــزي 
التركي يوم الخميس أن صافي 
الاحتياطيات الدولية لدى البنك 
انخفض إلى أدنى مستوى منذ 
إلــــى ٨٫٦٣ مــلــيــار  لــيــصــل   ٢٠٠٢
دولار فــي ٢٤ ديسمبر (كــانــون 
قــبــل  مـــلـــيـــار  مــــن ١٢٫١٦  الأول) 
ذلــــــك بــــأســــبــــوع، فـــيـــمـــا يــعــكــس 
تدخل البنك في ســوق الصرف 

الأجنبي مؤخرا.
وكـــان الــبــنــك المـــركـــزي أعلن 
تدخله المباشر خمس مرات في 
الـــســـوق الــشــهــر المـــاضـــي لــوقــف 
انهيار العملة وقال مصرفيون 
الــــتــــدخــــل الإجـــمـــالـــي  إن حـــجـــم 
تراوح بين ستة مليارات وعشرة 

مليارات دولار.
ويلقي المحللون بالمسؤولية 
في تدهور الليرة على سياسات 
غير تقليدية لإردوغـــان تسعى 

لمــحــاربــة التضخم باقتطاعات 
حــادة لمــعــدلات الــفــائــدة، بعكس 
مــا تــقــدم عليه الــــدول عـــادة في 

ظروف مشابهة.
وحـــــــث إردوغـــــــــــــان الأتــــــــراك 
على الاحتفاظ بكل مدخراتهم 
بــالــلــيــرة، وقــــال إن تــقــلــب سعر 
الصرف في الفترة الأخيرة كان 
«تحت السيطرة» إلى حد كبير 
بــعــد أن تــراجــعــت الــلــيــرة بشدة 

خلال الشهرين الماضيين.
وقـــال فــي خــطــاب ألــقــاه في 
إسطنبول: «أريد أن يبقي جميع 
المــواطــنــين مدخراتهم بعملتنا 
ويــــــديــــــروا أعـــمـــالـــهـــم بــعــمــلــتــنــا 
وأوصــــــــــــي بـــــــذلـــــــك». وأضــــــــــاف: 
«دعـــونـــا لا نــنــس ذلــــك: طــالمــا لا 
نــتــخــذ عــمــلــتــنــا كــــأســــاس؛ فـــإن 
مصيرنا الغرق. الليرة التركية، 
نــقــودنــا، هـــذا هــو مــا سنمضي 

بـــه قـــدمـــا ولـــيـــس بـــهـــذه الــعــمــلــة 
الأجنبية أو تلك».

كــمــا دعــــا إردوغــــــــان، خــلال 
حديثه لمجموعة تجارية، الأتراك 
إلى إدخال مدخراتهم من الذهب 
في النظام المصرفي وأكد مجددا 
الـــفـــائـــدة هـــي سبب  أن أســـعـــار 
وراء التضخم. وقـــال: «خضنا 
لـــبـــعـــض الــــوقــــت حــــربــــا لإنـــقـــاذ 
الاقـــتـــصـــاد الـــتـــركـــي مــــن دائـــــرة 
ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم 
ووضعه على مسار النمو عبر 
الاستثمار والتوظيف والإنتاج 
والصادرات وفائض المعاملات 
الجارية». وتابع: «دعونا نبق 
انـــخـــفـــاض أســــعــــار الـــفـــائـــدة أو 
ارتـــفـــاعـــهـــا خــــــارج حــســابــاتــنــا. 
أسعار الفائدة تجعل الثري أكثر 

ثراء والفقير أكثر فقرا». 
وشـــــــــهـــــــــد المــــــســــــتــــــثــــــمــــــرون 

المــســتــقــلــون تــلاشــي مدخراتهم 
فــي ظــل الــتــقــلــب الــشــديــد لليرة 
خلال السنة الماضية. ووصلت 
خسائر العملة أمام الدولار إلى 
٦٠ فـــي المــــائــــة، عــنــدمــا وصــلــت 
لانــخــفــاض قــيــاســي حــيــث بلغ 

سعر صرف الدولار ١٨ ليرة.
وكان البنك المركزي التركي 
أكـــــــد الـــخـــمـــيـــس أنـــــــه ســيــعــطــي 
أولوية للتدابير التي تهدف إلى 
تشجيع المودعين على الادخــار 
بالليرة خلال عام ٢٠٢٢. وكانت 
تركيا أطلقت مؤخرا أداة مالية 
جــــديــــدة تـــتـــيـــح تــحــقــيــق نــفــس 
مـــســـتـــوى الــــعــــوائــــد المــحــتــمــلــة 
للمدخرات بالعملات الأجنبية 

عبر إبقاء الأصول بالليرة.
وفـــي غــضــون ذلـــك، أظــهــرت 
بيانات معهد الإحصاء التركي 
يــــــــوم الــــجــــمــــعــــة اتــــــســــــاع عــجــز 
التجارة الخارجية بنسبة ٦٫٩ 
المــائــة فــي نوفمبر (تشرين  فــي 
الـــثـــانـــي) عــلــى أســـــاس ســنــوي، 
ليبلغ ٥٫٤٠٢ مليار دولار وفقا 
لــنــظــام الــتــجــارة الـــعـــام، مقابل 
٥٫٠٥ مــلــيــار دولار خـــلال نفس 

الشهر من العام الماضي. 
الــصــادرات التركية  وقفزت 
بــنــســبــة ٣٣٫٧ في  فـــي نــوفــمــبــر 
المــائــة، فــي حــين زادت الـــواردات 
المـــائـــة عنها  فـــي  بــنــســبــة ٢٧٫٣ 
قبل عام بحسب بيانات المعهد. 
وخـــــــــــلال الأحـــــــــــد عـــــشـــــر شــــهــــرا 
الأولى من العام، تراجع العجز 
الــتــجــاري ١٣٫٢ فــي المــائــة وبلغ 
حــجــمــه ٣٩٫٣٥ مــلــيــار دولار... 
وبــاســتــثــنــاء مــنــتــجــات الــطــاقــة 
الــنــقــدي، ارتفعت  والــذهــب غير 
الصادرات بنسبة ٢٧ في المائة، 
فيما زادت الواردات بنسبة ٢٠٫١ 

في المائة.

حصدت الليرة التركية بجدارة لقب العملة الأسوأ أداء في عام ٢٠٢١ (رويترز)

أزمة طاقة وسط صراع قوة

٢٠٢١... عام جنون الغاز والعودة للفحم
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتـــفـــاعـــاً  الــــعــــام ٢٠٢١  شـــهـــد 
محموماً في أسعار المواد الأولية 
المــــرتــــبــــطــــة بـــــالـــــطـــــاقـــــة، مــــــن غــــاز 
ونـــفـــط وفــــحــــم، انـــعـــكـــس ازديـــــــاداً 
فــــي كــلــفــة الـــكـــهـــربـــاء والـــكـــربـــون، 
خصوصاً بسبب تجدّد التوتّرات 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة بــــــين الــــبــــلــــدان 

المنتجة وتلك المستهلكة.
وصــــــــــــــــــــرّحــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــربـــــــــــــــارا 
لامبريشت، المحلّلة لــدى مصرف 
«كــومــيــرتــســبــنــك» الألمـــــانـــــي، بـــأن 
«الارتفاع الشديد في أسعار سوق 
الطاقة هو الحدث الأكثر تأثيراً» 
هذه السنة في مجال المواد الأولية.
وسُجّل الارتفاع الأشــدّ وقعاً 
في ميدان الغاز الأوروبي، وشهد 
ـــر «تــــي تـــي إف» الــهــولــنــدي 

ّ
مـــؤش

المرجعي مستويين قياسيين في 
مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، ثمّ 
فــــي مــنــتــصــف ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الــــيــــوم الأول  فــــي  بـــالـــغـــاً  الأول)، 
يـــورو  ألـــف  الــشــتــاء ١٨٧٫٧٨٥  مـــن 
الــســاعــة، أي أكثر  للميغاواط فــي 
بعشر مــرّات من سعره في مطلع 

العام.
ومـــــردّ تــحــلــيــق الأســـعـــار هــذا 
اتّـــكـــال أوروبـــــا عــلــى روســيــا التي 
تـــمـــدّهـــا بــثــلــث الــــغــــاز المــســتــهــلــك. 
ويــشــتــبــه الــــغــــرب فــــي أن روســـيـــا 
تــحــدّ مـــن تــســلــيــم الـــغـــاز للضغط 
على الأوروبيين والظفر بمرادها 
ات عــدّة، من بينها إطلاق 

ّ
في ملف

الــخــطّ الــجــديــد الـــروســـي الألمــانــي 
لأنابيب نقل الغاز «نــورد ستريم 

.«٢
غــيــر أن «هـــــذه الاتـــهـــامـــات لا 
أســاس لها»، على ما قــال السبت 
ناطق باسم عملاق الغاز الروسي 
«غـــــازبـــــروم». وتـــتـــواجـــه مــوســكــو 

فــي شــدّ حــبــال آخــر مــع العواصم 
الأوروبية عند الحدود بين روسيا 
وأوكرانيا، حيث يحتشد عشرات 

آلاف الجنود.
وتــضــاف إلـــى ذلـــك مجموعة 
مـــن الـــعـــوامـــل، أبــــرزهــــا، انــتــعــاش 
ـــحـــة 

ّ
قــــــــوّي لــــلاقــــتــــصــــادات المـــتـــرن

بفعل «كوفيد - ١٩»، لا سيّما في 
آســـيـــا، وقـــلّـــة المـــخـــزون فـــي مطلع 
الــــشــــتــــاء فــــي الـــنـــصـــف الــشــمــالــي 
مــــن الــــكــــرة الأرضـــــيـــــة ومــســاهــمــة 
ضئيلة لمصادر الطاقة المتجدّدة، 

خصوصاً بسبب قلّة الهواء.
كــمــا أشــعــلــت الـــتـــوتّـــرات بين 
البلدان المنتجة وتلك المستهلكة 
ســوق النفط في ٢٠٢١، بعد سنة 
فــــي ٢٠٢٠ عـــلـــى صــعــيــد  كـــارثـــيـــة 

الطلب تحت وطأة الفيروس.
وفي مسعى إلى الحدّ من تأثير 
الانـــتـــعـــاش الـــســـريـــع لــلاســتــهــلاك 
م المتسارع 

ّ
على الأسعار والتضخ

الوتيرة أصــلاً، شجّعت الولايات 
المتحدة الدول العضو في منظمة 
المـــصـــدّرة للنفط (أوبــــك)  الــبــلــدان 
وشــركــاء الــدائــرة المــوسّــعــة «أوبــك 
بلس»، وبينهم روسيا، إلى إغداق 

الذهب الأسود على السوق.
واكـــتـــفـــت مــجــمــوعــة الـــبـــلـــدان 
ــض الإنــتــاج 

ّ
المــنــتــجــة والـــتـــي تــخــف

بحسب مشيئتها، بزيادة الإنتاج 
بــشــكــل طــفــيــف شـــهـــرا بـــعـــد شــهــر 
بهدف الانــتــهــاء فــي خريف ٢٠٢٢ 
مـــن ســيــاســة حــصــص عُــــــزّزت في 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ٢٠٢٠ فـــي وقــت 

تهاوت الأسعار.
ونــتــيــجــة لـــذلـــك؛ ارتـــفـــع سعر 
الــخــام المــرجــعــي الـــذي كــان ينوف 
فـــي ٢٩  لــلــبــرمــيــل  عــلــى ٧٥ دولاراً 
ديسمبر (كانون الأول) بأكثر من 

٥٠ في المائة العام المنصرم.
وهــــــي مـــكـــاســـب «مــنــخــفــضــة 

فـــي نــهــايــة المـــطـــاف بــالمــقــارنــة مع 
مـــصـــادر طـــاقـــة أخـــــــرى»، بحسب 
ر 

ّ
لامبريشت، حتّى لو كــان المؤش

المـــــرجـــــعـــــي الأمــــــيــــــركــــــي «ويــــســــت 
تكساس إنترميدييت» (دبليو تي 
إي) بلغ في أواخر أكتوبر مستوى 
قــيــاســيــاً لــم يــشــهــد لــه مــثــيــلاً منذ 
ســبــع ســنــوات بــحــدود ٨٥ دولاراً 

للبرميل.
وبسبب ارتفاع أسعار النفط 
ولــكــن خــصــوصــاً الــغــاز، اضــطــرت 
بعض البلدان إلى اللجوء مجدّداً 
إلـــــى الـــفـــحـــم، وهـــــو أحـــــد مـــصـــادر 
الــطــاقــة الأكـــثـــر تــلــويــثــا، فـــي وقــت 
الـــحـــدّ  إلــــــى  كـــثـــيـــرة  تـــســـعـــى دول 
مـــن اســـتـــخـــدامـــه لمـــواجـــهـــة الأزمــــة 

المناخية.
وقــد بلغ سعر الــطــنّ الــواحــد 
من الفحم المعدّ للتسليم في مرافئ 
أمــســتــردام - روتـــــردام - أنــتــويــرب 
مثلاً ٢٨٠ دولاراً في مطلع أكتوبر، 
فــي حــين كـــان مــســتــقــرّاً عــنــد نحو 
١٠٠ دولار منذ ١٠ سنوات. وأدّى 
الاستخدام المتزايد لمصدر الطاقة 
هذا إلى ازدياد الطلب على رخص 
قت 

ّ
التلويث القابلة للتداول، فحق

سوق الكربون مستويات قياسية.
ويـــشـــكّـــل تــســعــيــر طـــــنّ ثــانــي 
أكـــســـيـــد الــــكــــربــــون المـــنـــبـــعـــث فــي 
الـــغـــلاف الــــجــــوّي وســيــلــة لــفــرض 
ضـــــرائـــــب عـــلـــى مـــــصـــــادر الـــطـــاقـــة 
لــدفــع المستهلكين  تــلــويــثــاً  الأكــثــر 
إلـــى الــلــجــوء إلـــى مــصــادر الطاقة 

النظيفة.
أمــا كلفة الكهرباء فــي سوق 
الـــعـــمـــلـــيـــات الآنــــــيــــــة، فـــقـــد بــلــغــت 
مــســتــويــات قــيــاســيــة جـــديـــدة في 
أواخر السنة. ويرخي هذا الارتفاع 
بظلاله على صناعات عدّة شديدة 
الاســتــهــلاك لــلــطــاقــة، مــثــل معامل 

سباكة المعادن.
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الشباب يريد اللحاق بالصدارة على حساب الأهلي... وظروف الفتح تغري النصر

 للشتاء... والهلال يقلبها على الفيصلي
ً
الدوري السعودي: الاتحاد بطلا

الرياض: فهد العيسى

قـــــاد هـــــــارون كــــمــــارا مــهــاجــم 
فريق الاتحاد فريقه لتحقيق فوز 
ثمين بعدما سجل هدفا في شباك 
الــبــاطــن بــالــوقــت الــقــاتــل مــن عمر 
المواجهة التي كانت في طريقها 
لــلــتــعــادل الإيــجــابــي بــهــدفــين لكل 
منهما في الجولة الخامسة عشرة 
من الدوري السعودي للمحترفين.

وبــــعــــد مــــــبــــــاراة مـــاراثـــونـــيـــة 
انتزع فيها الاتحاد نقاط المباراة، 
وأحــــكــــم الاتـــــحـــــاد قــبــضــتــه عــلــى 
صدارة لائحة الترتيب مع نهاية 
الــــدور الأول؛ ليصبح  مــنــافــســات 
بطلاً للشتاء بعدما رفع رصيده 
إلــــى الــنــقــطــة ٣٢ مــــواصــــلاً رحــلــة 

انتصاراته المتتالية.
وافتتح البرازيلي ماوريسيو 
أنطونيو التسجيل سريعاً لفريقه 
الباطن مع الدقيقة الخامسة من 
عمر اللقاء، قبل أن يعدل الاتحاد 
النتيجة سريعاً بعدها بدقائق 
قــلــيــلــة عــــن طــــريــــق عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
الـــبـــيـــشـــي، لــيــتــمــكــن الاتــــحــــاد مــن 
التقدم بعد ذلك في شوط المباراة 
الثاني بهدف سجله محمد ناجي 
عــن طــريــق الخطأ فــي شباكه في 
قــبــل أن يعيد محمد  الــدقــيــقــة ٧٢ 
رايـــحـــي فــريــقــه الــبــاطــن لــلــتــعــادل 
بــهــدف جميل حضر فــي الدقيقة 

.٨٣
وفــــي مــديــنــة المــجــمــعــة، قلب 
فـــريـــق الـــهـــلال خـــســـارتـــه بــهــدفــين 
من أمــام الفيصلي إلى فوز ثمين 
بــثــلاثــة أهـــــداف لــيــســتــعــيــد نغمة 
انتصاراته ويوقف نزيفه النقطي 
الذي لازمه في الجولات الماضية، 
ورفـــــــع الـــــهـــــلال بــــهــــذا الانـــتـــصـــار 
رصيده إلى النقطة ٢٤ فيما تجمد 

رصيد الفيصلي عند ١٥ نقطة.

وافـــتـــتـــح الــفــيــصــلــي أهـــــداف 
المباراة عن طريق رافائيل سيلفا 
في الدقيقة ٦ قبل أن يعزز رومان 
الــشــوط  الــتــقــدم للفيصلي مطلع 
الـــثـــانـــي، قــبــل أن يــتــمــكــن الــهــلال 
بــتــقــلــيــص الــنــتــيــجــة عــــن طــريــق 
غوميز ثم ينجح سالم الدوسري 
بتعديل النتيجة مع الدقيقة ٥٩ 
في حين سجل غوميز هدف الفوز 

مع الدقيقة ٨٢.
وفـــــي مـــديـــنـــة الـــــدمـــــام، خــيــم 
الـــتـــعـــادل الإيـــجـــابـــي بــهــدف لمثله 
عــلــى مـــواجـــهـــة الاتــــفــــاق وضــيــفــه 
الفيحاء التي أقيمت على ملعب 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن فــهــد، إذ تــقــدم 
الــفــريــق الــضــيــف أولاً عـــن طــريــق 
مالك عبد المنعم في شوط المباراة 

الأول، قبل أن ينقذ نعيم السليتي 
فريقه من الخسارة ويسجل هدف 

التعادل في الدقيقة ٨٤.
وفــــــــي مــــديــــنــــة الــــــــــــرس، قــــاد 
الــــدولــــي الـــزيـــمـــبـــابـــوي مــوســونــا 
فريقه الطائي لانتصار ثمين أمام 
الــحــزم بــعــدمــا سجل  مستضيفه 
هدفاً قاتلاً في اللحظات الأخيرة 
مــن عــمــر المـــبـــاراة الــتــي كــانــت في 
طــريــقــهــا لــلــتــعــادل الــســلــبــي دون 

أهداف.
وقــــــــــاد مـــــوســـــونـــــا الــــطــــائــــي 
الــتــاســعــة عــشــرة محققاً  للنقطة 
الـــفـــريـــق انـــتـــصـــاره الـــثـــالـــث على 
الــتــوالــي، فــي الــوقــت الــذي تجمد 
فــيــه فــريــق الــحــزم عــنــد ١١ نقطة 
مـــــواصـــــلاً حـــــضـــــوره فـــــي المـــركـــز 

الأخير بلائحة الترتيب.
مـــــــن جــــــانــــــب آخـــــــــــر، يـــســـعـــى 
فريق الشباب إلى مواصلة رحلة 
انـــتـــصـــاراتـــه ومــــطــــاردة المــتــصــدر 
فريق الاتحاد الذي بلغ النقطة ٣٢ 
في الوقت الذي يملك فيه الشباب 
«الوصيف» ٢٨ نقطة، حيث يحل 
الـــفـــريـــق الـــعـــاصـــمـــي ضــيــفــاً عــلــى 
نــظــيــره فــريــق الأهــلــي فــي مــبــاراة 

تنافسية بين الفريقين.
ويـــدخـــل الــشــبــاب مــبــاراتــه 
هــــــذا المــــســــاء بـــعـــد فــــتــــرة فــنــيــة 
مــثــالــيــة يــعــيــشــهــا الـــفـــريـــق مــن 
خــــــــلال تــــصــــاعــــد المــــســــتــــويــــات 
وحــتــى عــلــى صــعــيــد اســتــمــرار 
تحقيق النتائج الإيجابية التي 
الــفــريــق أحـــد المرشحين  جعلت 

للمنافسة على لقب الدوري.
ويــتــطــلــع الـــشـــبـــاب لمــواصــلــة 
انــتــصــاراتــه والــحــفــاظ على فــارق 
الـــنـــقـــطـــة الـــــوحـــــيـــــدة بـــيـــنـــه وبــــين 
المتصدر «الاتحاد» رغم صعوبة 
مهمته أمام الأهلي الفريق الباحث 

عن تعديل أوضاعه الفنية.
ويــــفــــتــــقــــد الـــــشـــــبـــــاب لـــلاعـــب 
تـــركـــي الـــعـــمـــار بــعــدمــا أوضــحــت 
الــفــحــوصــات إصــابــتــه بــفــيــروس 
الـــلاعـــب  يـــخـــضـــع  «كــــــورونــــــا» إذ 
الــصــحــي، ولــن يتمكن من  للعزل 
المشاركة في اللقاء، ويعتبر العمار 
أحــد أبــرز الأســمــاء التي يستعين 
بخدماتها البرازيلي شاموسكا 

في شوط المباراة الثاني.
مــــــن جــــانــــبــــه يـــــدخـــــل فـــريـــق 

الأهــلــي المـــبـــاراة بــاحــثــاً عــن وقــف 
الــذي لازم الفريق  نزيفه النقطي 
فــــي مـــبـــاريـــاتـــه الأخـــــيـــــرة والـــتـــي 
قادته للخسارة أمام أبها والنصر 
وأخيراً الرائد في الجولة الماضية.

وعـــــاد الأهـــلـــي لــلــتــراجــع في 
الأداء بــعــد صــحــوة فــنــيــة لــم تــدم 
طويلاً تحت قيادة مدربه الألباني 
هاسي الذي لا يعيش أياما جميلة 
مع الفريق رغم توليه زمام القيادة 

الفنية مطلع الموسم الحالي.
ويـــــواصـــــل الأهــــلــــي افـــتـــقـــاده 
لــخــدمــات مهاجمه عــمــر السومة 
الـــــــذي غــــــاب عـــــن مـــــبـــــاراة الــــرائــــد 
بـــداعـــي الإصـــابـــة الــتــي لــحــقــت به 
فــــي مــــواجــــهــــة الـــفـــيـــصـــلـــي ضــمــن 
الــــســــتــــة عــشــر  مــــنــــافــــســــات دور 

ببطولة كأس الملك.
وفي مدينة الأحساء، يخوض 
فريق النصر اختبارا يبدو سهلاً 
أمـــــام فـــريـــق الــفــتــح الـــــذي يعيش 
فـــتـــرة صــعــبــة بــغــيــاب جــمــلــة من 
لاعبيه بسبب إصابتهم بفيروس 
«كورونا»، ويدخل النصر طامعاً 
في تحقيق نقاط اللقاء ومواصلة 
تقدمه في لائحة الترتيب إذ يملك 

حالياً ٢٣ نقطة.
فـــي تحقيق  الــنــصــر  ونـــجـــح 
انــتــصــارات متتالية تحت قيادة 
مدربه الأرجنتيني ميغيل روسو 
حتى بات الفريق مُرشحاً للعودة 
بقوة للمنافسة على لقب الدوري 
فـــي ظـــل عـــودتـــه بــقــوة إلـــى دائـــرة 
الانـــتـــصـــارات، ويستعيد النصر 

هــــذا المـــســـاء خـــدمـــات الــبــرازيــلــي 
تاليسكا بــعــد غــيــابــه عــن مــبــاراة 
الـــحـــزم المــاضــيــة بـــداعـــي الإيــقــاف 

لتراكم البطاقات.
أمــــــا فــــريــــق الـــفـــتـــح المــنــتــشــي 
بــــفــــوزه الـــثـــمـــين أمــــــام الــــهــــلال فــي 
الـــجـــولـــة المــــاضــــيــــة، بـــــات يــعــيــش 
مرحلة صعبة بتسجيل عشرين 
إصــابــة بــفــيــروس «كـــورونـــا» بين 
لاعــبــيــه، حــيــث يــتــوقــع أن تشهد 
مواجهة هذا المساء حضور عدد 
كــبــيــر مــــن الأســـــمـــــاء الـــشـــابـــة فــي 

القائمة الأساسية للمباراة.
وفـــي مــديــنــة بـــريـــدة، يتطلع 
فــــريــــق ضـــمـــك لاســــتــــعــــادة نــغــمــة 
انـــتـــصـــاراتـــه، وذلــــك عــنــدمــا يحل 
ضيفاً على نظيره فريق التعاون، 
وذلــك بعد تعادل فــارس الجنوب 
في مباراته الماضية أمام الباطن 
وافــتــقــاده لــلــمــركــز الــثــانــي، حيث 
تراجع نحو المركز الثالث برصيد 

٢٦ نقطة.
فيما يسعى صاحب الأرض 
فــــريــــق الـــــتـــــعـــــاون لــــوقــــف نـــزيـــفـــه 
النقطي وتحقيق فوز يساهم في 
إبــعــاده عــن دائـــرة الخطر فــي ظل 
حضور التعاون بالمركز الخامس 
عــــشــــر «قـــــبـــــل الأخــــــيــــــر» بـــرصـــيـــد 
١١ نــقــطــة، حــيــث خــســر الــتــعــاون 
مــبــاراتــه فــي الــجــولــة المــاضــيــة من 

أمام الشباب.
وفي مدينة أبها، يستضيف 
أبـــهـــا»  صــــاحــــب الأرض «فــــريــــق 
الــعــودة  الــرائــد باحثاً عــن  نظيره 
للانتصارات بعد تعادله في آخر 
الــفــريــق، في  مواجهتين خاضها 
الـــوقـــت الـــــذي يــســعــى فــيــه الـــرائـــد 
لمــواصــلــة انــتــصــاراتــه بــعــد فـــوزه 
الــثــمــين أمــــام الأهـــلـــي فـــي الــجــولــة 
الماضية التي رفــع معها رصيده 

إلى ٢١ نقطة.

فرحة اتحادية بفوز الفريق بلقب بطل الشتاء (تصوير: سعد العنزي) غوميز نجح في قيادة الهلال لفوز مهم على الفيصلي (تصوير: علي الظاهري)

الفريق سيخوض المباراة بتشكيلة من الناشئين والشباب

{كورونا} يجتاح الفتح بـ٢١ إصابة
عشية مواجهة النصر اليوم

الدمام: علي القطان

الــفــتــح  نـــــــادي  أعـــلـــنـــت إدارة 
التحدي بخوض فريقها مباراته 
اليوم ضد النصر ضمن مباريات 
الدوري السعودي للمحترفين رغم 
الإعـــلان عــن «٢١» إصــابــة جديدة 
بفيروس كــورونــا مــن بينهم «٥» 
لاعبين أجانب، إضافة إلى عاملين 
فـــــي الأجـــــهـــــزة الـــفـــنـــيـــة والـــطـــبـــيـــة 
الــعــدد إلـــى «٢٧»  وغــيــرهــا ليصل 
حــالــة مــن بينها أســمــاء للاعبين 
غــابــوا فعليا عــن مواجهة الهلال 

الماضية.
وقـــــال حــســن الــجــبــر مــشــرف 
«الشرق  لـ كرة القدم بنادي الفتح 
فـــريـــقـــهـــم ســيــلــعــب  الأوســـــــــط» إن 
المـــــبـــــاراة فــــي كــــل الـــــظـــــروف وإنــــه 
سيستعين بمجموعة كبيرة من 
الــفــئــات الــســنــيــة مـــن أجـــل خــوض 
المباراة. وبين أن الظروف الصعبة 
لن تكون عائقا أمام خوض المباراة 
بالأسماء التي يمكن أن تدافع عن 
الفتح سواء من درجة الشباب أو 
الــنــاشــئــين مبينا أن الفتح  حــتــى 
ســيــلــعــب المـــــبـــــاراة ولـــــم يــفــكــر فــي 

الانسحاب.
وأشــار إلــى أن فريقه تعرض 
لظروف في مباراته الماضية أمام 
الهلال في الرياض من خلال غياب 
قرابة نصف القائمة الأساسية إلا 
أنـــه خـــاض المـــبـــاراة وحــقــق الــفــوز 
الــذي نجح قبل فترة  على الهلال 
وجيزة في حصد لقب دوري أبطال 
آسيا، وهذا يؤكد أن عزيمة الفتح 
لا يمكن أن تنكسر، مــشــددا على 
الثقة في الأسماء التي ستدافع عن 

شعار الفريق.
وأضــــــــــــاف «قــــــــد يـــــكـــــون ذلــــك 
فرصة تاريخية للأسماء الشابة 
والــــصــــاعــــدة الــــتــــي ســتــمــثــل هـــذا 
الــــفــــريــــق لــــخــــوض هــــــذه المـــــبـــــاراة 
وعـــــكـــــس مـــــــدى الاهـــــتـــــمـــــام الــــــذي 

تقدمه الإدارة بشكل دائم لجميع 
الفئات السنية». وكان فريق درجة 
الناشئين بالفتح قد حقق الموسم 
الماضي بطولة الدوري السعودي 
فيما تنافس بقية الفئات السنية 

على مراكز المقدمة.
إلــى حديث الجبر  وبالعودة 
فـــقـــد بــــين أن الـــلائـــحـــة المــخــتــصــة 
بــكــورونــا تــم اعتمادها مــن خلال 
عدة جهات سواء وزارة الرياضة 
أو الاتــحــاد الــســعــودي أو الأنــديــة 
الــــصــــحــــة وتـــمـــت  وحــــتــــى وزارة 
الموافقة على اللائحة من الجميع، 
إلـــــى أن الانـــتـــشـــار  أنـــــه أشــــــار  إلا 
الــجــديــد لــهــذا الــفــيــروس يمكن أن 
يـــكـــون مــقــنــعــا مـــن أجــــل مــراجــعــة 

اللائحة.
الــفــتــح من  ولــــم تــطــلــب إدارة 
الــتــي  المـــحـــتـــرفـــين  رابــــطــــة دوري 
يـــرأســـهـــا المـــهـــنـــدس عـــبـــد الــعــزيــز 
العفالق أو لجنة المسابقات التي 
يـــرأســـهـــا أحـــمـــد الــــراشــــد تــأجــيــل 
المـــبـــاراة المــاضــيــة ضــد الــهــلال ولا 
حتى المقررة اليوم ضد النصر لا 
شفهيا ولا رسميا بعد لقناعتها 
أن من يحكم مثل هذه المواقف هو 

اللائحة المعتمدة.
مـــــن جــــانــــبــــه، كـــشـــف مـــصـــدر 
مسؤول في رابطة دوري المحترفين 
«الشرق الأوسط» أنه  في حديث لـ
لـــيـــس بـــالإمـــكـــان تـــأجـــيـــل مـــبـــاراة 
الفتح والنصر اليوم بحكم وجود 
لائحة لهذه الظروف التي تتعلق 

«كورونا». بـ
وأضـــــــــــــاف «هـــــــــــذه الــــلائــــحــــة 
اعتمدت وتم العمل بها فعليا في 
العديد من المباريات ومــن بينها 
مــــبــــاراة الـــبـــاطـــن والـــقـــادســـيـــة في 
المـــاضـــي وانــتــهــت  المـــوســـم  دوري 
المباراة بالتعادل بين الفريقين رغم 
أن الأول كان يشكو من غياب عدد 
كبير مــن لاعبيه جـــراء (كــورونــا) 

حينها».

المــــبــــاراة  بـــالـــقـــول «فـــــي  وزاد 
الــتــي أقيمت بــين الهلال  المــاضــيــة 
والــفــتــح فـــي الـــريـــاض فــقــد الفتح 
قــرابــة ٦ لاعــبــين وفـــاز فــي المــبــاراة 
ولذا لا يمكن الحكم على المباريات 
لظروف الفريقين قبلها». مشيرا 
إلى أن الأحاديث عن وجود طلب 
من الناديين أو أي منهما لتأجيل 
تلك المباراة لم يكن صحيحا قط لا 
شفهيا ولا رسميا وأقيمت المباراة 

بشكل طبيعي.
وجــدد التأكيد على اللائحة 
التي تتعلق بهذه الحالات مؤكدا 
أنها هي من تحكم وليس طلبا من 
أي ناد أو كليهما بشأن التأجيل.

وتــنــص الــلائــحــة فـــي الــفــقــرة 
«٥» بشأن تحديد نتائج المباريات 

التي لا يمكن لعبها:
فــي حــال عــدم قــدرة أي فريق 
عـــلـــى تـــوفـــيـــر الــــحــــد الأدنـــــــــى مــن 
الــلاعــبــين بــســبــب متعلق بمرض 
«كوفيد - ١٩» أو غيره فإن الفريق 
يعتبر خاسرا بنتيجة «٠ - ٣» في 
المباريات التي تقام بنظام الدوري 
دون المنع من إكمال ما تبقى من 
المـــســـابـــقـــة. كـــمـــا يــعــتــبــر خـــاســـرا 
المــبــاريــات  بالنتيجة نفسها فــي 
التي تقام بنظام خــروج المغلوب 
ويعتبر منسحبا من المسابقة دون 

أي عقوبات أخرى.
وخــــــــلال فــــتــــرة الـــجـــائـــحـــة لا 
يــســمــح بــلــعــب أي مــــبــــاراة مــــا لــم 
تحتو قائمة بداية المباراة لكل من 
الفريقين المتنافسين على حد أدنى 
من اللاعبين الحاضرين كالتالي:

عــــدد «١٣» لاعـــبـــا بــمــا فيهم 
حــارس مرمى واحــد فــي بطولات 
دوري المحترفين والدرجة الأولى 

والدرجة الثانية.
وكــذلــك عــدد «٧» لاعــبــين بما 
فــيــهــم حــــــارس مـــرمـــى واحــــــد فــي 
الثالثة والرابعة  بطولات الدرجة 

والفئات السنية.

«الرياضة» تعاقب الباطن بسبب عدم التزام «التباعد» 
الرياض: فهد العيسى

الـــريـــاضـــة عن  أعــلــنــت وزارة 
حــرمــان نـــادي الــبــاطــن مــن الــدعــم 
الــــــخــــــاص بــــــمــــــبــــــادرة الــــحــــضــــور 
الجماهيري ضمن استراتيجية 
الــدعــم والــبــالــغــة قيمتها مليون 
ريــــال بــســبــب عـــدم الـــتـــزام الــنــادي 
بـــالـــســـعـــة الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة لمــلــعــب 
المــــــــبــــــــاراة المـــــســـــمـــــوح بــــهــــا وفـــقـــاً 
لإجـــــــــراءات الـــتـــبـــاعـــد فــــي مـــبـــاراة 

الاتحاد.
الـــريـــاضـــة  وأصــــــــدرت وزارة 
بـــيـــانـــاً صـــحـــافـــيـــاً بـــعـــد ســـاعـــات 
مــن نــهــايــة مــواجــهــة الــبــاطــن أمــام 
الاتـــحـــاد، قــالــت فــيــه: إشـــــارة إلــى 
ما تم رصده خلال مباراة فريقي 
الـــبـــاطـــن والاتــــحــــاد الـــتـــي أقــيــمــت 

الــــيــــوم «أمـــــــس الـــجـــمـــعـــة» ضــمــن 
منافسات الجولة الخامسة عشرة 
من الدوري السعودي للمحترفين، 
وبــنــاء على تقرير إدارة تشغيل 
المـــنـــشـــآت الـــريـــاضـــيـــة بـــــالـــــوزارة، 
والمــتــضــمــن عــــدم الــــتــــزام الـــنـــادي 
بــالــســعــة الاســتــيــعــابــيــة المــســمــوح 
بها والمقررة وفق إجراءات التباعد 
التي نصت عليها البروتوكولات 
الــــــصــــــادرة مــــن وقــــايــــة الـــخـــاصـــة 
بـــالإجـــراءات لمنع تفشي فيروس 
كورونا والسلالات المتحورة منه.

وعــلــيــه فــقــد أعــلــنــت الــــــوزارة 
قرارها بحرمان نادي الباطن من 
مبادرة الدعم الخاصة بالحضور 
الجماهيري البالغة مليون ريال.

الـــوزارة في ختام  وأوضحت 
الــوزارة  بيانها الصحافي: تؤكد 

فــي هـــذا الإطــــار ضــــرورة الالــتــزام 
بكافة البروتوكولات الاحترازية 
وعــــــدم الــــتــــهــــاون فــــي تــطــبــيــقــهــا، 

حفاظاً على سلامة الجميع.
وزارة  أن  بـــــالـــــذكـــــر  يـــــجـــــدر 
الــــريــــاضــــة بـــالـــتـــعـــاون مــــع هــيــئــة 
الصحة العامة السعودية أصدرت 
تحديثات جديدة في البروتوكول 
الــخــاص بــدخــول الــجــمــاهــيــر إلــى 
الملاعب والمنشآت، وذلك تماشياً 
مع إعادة الالتزام بارتداء الكمامة 
وتطبيق إجراءات التباعد بحسب 

ما أصدرته وزارة الداخلية.
الـــريـــاضـــة  وقـــلـــصـــت وزارة 
نسبة الحضور الجماهيري في 
المــلاعــب، وذلــك مــن خــلال التأكيد 
عـــلـــى إبــــقــــاء مــقــعــد خـــــال بــــين كــل 
فــــــرد وآخـــــــــر، أو عـــائـــلـــة وأخــــــرى 

مـــــن الــــحــــاضــــريــــن فـــــي المـــــلاعـــــب، 
مـــع الــســمــاح بـــدخـــول الــجــمــاهــيــر 
المحصنين بلقاح كــورونــا حسب 
العمر الأدنى المحدد لأخذ اللقاح 
(خــمــس ســنــوات) وفــقــاً لحالتهم 

الصحية في تطبيق توكلنا.
وشددت الوزارة على الالتزام 
بــلــبــس الــكــمــامــة فـــي كــافــة مــرافــق 
المــلــعــب المغلقة والمــفــتــوحــة وعند 
الجلوس في المدرجات، مع تطبيق 
التباعد لمسافة متر ونصف المتر 
في كافة مرافق الملعب الأخرى، بما 
فيها أماكن الانتظار والمصليات 

والمطاعم.
وأوضـــــــــحـــــــــت الـــــــــــــــــــوزارة فـــي 
الــبــروتــوكــول الــجــديــد، أنـــه يمكن 
لأفراد العائلة الواحدة بالجلوس 
سوياً في المدرجات، ويجب أن يتم 

تطبيق التباعد بينهم وبين بقية 
الأشــــخــــاص بـــمـــا يــضــمــن وجــــود 

مقعد خال بين الأفراد.
وأشـــــــــــــــــــارت الــــــــــــــــــــــوزارة إلــــــى 
ضرورة أن يكون جميع العاملين 
والمــوظــفــين فــي الملعب محصنين 
كما يظهر في تطبيق توكلنا، مع 
منع إدخال المأكولات والمشروبات 
لــلــمــدرجــات مـــن قــبــل الــجــمــاهــيــر. 
المـــراقـــبـــين  الـــــــــــوزارة أن  وأعــــلــــنــــت 
ســــيــــقــــومــــون بـــمـــتـــابـــعـــة ارتـــــــــداء 
الجماهير للكمامة عند الجلوس 
فـــي المـــدرجـــات وفـــي كــافــة مــرافــق 
الملعب المغلقة والمفتوحة، وطالبت 
الـــــــوزارة بـــضـــرورة الإفـــصـــاح عن 
ظهور أي أعراض تنفسية «سعال 
أو ضيق في التنفس» أو ارتفاع 

في درجة الحرارة.

٦٥٠ رياضياً من ٧٠ دولة يشاركون في السباق المثير

غداً... حفل افتتاح رالي داكار في حائل
حائل: «الشرق الأوسط»

تتجه الأنــظــار اليوم (السبت) 
نــــــحــــــو مــــــديــــــنــــــة حـــــــائـــــــل (شــــــمــــــال 
الــســعــوديــة) الــتــي ســتــشــهــد إقــامــة 
حفل افتتاح النسخة الثالثة على 
التوالي مــن رالــي داكـــار السعودية 
تــنــطــلــق مــنــافــســاتــه  ٢٠٢٢، والــــــذي 

رسمياً غداً (الأحد).
ووصلت الاســتــعــدادات لإقامة 
الــــحــــدث الأكــــبــــر فــــي عـــالـــم ريـــاضـــة 
المــحــركــات إلـــى الــجــاهــزيــة الــتــامــة، 
بـــدايـــة مـــن حــفــل الافـــتـــتـــاح، مــــروراً 
بالسباق الذي سينطلق من صحراء 
حائل غــداً، وانــتــهــاءً بخط النهاية 
فــي جـــدة يـــوم ١٤ مــن الــشــهــر ذاتـــه، 
يتخلله يوم من الراحة في العاصمة 
الثاني  يــنــايــر/كــانــون  الــريــاض (٨ 

المقبل).
وتــعــد هـــذه الــنــســخــة مــن رالــي 
داكــار هي «الأكبر في التاريخ» من 
حيث عدد المتسابقين؛ إذ سيشارك 
بها أكثر من ٦٥٠ رياضياً يمثلون 
٧٠ جــنــســيــة مــــن مــخــتــلــف أنـــحـــاء 
العالم، كما يضم السباق ٤٣٠ مركبة 
الــفــئــات، و١٤٨ مركبة  فــي مختلف 
أخــــرى فـــي فــئــة «داكــــــار كــلاســيــك»، 
الرالي هــذا العام  كما يشمل مسار 
مرحلة تمهيدية واحدة و١٢ مرحلة 
عـــــاديـــــة، ســـيـــخـــوض المـــتـــســـابـــقـــون 
خــلالــهــا ٥ مــراحــل دائــريــة وواحـــدة 

ماراثونية.
الــرالــي العريق في  وسيختبر 
نــســخــتــه الــــــــ٤٤ قـــــــدرات وإمـــكـــانـــات 
المـــشـــاركـــين عـــلـــى الـــتـــحـــمـــل، مـــــروراً 
المــنــاظــر الطبيعية الخلابة  بـــأروع 
والمــــنــــاطــــق الأثــــــريــــــة فـــــي المـــمـــلـــكـــة، 
فــي مــســافــة إجــمــالــيــة تــقــدر بــــ٨٣٧٥ 

كــيــلــومــتــراً، مــنــهــا ٤٢٥٨ كيلومتراً 
مــــن المــــراحــــل الـــخـــاصـــة الــخــاضــعــة 

للتوقيت.
يشار إلى أن نسخة رالي داكار 
٢٠٢٢ ستكون بداية لمبادرة جديدة 
تُعرف باسم خطة «مستقبل داكار»، 
والــتــي تــهــدف إلـــى أن يــكــون هناك 
مجال يتألف بالكامل من المركبات 
منخفضة الانبعاثات بحلول عام 
٢٠٣٠، حيث تسعى منظمة «أموري 
سبورت» المنظمة للرالي مع الاتحاد 
إلــــى تشجيع  لـــلـــســـيـــارات،  الـــدولـــي 
الـــشـــركـــات المــصــنــعــة عـــلـــى تــطــويــر 
ســــيــــارات تــعــمــل بـــالـــوقـــود الــبــديــل 
واعـــتـــمـــاد فــئــة «تــــي ون اوتــمــيــت» 
الجديدة، والتي ستشهد مشاركة 
أربــع سيارات ضمن هــذه الفئة في 

رالي هذا العام لأول مرة.

من ناحية أخــرى، أعلن سائق 
فــــريــــق الــــبــــحــــريــــن ريـــــــد إكـــســـتـــريـــم 
ســيــبــاســتــيــان لــــــوب، بـــطـــل الــعــالــم 
لــلــرالــيــات تــســع مــــرات، عــن تــفــاؤلــه 
بــإضــافــة انــتــصــار آخـــر إلـــى سجله 
الحافل بالانتصارات عند انطلاق 
رالي داكار ٢٠٢٢ في المملكة العربية 
السعودية اليوم، ويستمر على مدار 

أسبوعين.
ويـــخـــوض ســيــبــاســتــيــان لــوب 
غــمــار رالــــي داكـــــار الــــذي يــعــد أكــثــر 
الراليات تطلباً في العالم جنباً إلى 
جنب مع نجوم فريق البحرين ريد 
إكــســتــريــم، وهــم نــانــي رومـــا الفائز 
بلقب داكـــار عــام ٢٠١٤، وأورلانـــدو 
تــــيــــرانــــوفــــا، وســــيــــقــــود الــــفــــريــــق ٣ 
سيارات برودرايف هنتر تي ١ التي 
تستخدم الوقود المستدام الجديد.

واحـــــتـــــل نـــــانـــــي رومـــــــــا المــــركــــز 
الـــخـــامـــس فــــي رالـــــــي داكــــــــار الـــعـــام 
المــاضــي، وهــو أعــلــى إنــجــاز سجله 
فـــريـــق فـــي أول ظـــهـــور لـــه فـــي هــذا 
الحدث، ويعتقد جميع زملائه في 
فريق البحرين ريد إكستريم، أنه من 
الممكن تحقيق نتيجة أفضل بكثير 
هـــذه المــــرة، خــاصــة بــعــد أســبــوعــين 
من الاختبارات المكثفة في صحارى 
الإمــارات العربية المتحدة في وقت 

سابق من هذا الشهر.
وفـــــــــــي هـــــــــــذا الـــــــســـــــيـــــــاق، قــــــال 
سيباستيان لــوب «إن رالـــي داكــار 
دائــــمــــاً مــــا يــــكــــون صـــعـــبـــاً لــلــغــايــة، 
إلــى امتلاك سيارة قوية،  وتحتاج 
وتــجــمــيــع كـــل أفــــكــــارك مـــعـــاً، ســـواء 
المـــلاحـــة لتجنب  الــقــيــادة أو  خـــلال 

الأخطاء».

وأضاف «لقد قمنا بكل شيء 
خـــــلال اخـــتـــبـــاراتـــنـــا فــــي الإمـــــــارات 
للتحضير لرالي داكار، وبدأنا بعد 
ثــقــة فــي التفكير بالفوز  ذلـــك بــكــل 

بلقب الرالي».
ويـــعـــتـــبـــر رالـــــــي داكــــــــار ٢٠٢٢ 
الجولة الافتتاحية لبطولة العالم 
ــــيــــات الـــــصـــــحـــــراويـــــة (فــــيــــا)  ــــلــــرال ل
الجديدة والتي تضم أيضاً جولات 
رالـــي أبــوظــبــي الــصــحــراوي ويقام 
خــــلال الــفــتــرة مـــن ٥ - ١٠ مــــارس، 
ورالــــــي كـــازاخـــســـتـــان مـــن ٢٤ - ٣٠ 
أبــريــل (نــيــســان)، ورالــــي الأنــدلــس 
من ٦ - ١٢ يونيو (حزيران)، ورالي 
المغرب من ٦ - ١٢ أكتوبر (تشرين 

الأول).
ويــــضــــم رالـــــــي داكــــــــار مــرحــلــة 
انتقالية تبلغ مسافتها ٥٩٥ كم، 
ومــرحــلــة خــاصــة مسافتها ١٩ كم 
تقع مــا بــين جــدة وحــائــل، وسيتم 
عـــلـــى ضـــــوء نـــتـــائـــج هـــــذه المــرحــلــة 
تحديد ترتيب الانطلاق في مرحلة 

اليوم التالي ومسافتها ٣٣٠ كم.
ويـــــــعـــــــد نـــــــانـــــــي رومـــــــــــــا أحــــــد 
منافسين ثلاثة فقط في تاريخ رالي 
داكار فازوا على متن دراجة نارية 
في عام (٢٠٠٤) وعلى متن سيارة، 
وقال ناني «يمكنني الآن على متن 
سيارة (تي١) ذات العجلات الأكبر 
الحفاظ على سرعتي في الأماكن 
التي لم أتمكن سابقاً من الحفاظ 

على سرعتي فيها».
وأضاف «إن العنصر الرئيسي 
هــو أن الــســيــارة قــويــة، وهـــذه هي 
الــنــقــطــة الأســـاســـيـــة بــالــنــســبــة لي 
بعد اختبارنا في الإمـــارات، حيث 
قضينا ساعات طويلة في السيارة. 

وكانت أوقات مثيرة».

«سيلفي» لمتسابقين قبل تدشين حفل افتتاح رالي داكار (الشرق الأوسط)

{كورونا} داهم صفوف فريق الفتح (الشرق الأوسط)
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رانغنيك يثني على أداء لاعبيه بعد عودة مانشستر يونايتد إلى سكة الانتصارات
لندن: «الشرق الأوسط»

أثـــنـــى رالــــــف رانـــغـــنـــيـــك المـــديـــر 
لــفــريــق مــانــشــســتــر يونايتد  الــفــنــي 
الإنجليزي لكرة القدم على رد فعل 
لاعبيه إثر تحقيق الفوز على بيرنلي 
٣/١ الخميس في المرحلة العشرين 
الـــدوري الإنجليزي، وذلــك بعد  من 
أيام من تعادله مع نيوكاسل ١/١. 
وكان انضمام كريستيانو رونالدو 
وجــــادون ســانــشــو ورافــايــيــل فـــاران 
إلـــــــى مـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد خــــلال 
الــصــيــف قـــد رفـــع ســقــف الــتــوقــعــات 
لــدى جماهير مانشستر يونايتد، 
لكن الفريق عانى من مرحلة تخبط 
وتـــذبـــذب فـــي الــنــتــائــج تــســبــبــت في 
رحيل أولــي غونار سولسكاير عن 
تدريب الفريق في نوفمبر (تشرين 

الثاني) الماضي.
وحــــقــــق مـــانـــشـــســـتـــر يــونــايــتــد 

تــطــورا بوتيرة بطيئة تحت قيادة 
رانــغــنــيــك، وذلــــك فــي ظــل المــشــكــلات 
المتعلقة بحالات العدوى بفيروس 
كــورونــا، وقــد واجــه الفريق صدمة 
بالتعادل مع نيوكاسل الموجود في 
مــراكــز الهبوط فــي جــدول الـــدوري، 
يــــــــوم الاثــــــنــــــين المـــــــاضـــــــي. وواجــــــــه 
إثــر  انــتــقــادات  مانشستر يــونــايــتــد 
التعادل مع نيوكاسل، لكن الفريق 
قدم رد فعل جيدا خلال المباراة أمام 
بيرنلي وهو ما أشــاد به رانغنيك. 
وقــــــال رانـــغـــنـــيـــك: «فـــــي الـــريـــاضـــات 
الجماعية، دائما ما يكون من المهم 

أن تقتنع بما تفعله».
وأضــــــاف فـــي تــصــريــحــات بعد 
المــــبــــاراة: «كـــانـــت مـــبـــاراة نــيــوكــاســل 
صــعــبــة بــالــنــســبــة لــنــا، فــقــد تــأخــرنــا 
بهدف بعد سبع دقائق. أدوا بشكل 
جــيــد ولـــم نــقــدم أداء جـــيـــدا، خــاصــة 
في الشوط الأول. وبالتالي كــان رد 

الفعل على ما يحدث في الملعب هو 
الــتــســاؤل: كــيــف ســيــكــون رد  فعلنا 
عــلــى هــــذا؟». وتــابــع: «هـــل سنكافح 
لــلــعــودة؟ هـــل ســنــظــهــر أنــنــا لا نـــزال 
فريق يثق بنفسه؟ أم أننا سنكتفي 
بــهــز رؤوســـنـــا والاســـتـــســـلام لخيبة 
الأمــــــل؟. مــثــل هـــذه الأشـــيـــاء تساعد 
الـــفـــريـــق الآخــــــر وتـــضـــر بــفــريــقــنــا». 
وأضاف رانغنيك: «وبالتالي كان من 
المهم بالنسبة لي أن أقول للاعبين إنه 
يجب علينا العمل والتصرف كفريق 
وألا نظهر مثل هذه الآثار الجانبية 

على أرض الملعب».
وقـــبـــل بــــدء المــرحــلــة ٢١، ارتــفــع 
رصــــيــــد مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد إلـــى 
٣١ نــقــطــة مـــن ١٨ مـــبـــاراة فـــي المــركــز 
السادس بترتيب المسابقة، بفارق ٤ 
نقاط خلف آرســنــال، صاحب المركز 
الرابع، المؤهل لبطولة دوري أبطال 
أوروبا في الموسم القادم. في المقابل، 

تــوقــف رصــيــد بــيــرنــلــي، الــــذي تكبد 
خسارته السابعة في البطولة خلال 
الموسم الحالي، مقابل فوز وحيد و٨ 
تــعــادلات، عند ١١ نقطة، فــي المركز 
الـــثـــامـــن عــشــر (الـــثـــالـــث مـــن الـــقـــاع)، 
بــفــارق نقطتين خلف مــراكــز الأمــان، 

وما زال يمتلك ٤ لقاءات مؤجلة.
وجــاءت أهــداف المباراة الأربعة 
في الشوط الأول، حيث افتتح سكوت 
مكتوميناي التسجيل ليونايتد في 
الدقيقة الثامنة، قبل أن يأتي الهدف 
الثاني عبر النيران الصديقة، بعدما 
أحـــرز بــن مــيــي، لاعــب بيرنلي هدفا 
بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 
الـــبـــرتـــغـــالـــي  الـــنـــجـــم  ٢٧. وأضـــــــــاف 
كريستيانو رونالدو الهدف الثالث 
لــيــونــايــتــد فــي الــدقــيــقــة ٣٥، مسجلا 
هدفه الثامن في البطولة هذا الموسم، 
بفارق ٧ أهداف خلف المصري محمد 
صــــــــلاح، مـــتـــصـــدر تـــرتـــيـــب هـــدافـــي 

المــســابــقــة، فيما تكفل آرون لينون، 
بـــإحـــراز هـــدف بــيــرنــلــي الــوحــيــد في 

الدقيقة ٣٨.
وبعد تسجيله الهدف الأول في 
الفوز على بيرنلي، قال مكتوميناي 
لــــلــــعــــودة إلـــى  الــــفــــريــــق بـــحـــاجـــة  إن 
الأساسيات والتخلص من السلبيات 
المــحــيــطــة بــــالــــنــــادي. وكــــــان الـــلاعـــب 
الاســكــتــلــنــدي أحـــد أفــضــل الــلاعــبــين 
في تشكيلة المدرب المؤقت رانغنيك. 
وجاءت جميع أهداف المباراة في أول 
٤٥ دقيقة قبل أن يتراجع الأداء بعد 
الاســتــراحــة وشــعــر مــكــتــومــيــنــاي أن 
الأداء في الشوط الأول كان الأفضل 
لــلــفــريــق. وقـــال مــكــتــومــيــنــاي: «ربــمــا 
الشوط الأول كان (الأفضل للفريق مع 
رانغنيك)، تراجع الأداء في الشوط 
الثاني لسبب مــا. نحن بحاجة إلى 
تقديم أداء جيد على مدار ٩٠ دقيقة 

مكتوميناي وفرحة افتتاح ثلاثية يونايتد (إ.ب.أ)وهو ما لم نفعله حقا هذا العام».

ً
اللاعب قال إنه غير سعيد مع الفريق ويأمل العودة لإنتر ميلان مستقبلا

توخيل ينتقد تصريحات لوكاكو حول وجوده في تشيلسي
لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــــرب المــــــدرب الألمــــانــــي لــنــادي 
تـــشـــيـــلـــســـي الإنــــجــــلــــيــــزي تــــومــــاس 
توخيل عن انزعاجه من تصريحات 
مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو 
الـــتـــي عــبــر فــيــهــا عـــن عــــدم ســعــادتــه 
فــي الــنــادي الــلــنــدنــي، «لأنــهــا أثــارت 
ضجة نحن فــي غنى عنها». وجــاء 
كـــلام تــوخــيــل فـــي مــؤتــمــر صحافي 
أمـــــــس الــــجــــمــــعــــة، قــــبــــل يــــومــــين مــن 
المباراة المرتقبة لفريقه ضد ليفربول 
فــي الـــــدوري المــحــلــي، وقــــال فــي هــذا 
الصدد: «بطبيعة الحال لم تعجبنا 
هــــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات لأنــــهــــا تــجــلــب 
ضــجــة لا نــريــدهــا ولا تــســاعــد. لكن 
في المقابل، لا نريد تضخيمها أكثر 

مما تتحمل».

وأضــــــاف: «نـــعـــرف جـــيـــداً كيف 
تــســيــر الأمـــــــور فــــي هـــــذا الــــنــــوع مــن 
المقابلات. من السهل جــداً الاعتماد 
على بعض المقاطع من خارج السياق 
مــن اجــل خلق عناوين جــذابــة، لكن 
تكتشف في وقت لاحق بأن ما قيل 
ليس سيئا بهذه الدرجة». وأوضح 
«فيما يتعلق بلوكاكو، لا أعتقد أن 
أحدا في هذا المبنى (نادي تشيلسي) 
يعلم بعدم سعادة اللاعب، وبالتالي 
فوجئنا بهذه التصريحات وعلينا 

التدقيق في الأمر معه».
وقـــــــال لــــوكــــاكــــو إنــــــه لا يــشــعــر 
بــالــســعــادة فــي الــنــادي تــحــت قــيــادة 
المدرب توماس توخيل وعبر عن أمله 
في العودة إلى إنتر ميلان مستقبلا. 
وغـــــــــادر لــــوكــــاكــــو إنــــتــــر مــــيــــلان فــي 
إلــى تشيلسي  أغسطس (آب) وعــاد 

لـــفـــتـــرة ثـــانـــيـــة فــــي صــفــقــة قــيــاســيــة 
للنادي بلغت قيمتها ٩٧٫٥ مليون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي (١٣١٫٤٦ مليون 
دولار). وقال لوكاكو لشبكة سكاي  
 إيطاليا: «بــعــد عــامــين فــي إيطاليا 
عملت خلالها كثيرا في إنتر ميلان 
مع المدربين وخبراء التغذية أشعر 
أنـــي فــي حــالــة جــيــدة جــســديــا لكني 
لست سعيدا بوضعي في تشيلسي 
وهو شعور طبيعي. أعتقد أن المدرب 
يــفــضــل الـــلـــعـــب بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة. 
حــاولــت عـــدم الاســتــســلام وواصــلــت 
العمل بقوة والتحلي بالاحترافية. 
لــســت ســعــيــدا بــوضــعــي فــي الــنــادي 
لكني سأواصل العمل ولن أستسلم».

ولــــــــم تــــكــــشــــف شــــبــــكــــة ســـكـــاي 
عـــن تـــاريـــخ المــقــابــلــة ولــــم تـــذكـــر أي 
تفاصيل عن «وضع» لوكاكو. وفي 

وقت سابق من الموسم الحالي قاد 
لــوكــاكــو خــط الــهــجــوم أو لــعــب إلــى 
فـــي تشيلسي  جـــــوار مــهــاجــم آخــــر 
لــكــن الــــدولــــي الــبــلــجــيــكــي غــــاب عن 
تسع مباريات منذ أكتوبر (تشرين 
بــســبــب الإصـــــابـــــة وحـــــالات  الأول) 
كـــوفـــيـــد-١٩ وســـجـــل ســبــعــة أهــــداف 
فقط فــي كــل المــســابــقــات حتى الآن. 
لــعــدة  الــتــرتــيــب  وتـــصـــدر تشيلسي 
أســابــيــع لكنه وجـــد نفسه الآن في 
المركز الثاني متأخرا بثماني نقاط 
عن مانشستر سيتي المتصدر بعد 
أن حقق انتصارين فقط في آخر ست 

مباريات.
وأنــعــش لــوكــاكــو مــســيــرتــه في 
إنتر وسجل ٦٤ هدفا خلال موسمين 
وفـــاز بلقب الــــدوري الإيــطــالــي قبل 
الــلاعــب البالغ عمره  رحيله. وعبر 

٢٨ عاما عن أمله في العودة للنادي 
الإيطالي مستقبلا. وقـــال: «أتمنى 
من كل قلبي العودة إلى إنتر ميلان، 
ليس في نهاية مسيرتي ولكن في 
تــوقــيــت مــثــالــي أكـــون فــيــه فــي حالة 
جــيــدة لــلــفــوز بــالمــزيــد مـــن الألـــقـــاب. 
إنـــتـــر لــــه مـــكـــانـــة خـــاصـــة فــــي قــلــبــي 
وســأعــود للعب معه وأتــمــنــى ذلــك. 
أعـــشـــق إيـــطـــالـــيـــا». وتـــألـــق لــوكــاكــو 
(٢٨ عــامــاً) فــي صــفــوف إنــتــر ميلان 
المــــــوســــــم المــــــاضــــــي بـــتـــســـجـــيـــلـــه ٢٤ 
هدفاً في صفوفه، كما ساهم بـ ١٠ 
تمريرات حاسمة ليقود فريقه إلى 
اللقب المحلي للمرة الأولى منذ عام 
٢٠١٠. وأمضى لوكاكو ثلاثة مواسم 
في ملعب «ستامفورد بريدج» في 
بداية مسيرته قبل أن يلعب لناديي 

إيفرتون ومانشستر يونايتد.

وتـــــطـــــرق تـــوخـــيـــل أيــــضــــا إلـــى 
حـــالـــة المــــدافــــع بـــن تــشــيــلــويــل الـــذي 
خضع لــجــراحــة هــذا الأســبــوع بعد 
تعرضه لإصــابــة فــي أربــطــة الركبة 
فــــــي نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) 
المــاضــي وإلــى المــدافــع ريــس وليامز 
الــذي أصيب خــلال منتصف  أيضا 
الأســبــوع الحالي في مــبــاراة فريقه 
مع برايتون آند هوف ألبيون. وقال 
توخيل: «بالطبع (تشيلويل) خضع 
لجراحة وأفضل التمنيات له. ونأمل 
أن يـــعـــود لــلــفــريــق فــــي أقــــــرب وقـــت 
ممكن. لكن للأسف فإن موسمه ربما 
انــتــهــى». وأضــــاف المــــدرب الألمــانــي: 
«ريــــس أصــيــب فــي عــضــلات الفخذ 
الــخــلــفــيــة… وســـنـــعـــرف المــــزيــــد مــن 
التفاصيل مع ظهور بعض نتائج 

الفحوص».
لوكاكو وتوخيل عقب الفوز على ساوثهامبتون في أكتوبر الماضي... 

هل ستعود المياه إلى مجاريها بين اللاعب ومدربه؟ (رويترز)

مواجهة ساخنة بين تشيلسي وليفربول قد تعلن عن الخاسر في سباق لقب الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي «المنتشي» يحل ضيفاً على آرسنال ويتطلع لتعزيز صدارته
لندن: «الشرق الأوسط»

بــــدا أن الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز لــكــرة الــقــدم يشهد سباقاً 
ثــلاثــيــاً فـــي الــقــمــة لــكــن فـــي فــتــرة 
عيد الميلاد هدد مانشستر سيتي 
الــجــمــيــع بــالــركــض بــمــفــرده نحو 
لــقــبــه الـــرابـــع فـــي خــمــســة مــواســم. 
ووســــــع فـــريـــق المــــــــدرب جــوســيــب 
غـــوارديـــولا الــفــارق فــي القمة إلى 
ثماني نقاط بعد فــوزه ١ - صفر 
على برنتفورد الأربعاء، وسيبدأ 
الـــعـــام الـــجـــديـــد كــمــا أنـــهـــى الــعــام 
الــــســــابــــق حـــــين يـــــواجـــــه آرســــنــــال 
اليوم السبت باحثاً عن انتصاره 
الـــحـــادي عــشــر عــلــى الـــتـــوالـــي في 

الدوري.
وإذا حـــقـــق ذلــــــك فــســيــتــســع 
الفارق إلى ١١ نقطة مع تشيلسي 
لـــيـــفـــربـــول، الــــذي  و١٢ نــقــطــة عــــن 
تــتــبــقــى لــــه مـــــبـــــاراة، قـــبـــل صــــدام 
منافسيه الاثــنــين فــي ستامفورد 
بــــــريــــــدج غـــــــداً الأحـــــــــــد. ورغـــــــــم أن 
آرســــنــــال صـــاحـــب المــــركــــز الـــرابـــع 
يــمــر بــفــتــرة رائـــعـــة وحــقــق أربــعــة 
انــهــار فريق  انــتــصــارات متتالية 
المــدرب ميكيل أرتيتا أمــام سيتي 
حــــــين خــــســــر خـــــــــارج مـــلـــعـــبـــه ٥ - 
صفر في أغسطس (آب) الماضي. 
وبدد غوارديولا التكهنات بشأن 
ضمان سيتي اللقب عقب فوزه في 
برنتفورد لكن تتعدد الأدلــة التي 

تؤكد عكس ذلك.
وتـــصـــدرت خــمــســة فـــرق فقط 
الـــدوري الممتاز بــفــارق لا يقل عن 
ثــمــانــي نــقــاط فــي أول أيــــام الــعــام 
الجديد، وفي كل المرات فازت هذه 
الــفــرق باللقب فــي الــنــهــايــة. وفــي 
ثــمــانــي مـــــرات بـــآخـــر ١٢ مــوســمــا 
تـــوج بــالــلــقــب الــفــريــق الـــذي أنهى 
العام في الصدارة. وبينما يعاني 
المــنــافــســون مــن تفشي  (كــوفــيــد – 
١٩) الــــذي تــســبــب فـــي تــأجــيــل ١٧ 
مباراة هذا الشهر، ضغط سيتي 
بقوة أكبر وفــاز في كل مبارياته 
السبع في آخر شهور العام، وأحرز 
٢٤ هــدفــا واهــتــزت شباكه خمس 
مرات فقط. ويبلغ رصيده الحالي 
٥٠ نقطة، وهو ثاني أكبر رصيد له 
في ٢٠ مباراة خلال أربعة مواسم 
توج فيها باللقب بعد رقمه المذهل 
حــين جمع ٥٨ نقطة بهذه الفترة 

في موسم ٢٠١٧ - ٢٠١٨.
وقال آلان شيرر الفائز باللقب 
مـــــع بــــلاكــــبــــيــــرن روفــــــــــرز لـــخـــدمـــة 
(أمازون برايم): «الأمر المذهل هو 
عدد الأهــداف التي يسجلها. لكن 
بعيدا عن فوزه ٦ - ٣ على ليستر 

بالكاد يستقبل أهدافا مما يجعل 
مــن الــصــعــب جـــدا عــلــى تشيلسي 
وليفربول العودة للسباق، خاصة 
إذا فاز في مباراتيه المقبلتين (أمام 
آرســــنــــال وتــشــيــلــســي) فسيحلق 

بعيدا».
يــعــنــي هــــذا الــضــغــط الــــذي لا 
يقاوم من سيتي أن المواجهة في 
ستامفورد بريدج بين تشيلسي 
وليفربول غدا قد تعلن الخاسرين 

في سباق اللقب. وتعرض ليفربول 
لصدمة بالخسارة ١ - صفر أمام 
ليستر سيتي يوم الثلاثاء، بينما 
استقبل تشيلسي هدفا في الوقت 
المحتسب بدل الضائع ليتعادل ١ 
- ١ مع برايتون آند هوف ألبيون 
الأربــــعــــاء. وبــعــد ثــلاثــة تــعــادلات 
فــي آخــر أربـــع مــبــاريــات قــال قائد 
تــشــيــلــســي ســـيـــزار أزبــيــلــيــكــويــتــا 
الــفــوز على ليفربول سيعطي  إن 

انــطــلاقــة مثالية لمــطــاردة سيتي. 
نـــعـــطـــي  وأضــــــــــــــــاف «نــــــــأمــــــــل أن 
جمهورنا بداية جديدة بملعبنا 
فــتــرة صعبة  إنــهــا  أمـــام ليفربول، 
ونـــحـــتـــاج لـــلـــتـــكـــاتـــف والـــضـــغـــط. 
المـــوقـــف لــيــس ســهــلا لــكــن هـــذا ما 
يــجــب تــخــطــيــه فـــي هـــذه الــظــروف 

الصعبة».
يعاني مدرب تشيلسي الألماني 
تــومــاس توخيل مــن إصــابــات عدة 

إلــى بعض  في صفوفه، بالإضافة 
الــــــحــــــالات الإيــــجــــابــــيــــة لـــفـــيـــروس 
«كـــــورونـــــا» لـــلاعـــبـــيـــه. فـــقـــد خــضــع 
ظهيره الأيسر بن تشيلول لعملية 
جراحية في ركبته ستبعده حتى 
نهاية الموسم، كما تعرض ظهيره 
الأيمن ريس جيمس لإصابة بتمزق 
فــي العضلة الخلفية فــي مواجهة 
بــرايــتــون، وسيغيب عــن مباريات 
فريقه القادمة، كما يعاني مدافعه 

المــــــــخــــــــضــــــــرم 
تياغو سيلفا 
مــــــــن إصــــــابــــــة 
عــــــــضــــــــلــــــــيــــــــة 
ومـــــــــدافـــــــــعـــــــــه 
الآخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
الـــدنـــمـــاركـــي 
أنـــــــــدريـــــــــاس 

كـــريـــســـتـــيـــانـــســـن مـــــن إصـــــابـــــة فــي 
ظــهــره. أمــا المهاجم الألمــانــي تيمو 
(كوفيد - ١٩)، بيد  فيرنر فأصيب بـ
أن النقطة الإيجابية الوحيدة في 
صــفــوفــه تــتــمــثــل فـــي عــــودة هــدافــه 
الــذي  لــوكــاكــو  البلجيكي رومــيــلــو 
خاض أول مباراة له أساسيا ضد 
بــرايــتــون فــي الــــدوري المــحــلــي منذ 
أكتوبر (تشرين الأول) بعد تعرضه 
لإصـــــابـــــة فـــــي كــــاحــــلــــه وإصــــابــــتــــه 

(كوفيد – ١٩). بـ
إلــى إجــراء  كما اضطر كلوب 
تــبــديــلات فــي صــفــوف فريقه بعد 
الــحــالات الإيجابية لقطب دفاعه 
الـــهـــولـــنـــدي فـــيـــرجـــيـــل فــــــان دايــــك 
والــبــرازيــلــي فابينيو والإســبــانــي 
تـــــيـــــاغـــــو ألــــــكــــــانــــــتــــــارا. ويــــــواجــــــه 
لـــيـــفـــربـــول مــشــكــلــة بــســبــب إقـــامـــة 
بـــطـــولـــة كــــــأس الأمــــــــم الأفـــريـــقـــيـــة 
فـــي الــفــتــرة مـــن ٩ يــنــايــر (كـــانـــون 
الــــــثــــــانــــــي) حـــــتـــــى الــــــــســــــــادس مـــن 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــقــبــلــين، حيث 
سيخسر أبرز أسلحته الهجومية 
المتمثلة بــالمــصــري محمد صلاح 
والـــســـنـــغـــالـــي ســـــاديـــــو مــانــيــه 

الــلــذيــن سيلتحقان 
بـــــــمـــــــنـــــــتـــــــخـــــــبـــــــي 
بـــــــــلـــــــــديـــــــــهـــــــــمـــــــــا 
مـــــــبـــــــاشـــــــرة 
بــــــعــــــد 

المباراة مع تشيلسي.
فـــي المـــقـــابـــل، فــــإم غـــوارديـــولا 
لـــم يـــواجـــه مــشــاكــل كــبــيــرة، حيث 
غـــاب الــثــلاثــي الإســبــانــي رودري، 
وكــايــل ووكــــر وجــــون ســتــونــز عن 
المـــبـــاراة ضــد بــرنــتــفــورد لــكــن دكــة 
الاحــتــيــاطــيــين لــديــه لا تــقــل شــأنــا 
عن الأساسيين. ويتصدر صلاح 
تــــرتــــيــــب الـــــهـــــدافـــــين بــــرصــــيــــد ١٥ 
الـــدوري الإنجليزي في  هــدفــا فــي 
حـــين أضــــاف مــانــيــه ٧. وســتــكــون 
مــســؤولــيــة تــســجــيــل الأهــــــداف في 
غــيــاب الــثــنــائــي مــلــقــاة عــلــى عاتق 
المــهــاجــم الــبــرتــغــالــي ديــغــو جوتا 
الذي يبلي بلاء حسنا هذا الموسم 
وقــد سجل ١٠ أهــداف في الــدوري 
المــركــز الثاني فــي ترتيب  ويحتل 
المـــقـــابـــل، سيفتقد  فـــي  الـــهـــدافـــين. 
تشيلسي خــدمــات حـــارس مرماه 
لــكــنــه  الـــســـنـــغـــالـــي إدوار مــــنــــدي 
سيحتفظ بالجناح المغربي حكيم 
زياش لعدم استدعائه إلى صفوف 
مــنــتــخــب بـــــــلاده. أمـــــا مــانــشــســتــر 
ســيــتــي فــيــفــتــقــد جـــهـــود جــنــاحــه 

الجزائري رياض محرز.
وبـــــيـــــنـــــمـــــا يـــــحـــــكـــــم ســـيـــتـــي 
الـــصـــدارة يــبــدو أن  قبضته عــلــى 
الـــصـــراع لـــدخـــول المـــربـــع الــذهــبــي 
سيمتد طيلة الموسم بين آرسنال 
ووســتــهــام يونايتد ومانشستر 
يونايتد وتوتنهام هوتسبير. 
ويــحــل وســتــهــام خــامــس 
الـــتـــرتـــيـــب ضـــيـــفـــا عــلــى 
كريستال بالاس اليوم 
الـــســـبـــت بـــعـــد أن يــــزور 
تــــوتــــنــــهــــام، الـــــــــذي لــم 
يخسر حــتــى الآن في 
الــــــــــدوري مـــــع مـــدربـــه 
الـــــجـــــديـــــد أنـــطـــونـــيـــو 
كـــــونـــــتـــــي، واتـــــــفـــــــورد 
المــــــتــــــعــــــثــــــر. ويــــلــــتــــقــــي 
مانشستر يونايتد مع 
ضــيــفــه ولــفــرهــامــبــتــون 
وانـــــدرارز يـــوم الاثــنــين. 
ويــــلــــتــــقــــي غـــــــــدا أيــــضــــا 
إيـــــفـــــرتـــــون مـــــع بــــرايــــتــــون 
وليدز يونايتد مع بيرنلي. 
وقــــــالــــــت رابــــــطــــــة الـــــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز أمــس 
إنها قررت تأجيل مباراة 
الغد بين ساوثهامبتون 
وضــــيــــفــــه نـــيـــوكـــاســـل 
يــــــونــــــايــــــتــــــد بـــســـبـــب 
تـــــفـــــشـــــي الـــــــعـــــــدوى 
بفيروس «كورونا» 
والإصـــــابـــــات فــي 
صـــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــوف 

نيوكاسل.

كاسبر شمايكل حارس ليستر  لعب دوراً بارزاً في فوز فريقه على ليفربول (أ.ف.ب)

فودين 
وغريليش 
بعد تخطي 
برنتفورد 
(رويترز)

تأجيل مباراة ساوثهامبتون ونيوكاسل بسبب «كورونا» والإصابات
لندن: «الشرق الأوسط»

أصبحت مباراة ساوثهامبتون 
مع ضيفه نيوكاسل، المقرر إقامتها 
غــــدا الأحـــــد فـــي الـــجـــولـــة الــحــاديــة 
والعشرين من الــدوري الإنجليزي 
الممتاز، هي أحــدث المباريات التي 
يتم إلــغــاؤهــا وســط أزمـــة فيروس 
كـــــورونـــــا. وذكـــــــرت وكــــالــــة الأنـــبـــاء 
الــبــريــطــانــيــة «بــــي أيــــه مــيــديــا» أن 

نادي نيوكاسل أكد تأجيل المباراة 
بسبب حـــالات الإصــابــة بفيروس 
كــورونــا والإصــابــات المستمرة في 

الفريق.  
ويـــــأتـــــي هــــــذا الـــتـــأجـــيـــل بــعــد 
الــفــريــق الخميس  تــأجــيــل مـــبـــاراة 
أمـــام إيــفــرتــون. وذكـــر بــيــان لنادي 
نــيــوكــاســل: «وفـــقـــا لــلــبــروتــوكــول، 
نــيــوكــاســل بــطــلــب منفصل  تـــقـــدم 
لرابطة الــدوري الإنجليزي الممتاز 

لــتــأجــيــل رحـــلـــة الـــفـــريـــق لمــواجــهــة 
ســاوثــهــامــبــتــون، وتـــمـــت المــوافــقــة 
عـــلـــيـــه مـــــن قــــبــــل رابـــــطـــــة الــــــــدوري 
الممتاز». وأضــاف: «وحاليا سيتم 
إعـــــــادة وضـــــع مـــواعـــيـــد وتــــواريــــخ 
جــــديــــدة لـــلـــمـــبـــاراتـــين فــــي الـــوقـــت 
المـــنـــاســـب». وتـــابـــع الـــبـــيـــان: «مـــرة 
أخـــــــرى، يـــوجـــه نـــيـــوكـــاســـل شــكــره 
لــلأنــديــة المــعــنــيــة ورابـــطـــة الــــدوري 
الممتاز لتعاونهم وتفهمهم». وأكد 

البيان: «كما يقدم النادي اعتذاره 
الـــــخـــــاص لـــلـــجـــمـــاهـــيـــر المـــتـــضـــررة 
المــبــاراتــين ويطلب  بسبب تــأجــيــل 

منهم الاحتفاظ بتذاكرهم».
وأصبحت مباراة ساوثهامبتون 
أمام نيوكاسل هي ثاني مباراة 
الــــ٢١  يــتــم تأجيلها فــي الــجــولــة 
مـــن الــــــــدوري، عــقــب الإعــــــلان أن 
مباراة ليستر سيتي ونوريتش 
الــيــوم تم  المــقــرر إقامتها  سيتي 

إلــــــغــــــاؤهــــــا. وصــــعــــدت 
الــــدوري الممتاز  أنــديــة 

مـــــــن بــــــروتــــــوكــــــولات 
فيروس كورونا، بما 
فــي ذلــك الاختبارات 
الــــيــــومــــيــــة لـــلاعـــبـــين 
والجهاز الفني. ومع 
ذلــك، تم تأكيد وجود 

١٠٣ حــــــــالات مـــصـــابـــة 
الأسبوع الماضي.
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النجم السويدي يتحدث عن الدوري الإنجليزي وسر بقائه الطويل في الملاعب واعتدائه على أزبيليكويتا

زلاتان إبراهيموفيتش: فعلت أشياء غبية... ومتأكد من أنني سأكررها مرة أخرى
لندن: دونالد ماكراي

يـــقـــول المـــهـــاجـــم الــســويــدي 
العملاق زلاتان إبراهيموفيتش 
عــــن الـــنـــهـــايـــة الــحــتــمــيــة وقــــرب 
اعــتــزالــه كـــرة الــقــدم: «إنـــه ليس 
بـــــــالأمـــــــر الــــــســــــهــــــل. فـــــكـــــل يـــــوم 
أستيقظ وأنــا أشعر بالألم في 
كـــل مــكــان فـــي جـــســـدي». وكـــان 
إبراهيموفيتش متجهماً وهو 
يقول هذه الكلمات، قبل أن ينظر 
لي بنظرته المألوفة والمــغــرورة 
فــــي مــلــعــب الـــتـــدريـــب الــشــهــيــر 
لنادي ميلان «ميلانيلو». ومن 
المؤكد أن هذا التصريح يكشف 
مــقــدار مــا يــلــزم الــقــيــام بــه لكي 
تــظــل لاعــبــاً مــتــمــيــزاً حــتــى سن 

الأربعين.
إبــراهــيــمــوفــيــتــش  ومـــا زال 
قادراً على إلهام الفريق الشاب 
لنادي ميلان ولعب كــرة القدم 
عـــلـــى أعــــلــــى المــــســــتــــويــــات، فــي 
الــوقــت الـــذي لا يـــزال فــيــه يثير 
الــكــثــيــر مـــن الــــجــــدل. إنــــه يعلم 
أنــنــا جميعاً سنموت أو  جــيــداً 
نــعــتــزل، لــكــن إبــراهــيــمــوفــيــتــش 
ــــــك ويــــــقــــــول: «هـــــذا  يـــتـــحـــدى ذل
الصباح كنت أشعر بالألم في 
كل مكان، لكن طالما لدي أهداف 
أسعى لتحقيقها، وطالما لدي 
الحافز، فأنا أواصل العمل بكل 
قوة. وأعلم أنني سأحقق شيئاً 
جيداً. أنا الآن في مكان أحتاج 
إلـــى الــعــمــل فــيــه بــكــل قـــوة لكي 

أُبقى نفسي في القمة».
ويــــــضــــــيــــــف: «ســــأســــتــــمــــر 
فـــي الــقــيــام بـــذلـــك لأطـــــول فــتــرة 
ممكنة. لا أريد أن أشعر بالندم 
إذا تــوقــفــت، وأجــلــس مــعــك في 
غضون عامين من الآن لكي أقول 
إنــــه كــــان بــإمــكــانــي الاســتــمــرار 
لأنني كنت أشعر بأنني بحالة 
جــــيــــدة! مــــن الأفــــضــــل أن تــبــذل 
قـــصـــارى جــهــدك ثـــم تــقــول إنــك 
لا يــمــكــنــك الــقــيــام بــالمــزيــد بعد 
الآن. لكنني ما زلت قــادراً على 

العطاء، وأنا أفعل ذلك الآن».
وكـــان إبــراهــيــمــوفــيــتــش قد 
عــاد إلــى مــيــلان مــرة أخـــرى في 
أواخــر ديسمبر (كــانــون الأول) 
٢٠١٩، وبــعــد تــعــرضــه لإصــابــة 
خــــطــــيــــرة فـــــي الــــركــــبــــة عــجــلــت 
برحيله عن مانشستر يونايتد 
في عام ٢٠١٨، أمضى العملاق 
الــســويــدي موسمين فــي اللعب 
مـــع لــــوس أنــجــلــيــس غــالاكــســي 
الأميركية. وعادة ما تأتي مثل 
هـــــذه الانــــتــــقــــالات إلـــــى الأنـــديـــة 
الأمــيــركــيــة فـــي نــهــايــة مــســيــرة 
اللاعبين الأوروبــيــين البارزين 
الـــذيـــن يــســعــون إلـــى الــحــصــول 
على مقابل مادي كبير وإنهاء 
مسيرتهم الكروية هــنــاك. لكن 
إبراهيموفيتش مختلف تماما 
عــن بــاقــي الــلاعــبــين، وعـــاد إلــى 
مــيــلان بــهــدف جــديــد، فــقــد كــان 
يـــريـــد قــــيــــادة الـــفـــريـــق صــاحــب 
أقــــل مــعــدل أعـــمـــار فـــي الــــدوري 
الإيطالي الممتاز وغرس روحه 
الــقــتــالــيــة فـــي نــفــوس الــلاعــبــين 
الــــصــــغــــار الـــــذيـــــن يـــحـــتـــرمـــونـــه 

كثيراً.
وواصـــــل إبــراهــيــمــوفــيــتــش 

تـــصـــرفـــاتـــه المـــثـــيـــرة لــلــجــدل، 
عندما اعتدى بدون كرة على 

مدافع المنتخب الإسباني 
ســـــيـــــزار أزبـــيـــلـــيـــكـــويـــتـــا 
خــــلال مـــبـــاراة الــســويــد 
فـــــــــــــي الــــــتــــــصــــــفــــــيــــــات 
المؤهلة لكأس العالم. 
إلــــى  نــــصــــل  وقـــــبـــــل أن 

ــــــــحــــــــديــــــــث عـــــــــــن هـــــــذه  ال
الـــنـــقـــطـــة المـــثـــيـــرة لــلــجــدل، 

قــــــال إبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش عــن 
رؤيته للعالم: «الأمر لا يتعلق 
بــالــعــقــود أو الــشــهــرة، فلست 
بـــــحـــــاجـــــة لـــــــذلـــــــك. فــــالــــشــــيء 
الـــــوحـــــيـــــد الــــــــــذي يــبــقــيــنــي 
مستمراً هو الحافز، لأنني 
أشــــعــــر بـــــالألـــــم كـــــل صـــبـــاح 
فـــي كـــل مـــكـــان مـــن جــســدي. 
لــكــن زيــــــادة مــتــابــعــيــك على 

وسائل التواصل الاجتماعي 
لـــن تــشــفــيــك، والــحــصــول على 

المــزيــد مــن الأمــــوال لــن يشفيك، 
وجذب الانتباه لن يشفيك، فما 
يشفيك هو الحافز الذي تسعى 

من أجله».
ويــضــيــف: «لــيــس لــدي 
مـــــشـــــاكـــــل فـــــــي المــــــعــــــانــــــاة. 
بالنسبة لي، المعاناة مثل 

تـــنـــاول وجـــبـــة الإفـــطـــار. 
لكن الكثير من الناس 

المــعــانــاة،  لا يفهمون 
الــجــيــل الجديد  لأن 
لا يـــقـــوم بــالــكــثــيــر 
لكي يحصل على 
الإشــــــــــــــادة الـــتـــي 
أمــا  يستحقها. 
الــجــيــل الــســابــق 

فكان يفعل الكثير ولا يحصل 
إلا على القليل، وأنا فخور جداً 
بأنني جئت من الجيل القديم».
وعــــانــــى مـــيـــلان كـــثـــيـــراً فــي 
أبـــطـــال  فــــي دوري  مــجــمــوعــتــه 
أوروبـــــا، الــتــي كــانــت تــضــم إلــى 
جانبه كلا من ليفربول وأتلتيكو 
مدريد وبورتو، وودع البطولة 
المـــجـــمـــوعـــات، وتــأهــل  مـــن دور 
عن هذه المجموعة ليفربول في 
المــركــز الأول، وأتلتيكو مدريد 
فــي المــركــز الــثــانــي. لــكــن ميلان 
لــديــه الآن أصــغــر مــعــدل أعــمــار 
في الدوريات الأوروبية. يقول 
إبراهيموفيتش عن ذلك: «حتى 
فـــي ظـــل وجــــــودي، فــهــو أمــــر لا 
يصدق. إنهم يجعلونني أبدو 
شــابــا. وأنـــت أيــضــا لــو قضيت 
ســــتــــة أشـــــهـــــر هــــنــــا ســـيـــتـــحـــول 
شعرك الأبيض إلى شعر أسود، 

صدقني!».
ويضيف النجم السويدي 
بلهجة جـــادة: «أنــا فخور جدا 
الـــلاعـــبـــين  لأنــــنــــي أرى هــــــــؤلاء 
الــشــبــاب يــتــحــمــلــون المـــزيـــد من 
الــعــقــلــيــة  المـــســـؤولـــيـــة، كـــمـــا أن 

تــــتــــغــــيــــر، وهـــــــــــذا هـــــــو مــــصــــدر 
سعادتي الآن، وهــذا هــو الأمــر 
الــــذي يــمــنــحــنــي حـــافـــزا كــبــيــرا، 
ويـــجـــعـــلـــنـــي أركـــــــض مـــثـــلـــهـــم». 
ويتابع: «أنا أفعل ذلك منذ ٢٠ 
عاماً. ربما يعتقد البعض أنه 
يتعين علي أن أعتزل كرة القدم 
الآن وأتوقف عن اللعب، لكنني 
أفكر بطريقة مختلفة. أنا ألعب 
لأنــــه عــنــدمــا يـــرانـــي الــلاعــبــون 

أعــــــمــــــل بـــكـــل الـــشـــبـــاب وأن 
قـــــــــــــــــــــــــــــــوة 

فــــإنــــهــــم 

ســــيــــقــــولــــون إنــــنــــي أفــــعــــل ذلــــك 
وأبــذل قصارى جهدي رغــم كل 
ما حققته. إنني أريــد أن أكون 

القدوة بالنسبة لهم».
ويقول العملاق السويدي: 
«أنــا لست مــن نوعية اللاعبين 
الــــذيــــن يـــتـــحـــدثـــون كـــثـــيـــرا ولا 
يــفــعــلــون شــيــئــاً داخـــــل المــلــعــب، 
لكنني عــلــى الــنــقــيــض مــن ذلــك 
تــمــامــاً. عــنــدمــا كــنــت هــنــا لأول 
مـــرة (خــــلال الــفــتــرة بـــين عــامــي 
٢٠١٠ و٢٠١٢) كان الفريق يضم 
كــوكــبــة مـــن الــنــجــوم والأســـمـــاء 
لــــكــــنــــه الآن مـــلـــيء  الــــــلامــــــعــــــة، 
بالمواهب الشابة، ويعد أصغر 
فـــرق أوروبــــا مــن نــاحــيــة أعــمــار 
الـــلاعـــبـــين، لــكــنــنــا فـــي وصــافــة 
الــــــدوري الإيـــطـــالـــي. لــذلــك فهو 
مـــــشـــــروع مـــخـــتـــلـــف، ويــجــعــلــك 
تــشــعــر بـــالـــرضـــا بــشــكــل أكـــبـــر، 
لأنك لو نجحت مع فريق مدجج 
يـــكـــون هــــذا طبيعياً  بــالــنــجــوم 
ومتوقعاً، لكن من غير المتوقع 
أن تـــحـــقـــق نـــجـــاحـــاً كـــبـــيـــراً مــع 
مجموعة من اللاعبين الشباب».

ومن بين الأشياء التي تُظهر 
حــقــيــقــة بــقــاء إبــراهــيــمــوفــيــتــش 
فـــي المـــلاعـــب لــســنــوات طــويــلــة، 
أنـــه لــعــب مــع المـــدافـــع الإيــطــالــي 
الـــرائـــع بــاولــو مــالــديــنــي، الــذي 
كان عملاقاً في خط دفاع ميلان 
خـــلال الــفــتــرة بــين عــامــي ١٩٨٤ 
و٢٠٠٩، والذي اعتزل كرة القدم 
وهــــو فـــي الـــحـــاديـــة والأربـــعـــين 
مـــن عـــمـــره. ويــجــسّــد مــالــديــنــي 
الحقيقة المتمثلة في أن ميلان 
يساعد لاعبيه العظماء على 
البقاء في الملاعب لفترات 
طـــويـــلـــة. ومـــــن المــثــيــر 
لـــلانـــتـــبـــاه أن نــجــلــه 
الــــبــــالــــغ مـــــن الـــعـــمـــر 
٢٠ عـــامـــاً، دانـــيـــال، 
يلعب الآن بجوار 
إبراهيموفيتش. 
فــهــل هــنــاك أوجــه 
بــــــين الأب  تــــشــــابــــه 
والابـــــــــــــــــــــــــــن؟ يــــــقــــــول 
إبــــراهــــيــــمــــوفــــيــــتــــش: 
«أحــــــــدهــــــــمــــــــا لـــطـــيـــف 
للغاية، والآخـــر سوف 

لـــو أراد ذلـــك!  يــقــتــلــك 
أنـــــــا ســعــيــد 

لأنــــــهــــــمــــــا 
لـــــــــيـــــــــســـــــــا 
مــتــمــاثــلــين، 
لأنـــــــــه لـــــيـــــس مـــن 

الـــــســـــهـــــل عـــــلـــــى الابـــــــن 
مقارنته بأبيه، خاصة إذا 

كان الأب قد صنع هذا التاريخ 

الحافل. إننا نساعد الابن بكل 
الــطــرقــة المــمــكــنــة، فــهــو مــوهــبــة 
كــبــيــرة، وأنــــا دائـــمـــاً مـــا أطــالــبــه 
بـــأن يــلــعــب بــطــريــقــتــه المــعــتــادة 
المــــلــــعــــب،  يــــقــــاتــــل داخــــــــــل  وأن 
وبالتالي سيحقق أحلامه في 
نهاية المطاف. أنا سعيد لأنني 
لعبت مع الأب، والآن ألعب مع 
الابن، ومن يعلم فربما ألعب مع 

الحفيد أيضاً!».

لــــــــــه إن  وعــــــــنــــــــدمــــــــا قـــــــلـــــــت 
لــعــب  المــــعــــجــــزة ســتــكــتــمــل إذا 
بـــجـــوار حــفــيــد مــالــديــنــي يــومــاً 
قــائــلاً: «إنها  مــا، رد بابتسامة 
مــعــجــزة بــالــفــعــل!» وبــعــد ذلـــك، 
الــتــقــط إبــراهــيــمــوفــيــتــش دفــتــر 
مـــلاحـــظـــاتـــي، ونـــظـــر إلــــى الـــــ٤٨ 
الــتــي كتبتها فــي ثــلاث  ســــؤالاً 

صــفــحــات لــكــي أطــرحــهــا عليه، 
وقـــال لـــي: «لــقــد أحــضــرت معك 
كــــتــــابــــاً كــــــامــــــلاً! وقــــتــــي مــكــلــف 
للغاية، لكنك تأخذ عملك على 
مــحــمــل الـــجـــد وهــــنــــاك الــكــثــيــر 
لتتحدث عنه». وعندما سألت 
إبــراهــيــمــوفــيــتــش عــمــا إذا كــان 
سعيداً لأنه جاء من بيئة صعبة 
فــي السويد، حيث كــان يعيش 
فــي أحـــد أحــيــاء المــهــاجــريــن في 

مــــالمــــو كــــابــــن لمــــوظــــف بــوســنــي 
وعـــامـــلـــة نـــظـــافـــة كــــرواتــــيــــة، رد 
قائلاً: «أنا لست هنا لأقول إنني 
رائـــــع لأنـــنـــي أتـــيـــت مـــن منطقة 
لــلــمــهــاجــريــن، أو أنــــه يــجــب أن 
تشعر بالأسف من أجلي لأنني 
أتـــيـــت مــــن هــــنــــاك. أنـــــت تــحــقــق 
أقـــصـــى اســـتـــفـــادة مـــن ذلـــــك، ثم 

يعتمد الأمر عليك».
ويــــضــــيــــف: «الــــحــــيــــاة بــهــا 
دائماً لحظات نجاح ولحظات 
فــشــل. ولـــو كـــان كــل شـــيء على 
ما يرام، فلن يكون لدينا شيء 
نـــتـــحـــدث عــــنــــه. إنــــنــــا مـــــا زلـــنـــا 
نـــرتـــكـــب الأخـــــطـــــاء، ولا يــوجــد 
شــخــص كـــامـــل. عــلــى المــنــصــات 
الرقمية، يمكنك أن تضع صورة 
بعد تحسين بـــ٢٠ مرشحاً لكي 
تــبــدو مثالياً، لكن عندما أراك 
فــي الـــواقـــع فــلــن تــكــون مثالياً، 
وســــتــــبــــدو طـــبـــيـــعـــيـــاً مــــثــــل أي 
شــخــص آخــــر. يــتــظــاهــر الــنــاس 
أقــول  بــأنــهــم مــثــالــيــون، لكنني 
إنني أكون مثاليا عندما أكون 
عــلــى طــبــيــعــتــي. هــــذا لا يعني 
أنني لن أرتكب أخطاء، لكنني 

أرتكب أخطاء وأتعلم منها».
ويـــتـــابـــع: «فــــي ذلــــك الــيــوم 
عندما كنت ألعب مع المنتخب 
المــدافــع  الــوطــنــي، اعتديت على 
الإسباني سيزار أزبيليكويتا، 
وفعلت ذلك عن عمد، ولا أخجل 
مـــن قـــول ذلــــك، لأنـــه فــعــل شيئاً 
غبياً لأحد زملائي. لقد تعامل 
بــغــرور مــع أحــد زمــلائــي، وكــان 

ذلـــك شــيــئــا غــبــيــاً، لــكــنــي فعلت 
ذلــــك لــكــي أجــعــلــه يــفــهــم أنــــه لا 
يمكنه القيام بذلك أمامي، ولكي 
أجعله يدرك ما يمكنني القيام 
بــه إذا حـــاول الــقــيــام بــذلــك مــرة 
أخــــرى، وهـــذا هــو الــســبــب وراء 

ما فعلته».
واســتــقــبــلــت الــســويــد هــدف 
الـــلـــقـــاء الـــوحـــيـــد فــــي الــدقــيــقــة 
٨٦، واعـــتـــدى إبراهيموفيتش 
عــلــى أزبــيــلــيــكــويــتــا فـــي الــوقــت 
المـــحـــتـــســـب بـــــدل مــــن الـــضـــائـــع، 
فـــأثـــنـــاء تــنــفــيــذ ركــــلــــة ركـــنـــيـــة، 
اتـــجـــه إبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش نــحــو 
أزبــيــلــيــكــويــتــا وضـــربـــه بكتفه، 
المــدافــع الإسباني على  ليسقط 
الأرض، وبـــــدا الأمـــــر وحــشــيــاً. 
فهل قال أزبيليكويتا أي شيء 
بعد المباراة التي حسمت تأهل 
إســـبـــانـــيـــا لـــكـــأس الـــعـــالـــم عــلــى 
حـــســـاب الـــســـويـــد، الـــتـــي ســوف 
تـــلـــعـــب فــــي مـــلـــحـــق الـــصـــعـــود؟ 
يقول إبراهيموفيتش: «ما الذي 
يمكنه قوله؟ لن يقول شيئاً لي، 
لــكــنــه ربــمــا قـــال شــيــئــاً لزميلي 
الــــــذي تـــعـــامـــل مـــعـــه بـــــــــازدراء – 

زمـــيـــلـــي لــــن يـــفـــعـــل شـــيـــئـــا لأنـــه 
لطيف للغاية. أعلم أن ما فعلته 
لــم يكن جــيــدا، لكن لــو عــاد بي 
الزمن سأفعله مرة أخرى، فهذه 
هي شخصيتي، ولا أخجل من 

قول ذلك».
وبعد هذا الاعتداء، حصل 
إبــراهــيــمــوفــيــتــش عــلــى بــطــاقــة 
صــــــفــــــراء، وســـيـــغـــيـــب عـــــن أول 
مــــبــــاراة لمــنــتــخــب الـــســـويـــد فــي 
لــكــأس العالم  الــصــعــود  ملحق 
فــي مـــارس (آذار) المــقــبــل. يقول 
إبراهيموفيتش عن ذلك: «الأمر 
بــالــغــيــاب عــن ملحق  لا يتعلق 
الــتــصــفــيــات، لــكــن الأمـــر يتعلق 
بـــجـــعـــل هـــــــذا الــــشــــخــــص يــفــهــم 
بـــازدراء  أنــه لا يمكنك التعامل 
مــع لاعـــب ســاقــط عــلــى الأرض. 
أنـــت لا تــهــاجــم كــلــبــاً لا يتكلم. 
هــاجــم إذا كـــان شــخــصــا قـــادرا 
على فعل شــيء مــا. مــن السهل 
جــداً أن يتعامل بهذه الطريقة 
مــع زمــلائــي فــي الــفــريــق الــذيــن 
يبلغون من العمر ٢٠ عاماً وهم 
لطفاء للغاية، لكن من الصعب 
أن يتعامل مع لاعب مثلي، وآمل 

أن يفهم ذلك الآن».

ويــؤكــد العملاق السويدي 
عــلــى وجــهــة نــظــره قــائــلا: «لقد 
فعلت شيئاً غبياً، لكن لو عاد 
بــي الــزمــن لفعلته مـــرة أخـــرى، 
المـــائـــة». فهل  وبنسبة ١٠٠ فــي 
هذا يجعله إنسانا صادقا مع 
نفسه؟ يقول إبراهيموفيتش: 
«بــالــضــبــط. هــــذا هـــو مـــا أعــنــي 
عندما أتحدث عن أنه لا يوجد 
إنسان كامل. لكن عندما أكون 
على طبيعتي فهذا هو الكمال 
أنــا لست بحاجة  لــي.  بالنسبة 
لأســألــك عــن نــوع الأسئلة التي 
ســتــطــرحــهــا عـــلـــي قـــبـــل إجـــــراء 

المقابلة».
وكــــــــان المــــوســــمــــان الــــلــــذان 
قـــــضـــــاهـــــمـــــا فــــــــي مــــانــــشــــســــتــــر 
إلــى حــد ما.  يونايتد ناجحين 
يقول إبراهيموفيتش: «كانت 
لدي تجربة رائعة في إنجلترا. 
نــاد رائــع،  مانشستر يونايتد 
وقد فزنا بلقبين... كأس رابطة 
الأنـــديـــة الإنــجــلــيــزيــة المــحــتــرفــة 
عـــــنـــــدمـــــا ســـــجـــــل هـــــــدفـــــــين فـــي 

النهائي، والدوري الأوروبي».
وبــــالــــنــــظــــر إلــــــــى المــــشــــاكــــل 
المــســتــمــرة الـــتـــي يــعــانــي منها 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد حـــالـــيـــاً، 
بـــعـــد ســـــنـــــوات الــــنــــجــــاح تــحــت 
قيادة المدير الفني الأسطوري 
الــــســــيــــر ألــــيــــكــــس فـــيـــرغـــســـون، 
يــقــول إبــراهــيــمــوفــيــتــش: «إنــهــم 
يــتــحــدثــون كــثــيــراً عــن المــاضــي. 
عندما ذهبت إلى هناك قلت لهم 
إنني هنا للتركيز على الحاضر 
ولصنع قصتي الخاصة. لكن 
عندما تصبح أسيراً للماضي 
فإنك تدخل في حلقة مفرغة من 
الأزمـــات. يتعين عليك أن تفكر 
في الحاضر، وإن لم تفعل ذلك 
فــيــتــعــين عــلــيــك أن تـــذهـــب إلـــى 

المستشفى وتنظف رأسك!».
الـــــــدوري  الـــــواضـــــح أن  مــــن 
الإنــجــلــيــزي قـــوي لــلــغــايــة، لكن 
هـــل يــبــالــغ الــبــعــض فـــي تــقــديــر 
قـــوتـــه؟ يــقــول إبــراهــيــمــوفــيــتــش 
رداً على ذلك: «القوة مبالغ فيها 
من الناحية الفنية. لكن الدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي يـــمـــتـــاز بــصــفــات 
مختلفة - السرعة وإيقاع اللعب. 
يــمــكــنــك أن تــكــون أفــضــل لاعــب 
فــي الــعــالــم، لــكــن إذا لــم تتمكن 
مـــن الــتــعــامــل مـــع هـــذه الــســرعــة 
ومــع هــذا الإيــقــاع فلن تنجح». 
ويضيف: «في إسبانيا وفرنسا 
وإيطاليا، هناك مهارات أفضل. 
وهــــــذا هــــو الـــســـبـــب فــــي وجــــود 
الكثير من اللاعبين الأجانب في 
الدوري الإنجليزي الممتاز، فهم 
الــجــانــب المــهــاري  يجلبون هــذا 

والفني للمسابقة».
وفـــي مــــارس (آذار) ٢٠٢٠، 
وبـــــــعـــــــد ســــــتــــــة أســـــــابـــــــيـــــــع مـــن 
عــودتــه إلـــى مــيــلان، كـــان إقليم 
لــومــبــارديــا بأكمله يــعــانــي من 
تفشي فيروس كورونا. يتذكر 
إبــراهــيــمــوفــيــتــش كـــيـــف كــانــت 
صــــــافــــــرات الإنـــــــــــذار بـــســـيـــارات 
الإســـعـــاف هــي الــشــيء الوحيد 
الذي يكسر الصمت في المكان. 
لقد تبرع إبراهيموفيتش بمبلغ 
١٠٠ ألف يورو لمواجهة فيروس 
كــــورونــــا، وقـــــاد حـــمـــلات لنشر 
الوعي والتشجيع على ارتــداء 
الأقنعة... لقد أجريت مقابلة مع 
ليبرون جيمس مرتين من قبل، 
وأخبرت إبراهيموفيتش بأنني 
شـــــعـــــرت بـــخـــيـــبـــة أمـــــــل بــســبــب 
ســــوء الــفــهــم الـــــذي حــــدث بينه 
الــدوري الأميركي  وبين عملاق 
لكرة السلة للمحترفين. هناك 
الــقــواســم المشتركة  الــكــثــيــر مــن 
إبراهيموفيتش  لكن  بينهما، 
وجه انتقادات لجيمس لإدلائه 
أعتقد  بتصريحات سياسية. 
أن جــيــمــس هــــو أهـــــم ريـــاضـــي 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بسبب 
اســـــتـــــعـــــداده لمـــنـــاهـــضـــة الــظــلــم 

العنصري والوحشية.
يــــقــــول إبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش: 
«الـــريـــاضـــة تـــوحـــد الـــنـــاس، أمــا 
السياسة فتقسمهم». ويضيف 
إبــراهــيــمــوفــيــتــش عـــن جــيــمــس: 
«أنـــــــا لا أعــــرفــــه شـــخـــصـــيـــا، ولا 
أحــــكــــم عـــلـــيـــه. ومـــهـــمـــا كــــــان مــا 
يــفــعــلــه مــــع الـــعـــنـــصـــريـــين، فــهــو 
عــلــى حــــق، لأنــــه عــنــدمــا يصفك 
٥٠ ألــــف شــخــص بـــأنـــك غــجــري 
سخيف، فماذا يمكنك أن تفعل؟ 
هــذه أيضاً عنصرية. لكنني لا 
أمارس السياسة، فأنا رياضي، 
وهذه هي الطريقة التي يمكنك 
الــحــب». وابتسم  أن تنشر بــهــا 
إبراهيموفيتش عندما سألته ما 
إذا كان هناك شيء يخيفه بشأن 
مستقبله بعد اعتزال كرة القدم، 
وقال: «لو شعرت بالقلق بشأن 
المستقبل، فلن أتمكن من التركيز 
على ما أقــوم به اليوم. أنا أركز 

فقط على الوقت الحاضر». مدافع إسبانيا أزبيليكويتا ملقى على الأرض (يمين) بعد أن اعتدى عليه إبراهيموفيتش (غيتي)

إبراهيموفيتش عاد إلى ميلان لقيادة الفريق وغرس روحه القتالية في نفوس لاعبيه الصغار (رويترز)

اللاعب السويدي مع ميلان في نوفمبر الماضي في مواجهة فريقه السابق إنتر (إ.ب.أ) إبراهيموفيتش في ملعب مانشستر يونايتد في أغسطس ٢٠١٩ (غيتي)

باولو مالديني يجسّد الحقيقة المتمثلة 
في أن ميلان يساعد لاعبيه العظماء
 على البقاء في الملاعب لفترات طويلة

إبراهيموفيتش 
أمضى ٤ 

سنوات مع سان 
جيرمان (غيتي)
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E N T E R T A I N M E N T

المــصــري محمود  الفنان  يَــعُــدّ  لا 
غني تراجع انتشار مسلسل 

ُ
عبد الم

«حي السيدة زينب» عبر «السوشيال 
ميديا» نقطة ضعف في المسلسل، 
لكنه يعدّه أمراً طبيعياً نظراً لطريقة 
عرضه الحصرية على إحدى القنوات 
المصرية، وموضوع المسلسل. وقال 

عبد المغني في حــواره مع «الشرق 
فـــي فيلم  الأوســــــط» إن مــشــاركــتــه 
«السرب» جاءت بدافع وطني وحسّ 
شخصي، في المقام الأول، ولا سيما 
أنه يروي قصة العملية الجوية التي 
القوات الجوية المصرية رداً  نفذتها 
على ذبح «تنظيم داعش» الإرهابي 

مجموعة من الأقباط المصريين في 
ليبيا، لافتاً إلى وجود ثقة واحترام 
متبادل بينه وبين الجمهور لتقديمه 
انتقاها بعناية فائقة لتعبر  أدواراً 
عــــن حـــــال قـــطـــاعـــات عـــريـــضـــة مــن 
جمهوره. على حد تعبيره... وإلى 

نص الحوار...

 عبد المغني في لقطة من مسلسل «حي السيدة زينب»

أطل مؤخراً في مسلسل «قبل نص ليل»

: الدراما الحقيقية تحكي عن الإنسان من الداخل ASHARQ AL - AWSAT غبريال يمين لـ 
بيروت: فيفيان حداد

لا يمر الممثل اللبناني غبريال 
يمين مــرور الــكــرام فــي أي عمل فني 
يـــشـــارك فــيــه. حـــضـــوره يــتــرك دائــمــاً 
أثره الطيب لدى المشاهد في أعمال 
درامــــيــــة أو كــومــيــديــة مــســرحــيــة أو 
تلفزيونية. مــؤخــراً، تــعــرض الممثل 
المــخــضــرم لأزمــــة صــحــيــة تــجــاوزهــا 
بعد مــعــانــاة. وهــا هــو الــيــوم يتألق 
مــــن جـــديـــد فــــي أعــــمــــال ســيــنــمــائــيــة 
ودرامــيــة كــان أحــدثــهــا فيلم «يــربــوا 
بعزكن»، ومسلسل «قبل نص ليل» 

على شاشة «إم تي في».
يــتــحــدث يــمــين عــمــا تــعــلــمــه من 
تجربته الصحية الأخـــيـــرة، فيقول 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، «عــلــمــتــنــي أن  لــــ
أتــنــبــه أكــثــر إلــــى الأشـــخـــاص الــذيــن 
يحبونني فأمضي معهم أطول وقت 
ممكن. كما دفعتني للتفكير ولأول 
مرة بمرحلة ما بعد الحياة. اكتشاف 
الحب مع أنه على بعد خطوات عنك، 
كان بحد ذاته وقفة مع الذات. كأني 
اســتــيــقــظــت فـــجـــأة مـــن نــــوم عــمــيــق، 
وكانت التجربة محرضاً لي لتعديل 

حياتي».
يــــــرى يــــمــــين، أن الـــقـــيـــمـــين عــلــى 
وا المشاهدين 

ّ
الدراما في الماضي غش

بعد أن صوروا لهم الحياة وردية، كما 
في القصص التي يشاهدونها عبر 
الشاشة الصغيرة. لم ينقلوا الواقع 
المرير، بل قدموا لهم الحب على طبق 
من فضة. اعتقد المتفرجون، أن أقصى 
المـــعـــانـــاة الـــتـــي يــمــكــن أن يــلاقــوهــا، 
ستكون شبيهة بتلك التي تعرض 
لــهــا رشــــدي أبــاظــة مــثــلاً. بـــرأيـــه، أن 

المنتجين يبدون وكأنهم مضطرون 
إلى أن يدرجوا في أعمالهم قصصاً 
مبنية على رسالة وقضية، والأسوأ 
أنــهــم يتطرقون إليها بشكل عابر. 
«الــدرامــا ليست قصة فــقــط، بــل هي 
تحكي عن الإنسان في داخله. حتى 
لو كــان الفيلم خيالياً، (ماتريكس) 
مثلاً حمل فلسفة الإنسان بأكملها 

فأثر في ذاكرة الناس».
بـــحـــســـب يـــــمـــــين، فـــــــإن الــــــدرامــــــا 
عندما تتطرق إلى ما يوجعنا وما 
يقلقنا ومــا يجعلنا نصمت، تكون 
ناقلة للواقع ولو صــورت في سوق 
للخضراوات أو في حي فقير. «لأن 
إقناع الناس يولد من الواقعية، وإلا 

فإن الدراما لن تلامسهم».
لا يزال يمين كما يقول في سياق 
حديثه يمسك بقلمه ويــكــتــب. فهو 
إضـــافـــة إلـــى عــمــلــه أســـتـــاذاً جامعياً 
ومــمــثــلاً ومــخــرجــاً يــجــيــد الــتــألــيــف 
الدرامي والمسرحي. ولكنه حالياً لا 
المــطــلــوب منه.  يكتب مــا يقنعه، بــل 
«هــــنــــاك صـــنـــاعـــة يـــجـــب أن تــســتــمــر 
ونــحــن مــضــطــرون إلــــى  مــجــاراتــهــا. 
فالمنتجون مشكورون؛ لأنهم ورغم 
كــل شــيء لا يــريــدون الاســتــســلام أو 
الــتــوقــف عــن الــعــمــل». وعـــن ورشـــات 
الــعــربــيــة، يقول  الــدرامــا  الكتابة فــي 
«إنـــهـــا أســـلـــوب جــيــد ومـــعـــروف في 
الــعــالــم أجــمــع، ولــكــنــهــا فــي الــخــارج 
تعتمد عــلــى اخــتــصــاصــيــين. هــنــا لا 

أعرف المقاييس المتبعة فيها».
ينتقد يمين بعض ما يــدور في 
كــوالــيــس الإنـــتـــاج الـــدرامـــي «أحــيــانــاً 
يلجأون إلى وجه جميل ويضعونه 
وســــــط الـــعـــمـــل لـــلـــفـــت الـــنـــظـــر لــيــس 

أكثر. قد لا يكون الأمر سيئاً إلى حد 
كبير، ولكن يجب من وقــت لآخــر أن 
يأخذوا بعين الاعتبار حاجات الناس 

النفسية ويخاطبوهم من خلالها».
يــؤكــد غــابــريــال يــمــين، أن هناك 
عـــشـــرات الــقــصــص الـــتـــي تــصــادفــنــا 
إلــى  يـــوم، ويمكننا أن نــحــولــهــا  كــل 
درامــا. «هذا الولد الذي كتب رسالة 
إلى (بابا نويل)، يطالبه بأن يحفظ 
والـــــده ويــهــتــم بـــه كـــي يــلاقــي عــمــلاً، 
يــمــكــنــنــا أن نــســتــخــلــص مـــن قصته 

روايـــــات إنــســانــيــة. هـــذا هـــو الــوجــع 
الــــذي أتـــحـــدث عــنــه وأريـــــد أن ينقل 
إلــى الــشــاشــة. كبار الأدبـــاء تحدثوا 
عـــن الـــوجـــع كــجــبــران خــلــيــل جــبــران 
وتـــشـــايـــكـــوفـــســـكـــي وأنــــســــي الـــحـــاج 
ومايكل انجلو؛ ولذلك برعوا. فمهما 
نجح عمل درامــي معين، فإن الناس 
تنساه بسرعة إذا لم يخاطب ألمهم».
يـــغـــبّ غـــبـــريـــال يـــمـــين، الأســـتـــاذ 
الجامعي، الكثير من التجارب بفضل 
طلابه الشباب. «كل الشهادات التي 

حصلت عليها في حياتي الدراسية 
لا تـــــوازي درســــاً مـــن الـــــدروس الــتــي 
يعطيني إياها طلابي. دائماً أسأل 
نفسي، ماذا سيحمل لهم المستقبل؟ 
إلى أين هم ذاهبون وأين سيصلون 
المــهــنــة؟ فمهنتنا بأكملها  مــع هـــذه 
هــي مجرد وهــم، وهــو مــا أحـــاول أن 
إيـــاه، وبــأنــه يجب أن يبقوا  أعلمهم 
بــأقــدامــهــم عــلــى الأرض. ولـــكـــن في 
الوقت نفسه يمكنهم استخدام هذا 

الوهم لترجمته في أعمال فنية».

يــــنــــشــــغــــل غـــــبـــــريـــــال يـــــمـــــين فـــي 
الــتــحــضــيــر لأعـــمـــال كــثــيــرة «بــيــنــهــا 
ســـــيـــــنـــــمـــــائـــــيـــــة واســــــتــــــعــــــراضــــــيــــــة 
ومسلسلات أنفذها تلبية للسوق». 
ولكن مــاذا عن مشاريعك الخاصة؟ 
ر لعمل مسرحي، ولكن 

ّ
«كنت أحض

الــجــائــحــة لـــم تــتــركــنــا بـــســـلام. عـــادة 
لا أختار أعمالي، بل أختار الفريق 
الــــذي أريــــد الــتــعــاون مــعــه». وهـــل لا 
تـــــزال الأعــــمــــال تـــــروي شــغــفــك؟ يــرد 
«في الماضي كنت أغذي هذا الشغف 
مــع زمــــلاء كــريــمــون جــبــارة ونــاجــي 
الله -وكــذلــك مع  معلوف - رحمهما 
لــم تعد هذه  أنــطــوان ملتقى. حالياً 
النكهات موجودة. وهنا لا أعني أن 
هذا النوع من الناس انتهى؛ إذ لا بد 

أن يولد جيل جديد يشبهه».
فــــي مــســلــســل «قـــبـــل نــــص لــيــل» 
الذي عُرض عبر شاشة «إم تي في» 
الفائت،  المــيــلاد  المحلية فــي أســبــوع 
جـــسّـــد يــمــين دور الـــصـــديـــق الــقــديــم 
لرفيق درب (نــقــولا دانــيــيــل). فقدما 
معاً عملاً اتسم بالحرفية والإبداع، 
إلـــى نفس  سيما وأنــهــمــا ينتسبان 
مدرسة المسرح وزمن الفن الجميل. 
الــتــي قدمتها «إم تي  الــفــرصــة  هـــذه 
فـــــي» لـــطـــلاب الـــجـــامـــعـــة الــلــبــنــانــيــة 
كـــانـــت بــمــثــابــة جـــرعـــة أمــــل لــهــم كي 
يـــتـــنـــفـــســـوا الــــصــــعــــداء ويـــتـــرجـــمـــوا 
طاقاتهم المكبوتة. «كنا إلى جانبهم 
وساندناهم، فهم مبدعون من بلادي 
وهذه فرصتهم الأولى. لا أعلم لماذا 
صـــنـــاع الـــــدرامـــــا يــســتــثــنــون هــــؤلاء 
الـــطـــلاب مـــن مــشــاريــعــهــم، مـــع أنــهــم 
يتمتعون بالمستوى المطلوب كتابة 

وتمثيلاً وإخراجاً».

كــتــب مــســلــســل «قــبــل نـــص لــيــل» 
وأخـــرجـــه جـــان بــيــار عــبــدايــم، وكـــان 
غالبية فريق العمل من طلاب الجامعة 
اللبنانية قسم التمثيل والإخراج. وتم 
تلوينه بحضور أســاتــذة جامعيين 
كغبريال يمين ونقولا دانييل ومنير 
مــــعــــاصــــري. كـــمـــا شــــــــارك فـــيـــه عـــدد 
مــن المــمــثــلــين كــفــؤاد يــمــين وسيرينا 
الشامي ورودريــغ سليمان وجوزف 
ســاســين. «هــــؤلاء الــطــلاب هــم نجوم 
المستقبل» يقول يمين ويتابع «أتمنى 
أن يأخذوا الفرص المناسبة لإخــراج 

طاقتهم الإبداعية».
وعن سبب غيابه عن الكوميديا، 
خصوصاً أن شخصية «صابر» في 
مسلسل «نيال البيت» لا تزال تحفر 
في ذاكرة اللبنانيين حتى اليوم يقول 
«نــحــن مــوجــودون وحــاضــرون ومن 
سنين كثيرة نفكر بالموضوع كميل 
سلامة وأنا. ولكن لا طلب في السوق 
حالياً على هــذا الــنــوع مــن الأعــمــال. 
الــفــرصــة ســتــســنــح أم  ولا أعــــرف إذا 
ســنــقــوم بـــتـــوريـــث هــــذه الــنــصــوص. 
هناك متطلبات كثيرة أخرى تعيقنا 
الـــيـــوم  يـــأتـــي  بــــد أن  وتـــقـــيـــدنـــا، ولا 
المــنــاســب قــريــبــاً. كــمــيــل ســلامــة أخــذ 
فــتــرة اســتــراحــة مــن الــكــتــابــة وتــفــرغ 
لــلــتــمــثــيــل، وأنـــــا عــلــى وشــــك الــقــيــام 
بـــالمـــثـــل». وهــــل تــعــنــي أنــــك ستكمل 
المشوار مع التمثيل فقط؟ حالياً أكمل 
حياتي كما هي، وسأكمل مشواري 
أقـــوم بعمل يحاكي  الكتابي عندما 
الإنسان. لا أمثل اليوم من باب إظهار 
قدراتي فهذه الفترة انتهت، ولكني 
أحــب التمثيل، ومــشــواري الحقيقي 

سأكمله في التعليم الجامعي».

يرى يمين أن مهنة التمثيل هي كناية عن وهم

المذيعة المصرية خاضت أولى تجاربها الدرامية

سالي شاهين: لا أعتمد على ملامحي في التمثيل

القاهرة: داليا ماهر

بـــــــدأت المــــذيــــعــــة المـــصـــريـــة 
ســالــي شــاهــين مــســيــرتــهــا في 
الــتــمــثــيــل عــبــر مسلسل  عـــالـــم 
«قــــواعــــد الـــطـــلاق الــــــــ٤٥» الـــذي 
يــــعــــرض حـــالـــيـــاً عـــبـــر مــنــصــة 
«شــاهــد» وأكــــدت فــي حــوارهــا 
مــــــع «الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــط» أن 
الـــتـــمـــثـــيـــل لــــيــــس ســـــهـــــلاً كــمــا 
يعتقد البعض، وأوضحت أنه 
انتابتها حالة من القلق خلال 
تجربتها الدرامية الاحترافية 
الأولى رغم اعتيادها الوقوف 
أمــــام الــكــامــيــرا مــنــذ ٢٠ عــامــاً، 

حسب قولها.
فــي الــبــدايــة قــالــت شاهين 
إن الشخصية التي تقدمها في 
المــســلــســل تشبهها فــي بعض 
الأمـــــــــــور: «وجـــــــــدت مــلابــســهــا 
وطريقة كلامها تشبهني لكن 
تصرفاتها لا تشبهني مطلقاً، 
فالشخصية تبدو من الخارج 
مـــنـــطـــلـــقـــة وتــــعــــيــــش حـــيـــاتـــهـــا 
بــــأريــــحــــيــــة بــــعــــيــــداً عـــــن قـــيـــود 
المــجــتــمــع ولــكــنــهــا مـــن الــداخــل 
مسالمة تحب أصدقاءها ومن 
حولها ولكنها لا تعرف كيف 

تساعد نفسها».
وحـــــرصـــــت شــــاهــــين عــلــى 
مشاهدة بعض حلقات العمل 
الأجنبي قبل البدء في تصوير 
الـــنـــســـخـــة الـــعـــربـــيـــة مــــنــــه، كــي 
تبتعد عن محاكاة الشخصية 
الأصـــلـــيـــة: «لـــفـــت انــتــبــاهــي أن 
النسخة العربية تختلف تماماً 
عن النسخة الأجنبية من حيث 
لــذلــك فإن  الــعــادات والتقاليد، 
تمصير العمل جعله بسيطاً 

وهــدفــه واضــــح وهـــو مناقشة 
الــطــلاق،  نفسية الأزواج بــعــد 
وعـــواقـــب هــــذا الـــقـــرار حــتــى لا 

يصبح الأبناء ضحية».
وأعــــــــــربــــــــــت شـــــــاهـــــــين عـــن 
اعـــتـــزازهـــا بــعــمــلــهــا الأســاســي 
كـــمـــذيـــعـــة بـــجـــانـــب الــتــمــثــيــل، 
كـــانـــت  بـــرامـــجـــهـــا  مـــــؤكـــــدة أن 
بمثابة حلقة وصل بينها وبين 
الجمهور على غرار (اليخت)، 
و(أرض الخوف) وتضيف: «أنا 
لست أول مذيعة تتجه للتمثيل 
بل هناك أسماء وقامات كبيرة 
ســـبـــقـــتـــنـــي فـــــي ذلـــــــك مـــــن قــبــل 
واستقبلهم الناس بالترحاب 
عـــلـــى غــــــرار المـــذيـــعـــة المــصــريــة 

نجوى إبراهيم».
ولفتت إلى أنها «حصلت 
تـــدريـــبـــيـــة  عـــلـــى عــــــدة دورات 
الـــــ١٤ عاماً  فــي التمثيل خـــلال 
المــاضــيــة بــهــدف تعلم مــهــارات 
جــــــديــــــدة لــــــي ولـــــيـــــس بـــهـــدف 
الــــتــــمــــثــــيــــل وعـــــنـــــدمـــــا جـــــــاءت 

الفرصة المناسبة وافقت».
وتـــــحـــــدثـــــت شــــــاهــــــين عـــن 
أســــبــــاب اتـــجـــاهـــهـــا لــلــتــمــثــيــل 
قائلة: «أنا لا أحب السير على 
وتيرة واحدة وهذا يتضح عبر 
البرامج  بــرامــجــي، فقد قــدمــت 
الـــحـــواريـــة وبــــرامــــج الــتــســلــيــة 
والألــــــعــــــاب بـــجـــانـــب الـــبـــرامـــج 
الإخــبــاريــة والاجتماعية فهي 
لا تشبه بعضها البعض لذلك 
قــررت خــوض التجربة بهدف 

طرق باب جديد».
مــــشــــيــــرة إلـــــــى أنـــــهـــــا تــعــد 
مسلسل «قواعد الطلاق الـ٤٥» 
تــجــربــتــهــا الاحــتــرافــيــة الأولـــى 
في عالم التمثيل، بعد تقديم 

فــــي عـــــدد مــن  أدوار صـــغـــيـــرة 
المسلسلات من بينها «الآنسة 
فرح»، كما شاركت من قبل في 
«مــســلــســلــيــكــو» بــــدور المــذيــعــة 
و«هـــــــذا لا أعـــتـــبـــره تـــمـــثـــيـــلاً». 

حسب قولها.
وكشفت سالي أنها تتمنى 
تـــقـــديـــم شـــخـــصـــيـــات مــتــنــوعــة 
خــلال الفترة المقبلة، وألا يتم 
حصرها في لون واحد حسب 
ملامحها: «ليس لدي مانع من 
تقديم الشخصيات الشعبية، 
لأنـــنـــي أحــبــهــا كــثــيــراً، فـــأنـــا لا 
أعتمد على ملامحي في العمل 

بالتمثيل».
وتــــــــــؤكــــــــــد شــــــــاهــــــــين أن 
الــتــمــثــيــل صـــعـــب: «تــخــوفــت 
مــــن الأخــــطــــاء ولـــكـــن صــنــاع 
الـــعـــمـــل تـــعـــامـــلـــوا مـــعـــي بــكــل 
ود وأعــطــونــي فــرصــة كبيرة 
لـــلـــتـــعـــبـــيـــر خـــــصـــــوصـــــاً فـــي 
تجربتي الاحترافية الأولى، 
وهـــــــي تـــخـــتـــلـــف تــــمــــامــــاً عــن 
عملي كمذيعة منذ ٢٠ عاماً، 
وقد تغلبت على الصعوبات 
بالاستعانة بالمخرج وقراءة 

السيناريو أكثر من مرة».
وبــــــعــــــيــــــداً عـــــــن الـــتـــمـــثـــيـــل 
تـــــــــواصـــــــــل شــــــــاهــــــــين تــــقــــديــــم 
برنامجها «السفيرة عزيزة»، 
الــــذي يــنــاقــش ويــهــتــم بــعــرض 
قــضــايــا المـــــرأة «أنـــاقـــش كـــل ما 
يــتــعــلــق بــــالمــــرأة فــــي بــرامــجــي 
وأعــــــــتــــــــز بــــجــــمــــيــــع ضــــيــــوفــــي 
وأتــــمــــنــــى مــــــحــــــاورة الـــرئـــيـــس 
المصري عبد الفتاح السيسي 
والـــــدكـــــتـــــور مـــــجـــــدي يـــعـــقـــوب 
تستحقان  شخصيتان  فهما 

المحاورة بجدارة».

المذيعة والممثلة المصرية سالي شاهين

ASHARQ AL - AWSAT إنه سيعود للسينما بعملين جديدين قال لـ 

محمود عبد المغني: أحلم بتقديم سيرة الإمام الشافعي

القاهرة: منة عصام

>  ما الذي حمّسك للمشاركة 
في مسلسل «حي السيدة زينب»؟

- سيناريو المسلسل الذي 
كـــتـــبـــه المـــــؤلـــــف أحــــمــــد صـــالـــح 
كـــان رائــعــاً، كــتــب ورقـــاً ممتازاً 
ومـــخـــتـــلـــفـــاً، يـــشـــعـــرك لــلــوهــلــة 
الأولــــــــى أنــــــك تـــعـــيـــش فــــي حــي 
السيدة زيــنــب، هــذا بالإضافة 
إلــــى حــبــي الــعــمــل مـــع المــخــرج 
ــــــذي يــعــتــبــر  مــحــمــد الـــنـــقـــلـــي ال
أحـــد أعـــمـــدة الـــدرامـــا المــصــريــة 
خـــــصـــــوصـــــاً الأعـــــــــمـــــــــال الــــتــــي 
يـــشـــتـــرك فــيــهــا عـــــدد كــبــيــر مــن 
فــــضــــلاً عـــــن دوري  الأبـــــــطـــــــال، 
بـــه وهــــو شــخــصــيــة «شـــاكـــر»، 
لــــذلــــك أنــــــا ســـعـــيـــد جــــــداً بـــهـــذا 
العمل لأنه حقق نجاحاً كبيراً 
ســــواء فــي مــصــر أو خــارجــهــا، 
وهـــو مختلف بــصــراحــة، لأنــه 
يحكي عــن حــي الــســيــدة زينب 
ومــقــامــهــا الـــــذي يــتــوســط هــذا 
الـــحـــي، وعـــلاقـــة الــســكــان بــهــذا 
المقام وعلاقة بعضهم ببعض، 
وعادة الموضوعات التي تكون 
مصرية خالصة تتمتع بمذاق 
خـــــــــــاص، يــــــجــــــذب المــــصــــريــــين 

والعرب.
>  بــعــض المــتــابــعــين يــــرون أن 
عــرض المسلسل على قناة واحــدة 
تــســبــب فــي تــراجــع انـــتـــشـــاره.. هل 

تتفق معهم؟
- لا على الإطلاق، بل أشعر 
أن العكس هو الصحيح، لأنه 
نـــجـــح وحــــقــــق صــــــــدًى جـــيـــداً، 
خصوصاً أن كل المشاركين فيه 
ممثلون من العيار الثقيل، وفي 
الوقت الحالي لم يعد العرض 

الحصري ظالماً للأعمال، بل 
إنه أصبح يدل على 

مــــــــــــدى ثـــقـــل 
العمل 

لــه بسعر مرتفع  وبيع المنتج 
لــلــقــنــاة الــتــي تــعــرضــه، فــضــلاً 
عن أن هذا المسلسل من وجهة 
نـــــظـــــري حــــقــــق نــــجــــاحــــاً عــلــى 
مستوى آخر يتمثل في عرضه 
بعيداً عن رمضان، فلو لاحظنا 
أنه في السنوات الماضية كان 
يعرض في هذا التوقيت أكثر 

من مسلسل 
طــــــويــــــل، 

لـــــــكـــــــن 
وقــــت 

عــــرض «حــــي الــســيــدة زيــنــب» 
كــان يعرض بمفرده، وهــو ما 
إلــيــه، وبالتالي  الــنــاس  جـــذب 

فهو متفرد.
لــم يــكــن له  لــكــن المسلسل    <
مـــــردود واســــع عــلــى «الــســوشــيــال 
مــــيــــديــــا» عـــكـــس فـــيـــلـــم «صـــاحـــب 

المقام».
العملان مختلفان تماماً، 
يـــــجـــــوز مـــقـــارنـــتـــهـــمـــا  ولا 
أبــــــــــــداً، فـــفـــيـــلـــم «صــــاحــــب 
المــقــام» عــرض عبر منصة 
«شاهد»، وبالتالي كانت 
قـــوتـــه الـــدافـــعـــة ودعــايــتــه 
الـــــرئـــــيـــــســـــيـــــة أســـــاســـــهـــــا 
السوشيال ميديا، ولأنها 
السمة الغالبة حالياً في 
مجتمعنا فإن نجاح دوري 
في الفيلم انتشر على نطاق 
أوســــــع، أمــــا مــســلــســل «حــي 
الـــــســـــيـــــدة زيــــــنــــــب» فـــيـــعـــرض 
عــبــر شـــاشـــة الــتــلــفــاز ومــوجــه 
لجمهور محدد ونجح في ذلك، 
وبالتالي فإن ردود الأفعال 
عـــــلـــــيـــــه جـــــــــــــاءت مـــن 
الـــــشـــــارع ولــيــس 
من السوشيال 

ميديا.

>  وهــــل تــعــتــرف بــنــجــاحــات 
وترند «السوشيال ميديا»؟

آراء  كــلــهــا  الـــنـــهـــايـــة  فــــي   -
جماهير، وأنا أحترم الجميع، 
وعــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الــشــخــصــي 
أنـــــــا شـــــعـــــرت بــــالــــنــــجــــاح عــبــر 
الـــســـوشـــيـــال مــيــديــا مـــن خــلال 
الإشادات القوية التي حصلت 
عليها بسبب دوري فــي فيلم 
«صاحب المقام» ومن قبله دوري 
في مسلسل «ظل الرئيس» مع 
ياسر جــلال، ومسلسل «خيط 
حرير» مع مي عز الدين، وأرى 
الـــنـــجـــاح عـــبـــر الــســوشــيــال  أن 
اءً إذا وضع في 

ّ
ميديا يكون بن

مكانه وحجمه الحقيقي بدون 
تهويل.

>  ولماذا تنتمي معظم أدوارك 
إلى النوعية الشعبية؟

- هــــذا غــيــر صــحــيــح، فقد 
جــــســــدت أدواراً لــشــخــصــيــات 
تــــنــــتــــمــــي لـــــفـــــئـــــة «الــــــــكــــــــلاس» 
ــــــلــــــواءات والمــــســــتــــشــــاريــــن  كــــــال
وغـــــيـــــرهـــــم، وعــــنــــد اخــــتــــيــــاري 
لأدواري أراعـــي النوعية التي 
تـــكـــون مــفــيــدة لـــي ولــلــجــمــهــور 
وتــعــبــر عـــن حـــال كــثــيــر منهم، 
الفنان في النهاية يستمد  لأن 

المـــجـــتـــمـــع فــكــيــف  مـــــن  أدواره 
يــكــون مــنــفــصــلاً عــنــهــم بــــأدوار 
بــعــيــدة، وأحــمــد الــلــه عــلــى هــذا 
الـــحـــس الــــقــــوي لــــــديّ لأن هـــذا 
يـــطـــيـــل عـــمـــر الـــفـــنـــان ويــحــبــب 
الجمهور فيه، وأنا أؤمن بأنه 
ليس من المهم أن ينتمي الدور 
النخبوي،  أو  الشعبي  للنوع 
لــكــن الأهـــــم مــــدى تــعــبــيــره عن 
القطاع الأعــرض من الجمهور 
وأن يكون مفيداً، وأزعم أن هذا 
الشق هو ما يجعل هناك ثقة 
واحتراماً متبادلاً بيني وبين 
الناس ويجعل نجاحاتي دوماً 
حقيقية وتلمس قلوب الناس.

>  ومــــــا الـــــــــدور الـــــــذي تــحــلــم 
بتجسيده خلال الفترة المقبلة؟

- أحلم بتجسيد قصة حياة 
الإمــــــام الــشــافــعــي رحـــمـــه الــلــه، 
وأتمنى أن تتحول مــن مجرد 
أمـــنـــيـــة إلـــــى أمـــــر واقــــعــــي عــلــى 
مستوى المعالجة والسيناريو.

الــفــنــيــة  لـــوحـــظ أن أعــمــالــك    <
الأخــــيــــرة انـــحـــصـــرت فــــي الــــدرامــــا 

التلفزيونية، لماذا؟
أعـــمـــل بها  الــســيــنــمــا لا   -
مختلفاً  دوراً  وجــــدت  إذا  إلا 
ونوعية تستهويني، وأغلب 
مــــــــا يـــــــعـــــــرض عـــــــلـــــــيّ حــــالــــيــــاً 
تلفزيوني في المقام الأول، ولا 
أشــعــر بــغــربــة أبــــداً فـــي عملي 
بــــالــــدرامــــا الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة لأن 
أغلب مــن يعملون بها حالياً 
ســـيـــنـــمـــائـــيـــون فــــي الأســـــــاس، 
ومــــــع ذلــــــك فــــــإن لـــــــديّ عــمــلــين 
ســيــنــمــائــيــين، الأول هــو فيلم 
«الــــبــــاب الأخــــضــــر» عـــن قصة 
لــلــكــاتــب الــكــبــيــر أســـامـــة أنـــور 
عـــــكـــــاشـــــة، ويــــشــــاركــــنــــي فــيــه 
سهر الصايغ وبيومي فــؤاد، 
والــثــانــي هـــو فــيــلــم «الـــســـرب» 
الذي تأتي مشاركتي فيه بدافع 
وحسّ وطني في المقام الأول، 
لأنـــه يحكي قــصــة الــثــأر الــذي 
الــدفــاع الجوي  قــوات  اتخذته 
المصري رداً على المذبحة التي 
تعرض لها أشقاؤنا الأقباط 
فــــي لــيــبــيــا عـــلـــى يــــد «تــنــظــيــم 
داعــــــــش» الإرهــــــابــــــي، وكـــانـــت 
هذه العملية الجوية ردّ اعتبار 

قوياً ودفاعاً على الكرامة.



لندن: «الشرق الأوسط»

بـــين إلـــغـــاء الــحــفــلات أو فــرض 
قيود صارمة عليها ومنع الموسيقى 
واقتصار التجمعات على العائلة 
لــبــدء عام  الــعــالــم  الضيقة، يستعد 
ثالث مع وباء كوفيد - ١٩، في وقت 
ترتفع أعداد الإصابات بشكل حاد 
مــــع ظـــهـــور بــصــيــص أمـــــل خــجــول 

بحسب الصحافة الفرنسية.
ومـــــــــــــــن ســــــــــيــــــــــول إلـــــــــــــــى ســــــــان 
فـــرانـــســـيـــســـكـــو، ألـــغـــيـــت احـــتـــفـــالات 
عيد رأس السنة أو تقلصت. إلا أن 
احــتــفــالات ريـــو دي جــانــيــرو الــتــي 
تجمع عـــادةً ثلاثة ملايين شخص 

على شاطئ كوباكابانا، أبقيت.
وقـــال فرانسيسكو رودريــغــيــز 
(٤٥ عاماً) وهو نادل في كوباكابانا، 
«الـــنـــاس لــيــس لــديــهــم ســـوى رغــبــة 
واحـــــــــــدة، الــــــخــــــروج مـــــن مـــنـــازلـــهـــم 
والاحتفال بالحياة بعد وباء أجبر 

العالم على الانعزال».
وأبقت سيدني أكبر مدينة في 
أستراليا، أيضاً عرضها للمفرقعات 
الـــذي أضـــاء مــرفــأ المــدنــيــة الــرمــزي. 
وخـــلافـــاً لــلــحــدث الــــذي أقــيــم بـــدون 

جـــمـــهـــور الــــعــــام المـــــاضـــــي، حــظــيــت 
الألــعــاب الــنــاريــة بــحــضــور عــشــرات 

آلاف الأشخاص.
وقــــالــــت مــيــلــيــنــدا هــــــــوارد (٢٢ 
عاما) وهي طالبة في الطب تنتظر 
خـــــارج دار الأوبـــــــرا لـــبـــدء الــعــرض 
«أحــــاول فقط التركيز على الأمــور 
الإيــجــابــيــة الــتــي حــدثــت هـــذا الــعــام 

بدلا من السلبية».
وفي دولة الإمــارات، أبقت دبي 
عــــرض الألـــعـــاب الـــنـــاريـــة عــنــد بــرج 
خليفة، أطول برج في العالم، فيما 
ستحاول إمارة رأس الخيمة مجددا 
تحطيم الرقم القياسي لأكبر عرض 

مفرقعات في العالم.
فــــــي جـــــنـــــوب أفــــريــــقــــيــــا حــيــث 
اكتشفت المتحورة الجديدة نهاية 
نوفمبر (تشرين الثاني)، رفع حظر 
التجول الليلي الساري منذ ٢١ شهرا 
وتم تأخير موعد حظر التجول من 
الــرابــعــة فجرا  إلـــى  الــلــيــل  منتصف 
للسماح بــإجــراء الاحــتــفــالات. لكن 
وضـــع الــكــمــامــة مــا زال إلــزامــيــا في 
الأماكن العامة وما زالت التجمعات 
مــحــددة بــألــف شخص فــي الــخــارج 

وألفين في الأماكن المغلقة.
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احتفالات العام الجديد من دون ألعاب نارية في عواصم عالمية... وحضور محدود

عرض مرفأ سيدني في أستراليا (إ.ب.أ) 

عرض ضوئي بالفوانيس الملونة في مدينة شاندونغ الصينية (أ.ف.ب)
كلب «بودل» ألبسه صاحبه نظارات تحمل أرقام العام الجديد 

في ساحة «تايم سكوير» بنيويورك (رويترز) ديكورات مضيئة في سيول بكوريا الجنوبية (أ.ب)

,

,

مخطوطات وخرائط ومنحوتات... وخصلة من شعر بيتهوفن ضمن المعرض الدائم «كنوز»

خزائن عرض مليئة بالعجائب داخل مكتبة نيويورك العامة
نيويورك: جينيفر شوسلر*

تـــــنـــــافـــــس خـــــــزائـــــــن الـــــعـــــرض 
الـــزجـــاجـــيـــة داخـــــل مــبــنــى مكتبة 
نـــيـــويـــورك الـــعـــامـــة كــــل واجـــهـــات 
عــــرض المـــحـــلات الــتــجــاريــة، على 
امـــتـــداد شــــارع «ســـاكـــس أفــنــيــو». 
إذا وصـــلـــتَ إلــــى هـــنـــاك، فــاصــعــد 
السلالم مروراً بالأسود الحجرية، 
عبر المدخل الرخامي وصولاً إلى 
قاعة غوتيسمان هــول المزخرفة. 
حينها يمكنك النظر إلى خزانات 
مـــضـــاءة عــلــى نــحــو درامــاتــيــكــي، 
وتــــضــــم بـــداخـــلـــهـــا مـــخـــطـــوطـــات 
الــوســطــى،  الــعــصــور  إلـــى  تنتمي 
وكــذلــك حــــذاء بــالــيــه مــن تصميم 
كوكو شانيل، وخصلة من شعر 
بيتهوفن، والألعاب المحشوة التي 
إلـــهـــام شخصية  شــكــلــت مـــصـــدر 
الرسوم «ويني ذي بوه»، وعصا 
الــســيــر الــتــي كــانــت تــتــكــئ عليها 
فيرجينيا وولــــف، مــن بــين مــواد 

أخرى قيمة ومثيرة.
إلا أنه لا شيء من هذه الأشياء 
معروض للبيع. ومع ذلك، فإنها 
بطريقة ما تُعدّ مِلكاً لنا جميعاً - 
أو على الأقــل هــذه الرسالة المــراد 
لــلــجــمــهــور مــــن وراء  تــوصــيــلــهــا 
«كــنــوز»، أول معرض دائــم داخــل 
المكتبة عــلــى الإطــــلاق يــضــم أبــرز 

القطع من مجموعاتها البحثية.
ويأتي هذا العرض، المدعوم 
بمنحة بقيمة ١٢ مــلــيــون دولار 
مــقــدمــة مـــن رجــــل الـــبـــر لــيــونــارد 

بولونسكي، 

بمثابة تتويج لجهود للاختيار 
استمرت لأكثر من ثــلاث سنوات 
عبر الخزائن الملحمية للمكتبة، 
الـــــــتـــــــي تـــــــحـــــــوي أكـــــــثـــــــر مــــــــن ٤٥ 
مــلــيــون مــخــطــوطــة وكــتــبــاً نــــادرة 
ومطبوعات وصوراً فوتوغرافية 
ومقاطع صوتية وأفلاماً وقطعاً 

أثرية أخرى.
في البداية، دارت الفكرة حول 
عرض ١٢٥ عنصراً في وقت واحد، 
تزامناً مع الذكرى الـ١٢٥ للمكتبة 
عام ٢٠٢٠. في هذا السياق، أوضح 
ديــكــلان كيلي، مدير المجموعات 
والمـــــعـــــارض الـــخـــاصـــة بــالمــكــتــبــة، 
أنــه «ســرعــان ما تخلينا عن هذه 
الفكرة». جــاء هــذا التصريح قبل 
انــــطــــلاق جـــولـــة لــلــمــعــرض الــــذي 
يــضــم مـــا يـــقـــرب مـــن ٢٥٠ قــطــعــة، 
والذي اجتذب أكثر من ٧٥٠٠٠ زائر 
منذ افتتاحه في سبتمبر (أيلول).

ويــأتــي المــعــرض تــعــبــيــراً عن 
المسؤولية المدنية للمكتبة، وجرى 
التأكيد على هــذا الأمــر من خلال 
الـــذي يــرحــب بالزائرين  العنصر 
أثــنــاء دخــولــهــم المـــعـــرض: نسخة 
تـــــومـــــاس جـــيـــفـــرســـون المـــكـــتـــوبـــة 
الــيــد مــن إعـــلان الاستقلال،  بخط 
التي أرسلها بالبريد إلى مندوب 
فرجينيا، بعد فترة وجيزة من ٤ 
يوليو (تموز) ١٧٧٦. مع تسطير 
المقاطع الإرشــاديــة (بــمــا فــي ذلك 
الإدانــة الشديدة للعبودية) التي 

جــــــرى اقـــتـــطـــاعـــهـــا مـــــن الــنــســخــة 
النهائية.

وتوجد خلفها مباشرة (في 
قـــلـــب المــــعــــرض، ومـــبـــنـــى المــكــتــبــة 
نـــفـــســـه) نـــســـخـــة كـــبـــيـــرة الــحــجــم 
مــكــتــوبــة بـــخـــط الـــيـــد مــــن وثــيــقــة 
الحقوق، واحدة من ١٤ نسخة أمر 
جــورج واشنطن بــإعــدادهــا أثناء 
الــنــقــاش حــول التصديق عليها. 
وتسرد الوثيقة ١٢ تعديلاً، بدلاً 
من الـ١٠ التي جرت الموافقة عليها.

يــتــضــمــن المــــعــــرض خـــزانـــات 
عــــرض مــخــصــصــة لــلاســتــكــشــاف 
والدين والأداء والطفولة والفنون 
الــبــصــريــة والــنــشــاط الاجــتــمــاعــي 
وعـــدد مــن المــوضــوعــات الأخـــرى، 
وســـيـــجـــري تـــدويـــر مــحــتــويــاتــهــا 
تــقــاربــات مذهلة  بانتظام. هــنــاك 
وخــطــوط رؤيــة مدهشة، وأشياء 
تـــخـــبـــر قـــصـــصـــاً مــخــتــلــفــة، تــبــعــاً 

للزاوية التي تنظر منها.
ومــــــــــــن بـــــــــين المـــــــعـــــــروضـــــــات 
عصي قــائــد الأوركــســتــرا أرتـــورو 

 في الفضاء، 
ً
قة توسكانيني مُعلَّ

وعــلــى الــجــانــب الآخـــر مــن الغرفة 
توجد علبة مــضــاءة عبر الغرفة 
تـــحـــمـــل «الــــســــجــــين الـــســـيـــاســـي»، 
وهــــي مــنــحــوتــة مـــن خــشــب الأرز 
للفنانة الأميركية من أصل أفريقي 
إليزابيث كاتليت. من الأمام، تبدو 
الـــصـــورة مبهجة وواثـــقـــة لامـــرأة 
تحمل علماً أفريقياً مقطوعاً في 
جذعها. أمــا مــن الخلف، نــرى أن 

يديها مقيدتان بالسلاسل.
وقـــــال كــيــلــي إن المــكــتــبــة في 
الحقيقة عبارة عن «مجموعات 
مــــن مـــجـــمـــوعـــات» يـــجـــري تــتــبــع 
تـــاريـــخـــهـــا مــــن خــــــلال الــــعــــرض. 
الأقــــــــســــــــام الأســــــاســــــيــــــة مـــلـــيـــئـــة 
بــالــكــنــوز الـــتـــي تـــبـــرع بــهــا رجــل 
القرن  البر جيمس لينوكس في 
الــتــاســع عــشــر، مثل كــرة أرضية 
مــصــنــوعــة مــــن الـــنـــحـــاس تــعــود 
إلى مطلع القرن السادس عشر، 
وتـــضـــم كـــذلـــك واحــــــدة مـــن أقـــدم 
تمثيلات الخرائط للأميركتين. 

(إنـــهـــا أيــضــاً واحـــــدة مـــن اثنتين 
فقط مــن خــرائــط عصر النهضة 
أو العصور الوسطى الباقية مع 

نقش «هنا توجد تنانين»).
هناك كذلك نسخة وضعها 
غــوتــنــبــرغ لــلــكــتــاب المـــقـــدس. في 
هــذا الــصــدد، قــال كيلي ضاحكاً 
إن مكتبة مورغان، الواقعة على 
عدة بنايات، تضم ثلاث نسخ من 
هذا الكتاب، لكن مكتبة نيويورك 
العامة تتضمن نسخة «خاصة»، 

لأنـــهـــا كـــانـــت أول مـــا وصــــل إلــى 
أميركا عام ١٨٤٧.

مـــن بـــين المـــعـــروضـــات أيــضــاً 
تمثال نصفي من البرونز لرجل 
وامــــــــرأة ســـودانـــيـــين يـــعـــود إلـــى 
د أن هذا 

َ
عــام ١٨٥٢، ومــن المعتق

التمثال من بين أولى القطع التي 
تــبــرع بــهــا أرتــــــورو شــومــبــورغ، 
عــاشــق الــكــتــب الأفــــرو - لاتيني، 
الــــــــــــذي أصـــــبـــــحـــــت مـــجـــمـــوعـــتـــه 
الــشــخــصــيــة الأســــــاس الـــــذي قــام 

عليه مــركــز شــومــبــورغ لأبــحــاث 
ثقافة أصحاب البشرة السمراء 

في هارلم.
تــــمــــثــــل الــــكــــلــــمــــة المـــكـــتـــوبـــة 
صــــمــــيــــم مــــجــــمــــوعــــات المـــكـــتـــبـــة 
ممثلة بعناصر من تلك الألواح 
المــــســــمــــاريــــة إلــــــى المـــخـــطـــوطـــات 
الحديثة لفلاديمير نابوكوف، 
وجـــــيـــــمـــــس بـــــــالـــــــدويـــــــن، وتـــــــوم 
وولف وآخرين. وبالطبع هناك 

مجموعة رائعة من الكتب.
الــــكــــثــــيــــر مـــن  الـــــــلافـــــــت أن 
الأشـــيـــاء داخـــل المــعــرض تظهر 
عليها آثار اليد. تعرض إحدى 
خزانات العرض المنفردة المكتب 
الذي كتب عليه تشارلز ديكنز 
عــلــى الأرجــــح روايــتــه الشهيرة 
«أوقـــــــات صـــعـــبـــة»، عــــام ١٩٤٠. 
قــرر العمدة فيوريلو لاغارديا 
الــجــلــوس عــلــيــه، ودمـــــر المــقــعــد 

الأصلي.
المــــــعــــــرض أول  ويــــتــــضــــمــــن 
«ســجــل اخــتــبــار» لمــا أطــلــق عليه 
«بــنــك مــدخــرات المــهــاجــريــن» في 
لــــعــــام ١٨٥٠،  يــــعــــود  مـــانـــهـــاتـــن 
ويــعــرض مفتوحاً عــلــى صفحة 
تضم في أغلبها أسماء آيرلندية، 
بـــجـــانـــب مـــعـــلـــومـــات شــخــصــيــة 
مــــفــــصــــلــــة، مــــثــــل المـــــديـــــنـــــة مــحــل 
الميلاد وأسماء الأطفال وسفينة 
الـــوصـــول، الــتــي جـــرى الاعــتــمــاد 
عليها للتحقق من هوية شخص 
مــا، والتي تُعدّ مكافئاً للأسئلة 
الأمنية التي يجري طرحها اليوم 

عبر الإنترنت.
كــــيــــلــــي إن ســـجـــلات  وقــــــــــال 
مماثلة تعرضت للتدمير أثناء 
الــحــرب الأهــلــيــة الآيــرلــنــديــة عــام 
١٩٢٢، عــنــدمــا احــتــرقــت المحاكم 
الأربع في دبلن. وأضاف: «فيما 
يــخــص المـــؤرخـــين الآيــرلــنــديــين، 
هذا السجل الوحيد لأبناء هذه 

الأجيال. كل شيء هنا».
وربما يرى كثيرون أن المكتبة 
نفسها واحدة من كنوز المدينة. 
وعــنــد الــخــروج مــن المــعــرض، قد 
يــكــون مــن الــســهــل عـــدم ملاحظة 
مجموعة من المفاتيح النحاسية 
الصغيرة التي استخدمت ذات 
مرة في فتح بوابة خزان كروتون 
القديم، وهو خزان المياه الضخم 
الــــــذي كـــــان قـــائـــمـــاً فـــــوق الأرض 
وجــرى هدمه عام ١٩٠٠ لإفساح 
المــــجــــال لــلــمــبــنــى الـــقـــائـــم مــكــانــه 

حالياً.
* خدمة «نيويورك تايمز»

مكتب خشبي يعتقد أن تشارلز ديكنز 
خط عليه روايته الشهيرة «أوقات صعبة» 

حذاء باليه من تصميم كوكو شانيل (نيويورك تايمز) 

كتاب عن الفلك يعود إلى عام ١٥٤٠ مفتوح على صفحة تُظهِر 
قرصاً ورقياً دواراً يتتبع الحركة السماوية في مكتبة نيويورك العامة 

  رواية «ماري بوبينز» للمؤلفة بي إل ترافيز
 (نيويورك تايمز) 

بولونسكي، 

يتضمن المعرض 
أول «سجل اختبار» 
لما أطلق عليه «بنك 

مدخرات المهاجرين» 
في مانهاتن يعود 

لعام ١٨٥٠، ويُعرض 
مفتوحاً على صفحة 

تضم في أغلبها 
أسماء آيرلندية، 
بجانب معلومات 

شخصية مفصلة، 
مثل المدينة محل 
الميلاد وأسماء 

الأطفال وسفينة 
الوصول، التي جرى 

الاعتماد عليها 
للتحقق من هوية 

شخص ما

(نيويورك تايمز) خصل قصت من شعره بعد وفاته بيتهوفن وهي واحدة من ٥ خصلة من شعر الموسيقار 
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العسعوس زار شاعر منفوحة في قبره وأجرى حواراً شعرياً معه

الوطن والمطر يحضران بقوة
في مهرجان الأعشى

الرياض بدر الخريف

تـــــتـــــواصـــــل الــــفــــعــــالــــيــــات المـــخـــتـــلـــفـــة فــي 
الـــذي يختتم فعالياته  «مــهــرجــان الأعــشــى» 
الأربــعــاء المقبل، واستذكر المهرجان قصائد 
الــشــاعــر الــــذي بــقــي اســمــه خـــالـــداً فـــي سجل 
الــشــعــر الــعــربــي رغـــم رحــيــلــه قــبــل ١٥٠٠ عــام، 
وألــــهــــم الــــشــــعــــراء الـــســـعـــوديـــين المــعــاصــريــن 
الــذيــن أحــيــوا أمــســيــات شــعــريــة يــومــيــة على 
مــدى أســبــوعــين، بقصائد لهم تــراوحــت بين 
الموضوعات الوطنية والوجدانية والإنسانية 

والفلسفية وقصائد الغزل.
وأحــــــــيــــــــا الــــــشــــــاعــــــر الـــــــســـــــعـــــــودي حـــمـــد 
الــعــســعــوس مــســاء أمــــس (الــجــمــعــة) أمــســيــة 
لــه افتتحها بالثناء على  شعرية خصصت 
الثقافة فــي بــلاده على  المسؤولين فــي وزارة 
جهودهم الرامية لتحريك جميع روافد العمل 
الثقافي، وتطويرها بما يتلاءم مع منطلقات 

وأهداف «رؤية المملكة ٢٠٣٠».
وبعد هذه المقدمة، أبحر الشاعر العسعوس 
فـــي قــــــراءة نـــمـــاذج ومـــخـــتـــارات مـــن قــصــائــده 
الــقــديــمــة والــجــديــدة، مــتــخــيــلاً أنـــه قـــام بــزيــارة 
للأعشى في قبره، ودخل معه في حوار شعري 
وتــاريــخــي عــن المملكة ومؤسسها وعــن اليوم 
الوطني، وعن النهضة التي تعيشها البلاد في 
الــذي حدث  جميع المجالات، والتغير الجذري 

في الحياة بعد عصر الشاعر الأعشى.
وبعث العسعوس قصيدة كتبها بهذه 
المــنــاســبــة بــعــنــوان «رســـالـــة إلـــى الأعــشــى في 

قبره» حازت إعجاب الحضور، وهي: 
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وجاءت القصائد التي ألقاها العسعوس 
مــــنــــوّعــــة مـــــن الـــشـــعـــر الـــــعـــــمـــــودي، وشـــعـــر 
الــتــفــعــيــلــة، والــشــعــر الــشــعــبــي، وتـــراوحـــت 
بـــين المـــوضـــوعـــات الــوطــنــيــة والـــوجـــدانـــيـــة 

والإنسانية والفلسفية.
وعــلــى زخــــات المــطــر الــتــي هــطــلــت على 
الرياض، استذكر المهرجان وصف الأعشى 
الــســحــاب مـــن خــــلال مــنــظــر قــصــصــي بعد 
زيارته السرية لمحبوبته هريرة وما أبدته 
من خوفه عليه ومنه، حيث وصف سحاب 
بـــروق مضيئة، اســتــطــاع الشاعر  تسحبه 
وهو الذي كان يعاني من ضعف في بصره 
أن يرى هذه البروق بوضوح لشدة لمعانه، 
ذاكـــرا امــتــداده وامــتــلاء جــوفــه بــالمــاء الــذي 
ينهمر ومـــن دون تــوقــف وكــأنــه مـــاء يفرغ 
مــن الــــدلاء لــقــوتــه، وقـــد أشــغــل هـــذا المشهد 
تفكير الشاعر وهو في درنى بمنفوحة مع 

ندمائه.
وحــــضــــرت فــــي الـــفـــعـــالـــيـــات الــشــعــريــة 
إحدى قصائد الأعشى التي خصصها في 
الــكــلابــي وانــفــردت بمضمون  مــدح المحلق 
فكري، وتعمقها في ذكر خلق الملك النعمان 
وصولته وجولته الكبرى وسطوته المرهبة 
الــنــاس وأعناقهم دون  وتحكمه فــي أرزاق 
احتجاج أو تمرد من قبل المحكومين، لقد 

عبّر عن الظلم وخضوع الشعب البائس.
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وهم ساكتون والمنية تنطق
لــقــد كــــان المـــلـــك الــنــعــمــان الـــــذي الــتــقــاه 
الــشــاعــر لــه يـــوم بـــؤس ويـــوم نــعــمــى، يــوزع 
عطاياه وهباته على من يلتقيهم، لقد كان 
يــقــســم أمـــر الـــنـــاس بـــين الــســعــادة والــشــقــاء 
والــشــعــب ســاكــت لا يــتــكــلــم ولا يــحــتــج ولا 
يتذمر ولا يــثــور، لكن مصير الديكتاتور 
صاحب الصولة والجولة مات في السجن، 
سجن ساباط، حيث حبس كسرى النعمان 

فيه وهو «محزرق» أي مضيق عليه.
فذاك وما أنجى من الموت ربَه

ُ
بساباط حتى مات وهو محزرق

مهرجان الأعشى (تصوير: صالح الغنام)

جانب من المهرجان

استذكر المهرجان قصائد الشاعر الذي بقي 
اسمه خالداً في سجل الشعر العربي رغم رحيله 

قبل ١٥٠٠ عام (تصوير: صالح الغنام)

ل جسراً بين أحلام المثقف وواقعه السياسي والاجتماعي
ّ
أعطى الكثير وشك

رحيل جابر عصفور... صاحب «زمن الرواية» وأشهر مقاتلي معركة التنوير
القاهرة: رشا أحمد 

يـــلـــفـــظ عـــــــام ٢٠٢١  بـــيـــنـــمـــا 
أنــفــاســه الأخـــيـــرة، هــز الأوســـاط 
الثقافية المصرية والعربية أمس 
نــبــأ رحـــيـــل المــفــكــر المـــوســـوعـــي، 
أحـــــد رمــــــوز الاســــتــــنــــارة الــنــاقــد 
البارز دكتور جابر عصفور، عن 
عــمــر نــاهــز ٧٧ عــامــا بــعــد وعكة 
صحية دخل على أثرها العناية 
المستشفى، تاركا مسيرة حافلة 
الــدرس والتأليف والترجمة  في 
والنقد، ومعارك عديدة خاضها 
ضد الفكر الظلامي على جبهات 
مــــــتــــــعــــــددة، لــــيــــصــــبــــح بـــالـــفـــعـــل 
نموذحا فريدا للمثقف العضوي 
الذي يرفض الانعزال عن الواقع 
أو الــتــنــظــيــر مــــن بـــــرج عـــاجـــي، 
مــؤثــرا الاشــتــبــاك الــحــي المباشر 

مع قضايا أمته.

تولى الــراحــل عــدة مناصب 
قيادية في العمل العام من بينها 
حقيبة الثقافة مرتين بعد ثورة 
لــم يستمر كثيرا في  ٢٥ يناير، 
المرة الأولى حيث سرعان ما قدم 
استقالته لأسباب تراوحت بين 
«الصحي» و«السياسي»، بينما 
كانت المرة الثانية في ٢٠١٤ وهى 
الـــتـــي شـــهـــدت بــصــمــة قـــويـــة لــه. 
كما تــولــى منصب الأمـــين العام 
للمجلس الأعلى للثقافة ورئيس 
المــركــز الــقــومــي لــلــتــرجــمــة. ومــن 
أبرز مؤلفاته المرايا المتجاورة - 
دراسة في نقد طه حسين، أنوار 
العقل، آفاق العصر، قراءة التراث 
النقدي، الإحيائية والإحيائيون، 
ــــــا عــن  مـــحـــنـــة الــــتــــنــــويــــر، دفــــــاعً
الــتــنــويــر. وفــــي الــتــرجــمــة صــدر 
لــــه: اتـــجـــاهـــات الــنــقــد المــعــاصــر، 
النظرية الأدبية المعاصرة، عصر 
البنيوية من ليفي شتراوس إلى 

فوكو.
وفــي البحوث و الــدراســات: 
نـــظـــريـــة الــــفــــن عـــنـــد الــــفــــارابــــي، 
نـــقـــاد نــجــيــب مـــحـــفـــوظ، شــعــراء 
السبعينات في مصر، الصورة 
الــــشــــعــــريــــة، قــــــــــراءة أولـــــيـــــة فــي 

أدونيس. 
ومـــن أشــهــر مــؤلــفــاتــه «زمــن 
الـــــروايـــــة» الـــــذي لـــم يــكــن مــجــرد 
بــقــدر  الــنــقــد والأدب  فـــي  كـــتـــاب 
مــا كــان نــبــوءة بــذيــوع وانتشار 
نــوع أدبــي بعينه حيث تحولت 
الرواية وفق تعبيره إلى «ديوان 

العرب» الجديد. 
ونـــعـــت الـــفـــنـــانـــة الـــدكـــتـــوره 
إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة 
المـــصـــريـــة «عــــصــــفــــور»، مـــؤكـــدة 
أن الــثــقــافــة المــصــريــة والــعــربــيــة 
فــقــدت أحـــد أعــمــدتــهــا الــراســخــة، 
حـــيـــث وضـــــع الــــراحــــل بــصــمــات 
بــارزة في مجال التنوير وحقق 
كــثــيــرا مـــن الإنــــجــــازات الــخــالــدة 
بــه، مشيرة إلــى دوره الرائد في 
البحث الأكاديمي وإدارة المواقع 
الثقافية التي تــولاهــا، وتابعت 
أنـــه كـــان مــثــالا لــلــصــديــق والأب 

والمعلم لكل من شاركه العمل. 
وقـــــــــــــال الـــــــدكـــــــتـــــــور مـــحـــمـــد 
الخشت، رئيس جامعة القاهرة، 
إن الــجــامــعــة فـــقـــدت واحــــــدا من 
القامات العلمية الكبيرة حيث 
يــعــد مــن أهـــم الــنــقــاد والمــفــكــريــن 
فى الوطن العربي، وهو صاحب 
مـــدرســـة عــلــمــيــة فـــي الــعــقــلانــيــة 
والدرس الأدبي والفكري، مؤكدا 
عــلــى أن الأثــــر الــطــيــب لــلــدكــتــور 
جـــــابـــــر عــــصــــفــــور، فــــــي زمــــلائــــه 
وتلاميذه سيظل باقياً، مضيفا 
أنه يشعر بالحزن الأليم لفقدان 
رمـــز مـــن رمــــوز الــفــكــر فـــي مصر 

والعالم العربي.
كــمــا نــعــى المــجــلــس الأعــلــى 
لتنظيم الإعــلام برئاسة الكاتب 
الــصــحــفــي كــــرم جـــبـــر، الــدكــتــور 

إلــى أن الراحل  عصفور، مشيرا 
كــــــــان أحــــــــد أســـــــاتـــــــذة الـــتـــنـــويـــر 
والــــتــــثــــقــــيــــف، وأثـــــــــــرى المـــكـــتـــبـــة 
المصرية والعربية بالعديد من 
المـــؤلـــفـــات فـــي الــنــقــد والــتــحــلــيــل 
والــتــنــويــر والــفــكــر، وكــــان مــثــالاً 
الــواعــي المحب لوطنه،  للمثقف 
فيما أعربت دكتوره مايا مرسي، 
رئيس المجلس القومي للمرأة، 
عـــن بــالــغ حــزنــهــا لــفــقــدان الأمـــة 
العربية رمـــزًا عظيمًا مــن رمــوز 
أثــرى  الثقافة والــنــقــد والــتــنــويــر 
الثقافة العربية بآرائه وكتاباته 

الإبداعية. 
ورغـــــــــــــم احـــــــتـــــــفـــــــالات رأس 
السنة، تحولت مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي إلـــى ســـــرادق عـــزاء. 
وقال دكتور عماد أبو غازي وزير 
الــثــقــافــة الأســـبـــق عــلــى صفحته 
عـــبـــر مـــوقـــع فـــيـــس بــــــوك: عــرفــت 
دكتور جابر عصفور لأول مرة 
من قرابة خمسين سنة، في العام 
الــــدراســــي ١٩٧٣/١٩٧٢ عــنــدمــا 
بــكــلــيــة الآداب  ـــبًـــا  الــتــحــقــت طـــالً
جامعة القاهرة، كان وقتها شابًا 
قارب عامه الثلاثين، كان ضمن 
مــجــمــوعــة مـــن الـــشـــبـــاب الـــواعـــد 
في كلية الآداب، عرفته عن بعد 
فــلــم أكـــن طــالــبًــا فــي المجموعات 
الــتــي يــــدرس لــهــا؛ الــلــقــاء الأول 
الــحــقــيــقــي الــــــذي تـــعـــارفـــنـــا فــيــه 
كان في عام ١٩٨٨ عندما عملت 
مــعــه فــي الاحــتــفــال بمناسبتين 
كـــبـــيـــرتـــين؛ الأولــــــــى مـــئـــويـــة طــه 
حسين، والثانية حصول نجيب 
مــحــفــوظ عــلــى جــائــزة نــوبــل في 
لـــم تنقطع  الأدب، ومــــن يــومــهــا 
الصلة، التي تحولت من علاقة 
العمل والتعلم من الأستاذ إلى 
الصداقة والمـــودة. والــيــوم أودع 
دكــتــور جــابــر عــصــفــور الأســتــاذ 
والمعلم والناقد والمفكر ومشيد 
الــــصــــروح الـــثـــقـــافـــيـــة، لـــكـــن قــبــل 
ذلك وبعده أودع جابر عصفور 

الصديق والإنسان.
ولم يملك آخرون القدرة على 
الاســتــطــراد أو التوسع فجاءت 
تعليقاتهم مقتضبة مثل الناقد 
البارز دكتور محمد بدوي الذي 
قـــال عــبــر صــفــحــتــه الــشــخــصــيــة: 
حزن يلجم اللسان ويسرق اللغة، 
أقــول  إنــه الصمت العميق مـــاذا 
يـــا صــديــقــي الــكــبــيــر وأســـتـــاذي 

الحبيب، وداعا!
الــراحــل العديد من  وحصد 
الجوائز الرفيعة أبرزها جائزة 
أفــضــل كــتــاب لــلــدراســة النقدية، 
القاهرة ١٩٨٤، أفضل كتاب في 
الــــــدراســــــات الأدبـــــيـــــة، مــؤســســة 
الكويت للتقدم العلمي، ١٩٨٥، 
الــــــوســــــام الــــثــــقــــافــــي الـــتـــونـــســـي 
مــــن رئـــيـــس جـــمـــهـــوريـــة تــونــس 
الــــعــــويــــس فــي  ١٩٩٥، جـــــائـــــزة 
ـ  حقل الــدراســات الأدبية والنقد 
الـــدورة الخامسة ١٩٩٧، جائزة 
الدولة التقديرية في مجال الأدب 
٢٠٠٧، جائزة اليونسكو للثقافة 
المــكــافــأة  الــعــربــيــة ٢٠٠٨، وســــام 
الــوطــنــيــة بــدرجــة قــائــد مــن ملك 

المغرب، جائزة النيل ٢٠١٩.
ونعى «شيخ النقاد العرب»، 
دكــــتــــور صــــــلاح فـــضـــل الــــراحــــل 
الـــكـــبـــيـــر مــــتــــذكــــرا تــجــربــتــهــمــا 
المـــشـــتـــركـــة فــــي تـــأســـيـــس مــجــلــة 
«فصول» الفكرية بالاشتراك مع 
الناقد دكتور عز الدين إسماعيل. 
«الشرق الأوسط» بصوت  وقال لـ
يــغــالــبــه الــــحــــزن: كــــان لــلــدكــتــور 
جـــــــابـــــــر فــــــضــــــل الإســـــــــهـــــــــام فـــي 
استعادة الدور الثقافي الريادي 
لمصر وجعلها تعود إلى موقع 
الــطــلــيــعــة مــــن أمـــتـــهـــا الــعــربــيــة 
حــــين ظــــن الـــبـــعـــض أن اتــفــاقــيــة 
«كامب ديفيد» قد جففت عروق 
الـــعـــروبـــة فـــي الــجــســد المــصــري 
حيث لم يمنع المنصب الرسمي 
دكـــتـــور عــصــفــور مـــن الانـــطـــلاق 
فــــي حـــركـــة المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة 

والمقاطعة الثقافية لإسرائيل ما 
دام الحقوق الفلسطينية لم تتم 

استعادتها بعد.
ويـــؤكـــد دكـــتـــور فــضــل على 
الــــــــــدور الــــــرائــــــد لـــعـــصـــفـــور فــي 
الــعــربــي وتقديم  تحديث النقد 
الـــــتـــــيـــــارات الـــنـــقـــديـــة الـــجـــديـــدة 
بالترجمة حينا والتأليف حينا 
آخــــــر، كـــمـــا أعــــــاد الاعـــتـــبـــار إلـــى 
المجلس الأعلى للثقافة باعتباره 
بيت المثقفين العرب. ساعده على 
ذلــك تلك «الــكــاريــزمــا» الخاصة 
التي كان يتمتع بها والصداقات 
الشخصية التي كونها مع نخبة 
المثقفين العرب من المحيط إلى 

الخليج.
عـــــصـــــفـــــور  دور  وحــــــــــــــــول 
فـــــي تـــأســـيـــس المـــــركـــــز الـــقـــومـــي 
للترجمة بمصر، يشير دكتور 
صــــلاح فــضــل إلــــى أنــهــا واحــــدة 
من التجارب الرائدة في مسيرة 
الـــــــراحـــــــل حــــيــــث أســــــــس المــــركــــز 
مــبــاشــرة بــعــد إحــالــتــه للتقاعد 
واستجلب العديد من تلامذته 
وزمـــــلائـــــه ووجــــهــــهــــم لاقـــتـــحـــام 
الــعــلــوم الإنــســانــيــة والطبيعية 
عـــلـــى نـــحـــو غـــيـــر مـــســـبـــوق عــبــر 
الترجمة بلغة مهنية وصياغة 
أخــــــــــاذة ومــــــهــــــارة شـــــديـــــدة فــي 
اخــتــيــار المــوضــوعــات المترجمة 
على نحو يصقل معرفتنا كعرب 

بالآخر.
ويــســتــطــرد الــدكــتــور فضل 
قائلا: كان جابر عصفور يتمتع 
اللباقة واللياقة  بقدر كبير من 
وجــمــال الأداء والــقــدرة الهائلة 
عـــلـــى حـــســـن الــــتــــصــــرف، وإلـــــى 
الثقافي كان يأخذ  جانب دوره 
نصب عينيه رسالته التنويرية 
المــقــالات  ســـواء عبر التأليف أو 
كما شـــارك معنا نحن المثقفين 
المـــصـــريـــين فــــي لـــجـــنـــة صــيــاغــة 
«وثائق الأزهر» التي استهدفت 
تــأكــيــد الـــطـــابـــع المـــدنـــي لــلــدولــة 
والــدفــاع عــن حــريــة الإبــــداع كما 
كان له دور مشهود في التصدي 
الــذي يستهدف  للفكر الظلامي 
المبدعين وينكل بهم أمام المحاكم 
حــيــث كــــان يــمــثــل نــمــوذجــا فــذا 
لـــلـــمـــثـــقـــف الــــعــــضــــوي الــــــــذي لــم 
تمنعه المناصب الرسمية التي 
تــولاهــا مــن الــدفــاع عــن المثقفين 

وحريتهم بكل ضراوة وقوة.  
ومــــن أبـــــرز تــلامــيــذ الـــراحـــل 
الله،  الكبير دكتور سيد ضيف 
النقد الأدبـــي بأكاديمية  أســتــاذ 
الفنون، الذي يصف دكتور جابر 
عصفور بأنه  كان في كل مكان 
حـــلّ فــيــه بــمــثــابــة رُمـــانـــة مــيــزان. 
وحـــــــول عـــلاقـــتـــهـــمـــا الإنـــســـانـــيـــة 
يـــــقـــــول: عـــرفـــتـــه مـــنـــذ ربــــــع قـــرن 
رئيسًا لقسم اللغة العربية بآداب 
القاهرة فكان بشخصيته القوية 
ومــعــرفــتــه المــوســوعــيــة ورؤيــتــه 
الواقعية جسرًا بين أحلام المثقف 
الــــــثــــــوري والــــــواقــــــع الـــســـيـــاســـي 
والاجتماعي لمصر. كنت شابًا 
وكـــــان يــمــكــنــنــي أن أحـــلـــم بــحــال 
أفـــضـــل لــلــثــقــافــة المـــصـــريـــة دون 
حاجة لجسور. يومًا بعد يوم، 
أقــتــرب مــن جــابــر عــصــفــور، وها 
هو يرفع سماعة هاتفه ليهنئني 
لـــيـــس بـــحـــصـــولـــي عـــلـــى جـــائـــزة 
«ســاويــرس» فــي النقد فحسب، 
بل ليحتفي بمؤلفاتي الأخــرى. 
لم أكن من الذين حظوا بالاقتراب 
الوظيفي منه، لكني حظيت منه 
بلمسات إنسانية لا تُنسى. فمرة 
أخــرى، يتصل بي بعد مقال لي 
نُشر في مجلة «ألف» ، ليعبر عن 
سعادته بالمقال، وأنــه يوافقني 
الرأي فيما ذهبت إليه من تقييم 
لــلــدراســات العربية حــول النقد 
الـــثـــقـــافـــي المـــنـــشـــورة عـــلـــى مـــدى 

عشرين عامًا تقريبًا. 
ويــؤكــد ضيف الــلــه أنــه كان 
يــعــرف جـــيـــدًا مــــاذا يــفــعــل جــابــر 
عـــصـــفـــور كـــــي يــــدعــــم إنـــســـانـــيًـــا 
الــكــثــيــر والــكــثــيــر مـــن الـــدارســـين 
الـــشـــبـــاب والمــثــقــفــين المــصــريــين، 
لــكــنــه لـــم يــتــخــيــل يـــومًـــا أنـــه كــان 
أشد مساندة لمن يختلفون معه 
مــن الأكــفــاء. ويحسب لــه أنــه لم 
يتورط في تزكية باحث ضعيف 
لــلــعــمــل فـــي جــامــعــة مــصــريــة أو 

عربية.
ويــــخــــتــــتــــم دكــــــتــــــور ضــيــف 
الـــلـــه شـــهـــادتـــه قـــائـــلا: اخــتــلــفــت 
مــع أســتــاذي جابر عصفور في 
مرحلة سابقة من تاريخ مصر 
الـــســـيـــاســـي، وهـــاجـــمـــتـــه كــتــابــة 
وقـــــــولاً، ولــــم يــكــن لـــي مـــن سند 
ســـواه حــين ضــاقــت بــي السبل. 
وبرحيل جابر عصفور، لا أفقد 
أســتــاذَا وأبًــا فكريًا فحسب، بل 
تفقد مصر المثقف الكبير الذي 
كان أكبر من أي موقع سياسي 
بــل كــان الأكــثــر تــبــصــرًا بالواقع 
والأكــثــر إيمانا بأحلامنا، فهو 
حــفــيــد طـــه حــســين وراهـــــن على 
الإصـــلاح مــن أجــل مصر الدولة 
المدنية الحديثة، وعلمنا النقد 
كــي ننقده وننقد كــل مــن يفرط 

في الحلم من بعده!

الدكتور جابر عصفور

غلاف كتاب «ضد التعصب»غلاف كتاب «النقد الأدبي والهوية الثقافية» 

 جابر عصفور

ترك عصفور 
مسيرة حافلة في 
الدرس والتأليف 
والترجمة والنقد، 
ومعارك عديدة 
خاضها ضد 
الفكر الظلامي 
على جبهات 

متعددة، ليصبح 
بالفعل نموذحاً 
فريداً للمثقف 
العضوي الذي 
يرفض الانعزال 

عن الواقع أو 
التنظير من برج 

عاجي

,

,
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V A R I E T Y

> الــســفــيــر عــلــي بـــن عــبــد الـــرحـــمـــن بن 
علي آل خليفة، استقبله أول من أمس، وزير 
الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد 
الزياني، في مكتبه بمقر وزارة الخارجية، 
وذلــــــك بــمــنــاســبــة صــــــدور المــــرســــوم المــلــكــي 
الــســامــي بتعيينه ســفــيــراً لمملكة البحرين 

لدى المملكة العربية السعودية 
الــشــقــيــقــة، وخـــــلال الــلــقــاء هنأ 
الـــــوزيـــــر الـــســـفـــيـــر، مــتــمــنــيــاً لــه 
ـــــــســـــــداد فــي  كــــــل الــــتــــوفــــيــــق وال
أداء مــهــام عمله الدبلوماسي 
الــــــجــــــديــــــد لــــتــــعــــزيــــز عـــــلاقـــــات 
الأخوة التاريخية بين البلدين 

والشعبين الشقيقين.
> هـــنـــري ووســـتـــر، سفير 
الــــولايــــات المــتــحــدة فـــي عــمــان، 
عبر أول مــن أمـــس، فــي رسالة 
عــبــر الــفــيــديــو نــشــرتــه الــســفــارة 
بــمــنــاســبــة الـــعـــام الــجــديــد، عن 
تطلع بـــلاده لمواصلة الشراكة 
المـــهـــم،  الـــعـــمـــل  فــــي  مــــع الأردن 
إلــــى جــانــب المملكة  والــــوقــــوف 
فـــــي الأعـــــــــــوام المـــقـــبـــلـــة. وقــــــال: 
«رغــــــــم الــــصــــعــــوبــــات الـــعـــالمـــيـــة 
لعام ٢٠٢١، انضم الأميركيون 
إلـــــى الأردنـــــيـــــين فــــي الاحـــتـــفـــال 
بــــالــــذكــــرى المـــئـــويـــة لــلــمــمــلــكــة، 
وقدمت الولايات المتحدة الدعم 
لــلــحــكــومــة الأردنــــيــــة لتحقيق 
التعافي الاقتصادي»، مضيفاً: 
«كما سنواصل كفاحنا للقضاء 
على جائحة (كورونا) في عام 

.«٢٠٢٢
> إيلخان قهرمان، سفير 
جــــمــــهــــوريــــة أذربـــــيـــــجـــــان لــــدى 
الـــكـــويـــت، أكـــــد أول مــــن أمــــس، 

بمناسبة اليوم العالمي لتضامن أذربيجان 
والذي يوافق ٣١ ديسمبر (كانون الأول) من 
كل عام، أن عدد أفراد الجالية الأذربيجانية 
المــــــــوجــــــــودة فــــــي الـــــكـــــويـــــت يـــبـــلـــغ عــــشــــرات 
الأشـــخـــاص بــعــضــهــم مـــن الـــطـــلاب، ومــنــهــم 
رجال أعمال، ومنهم من تزوج وأقام في دولة 
الكويت، وهــم يحتلون المناصب الوظيفية 
المــــرمــــوقــــة، كـــمـــا أن لـــهـــم نـــشـــاطـــات فــاعــلــة 

ويجتمعون في كل محفل يساندون شعبهم 
وبـــلادهـــم، ويــنــعــمــون بــالأمــن والــحــريــة في 
الــثــانــي بلد الأمـــن والأمــــان الكويت،  بلدهم 
مشيداً بقوة العلاقات الثنائية بين البلدين.

> ديتر لامليه، سفير جمهورية ألمانيا 
الاتحادية لدى المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
مـــن  أول  اســــتــــقــــبــــلــــه 
أمــــــــــس، نـــــائـــــب وزيــــــر 
الــخــارجــيــة السعودي 
ولــيــد بــن عــبــد الكريم 
الـــخـــريـــجـــي، فــــي مــقــر 
ـــــــــــوزارة بــــالــــريــــاض.  ال
وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى خـــــــــــــــلال 
الاستقبال استعراض 
الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة 
بــــين الـــبـــلـــديـــن وســبــل 
تعزيزها في المجالات 
كـــافـــة، بــالإضــافــة إلــى 
مناقشة المــوضــوعــات 
ذات الاهتمام المشترك.

> هيروشي أوكا، 
ســفــيــر دولـــــة الــيــابــان 
بـــالـــقـــاهـــرة، اســتــقــبــلــه 
أول مــن أمـــس، رئيس 
جامعة القاهرة محمد 
عثمان الخشت، وذلك 
لــبــحــث وتــعــزيــز سبل 
الــــــتــــــعــــــاون المــــشــــتــــرك 
بـــين جــامــعــة الــقــاهــرة 
اليابانية  والجامعات 
في المجالات البحثية 
والأكاديمية. وناقش 
الـــــطـــــرفـــــان عـــــــــدداً مــن 
المـــــــــوضـــــــــوعـــــــــات، مـــن 

بــيــنــهــا عــقــد درجـــــات عــلــمــيــة مــشــتــركــة في 
مـــجـــالات عـــلـــوم الــتــكــنــولــوجــيــا والــفــضــاء، 
والنانو تكنولوجي، والذكاء الاصطناعي 
والـــــــروبـــــــوت وغـــــيـــــرهـــــا، وتــــمــــت مــنــاقــشــة 
الإجراءات التنفيذية لتحقيق ذلك التعاون، 
وتـــــطـــــرق الــــطــــرفــــان لـــبـــحـــث ســـبـــل تــعــزيــز 
الــعــلاقــات بــين مصر والــيــابــان على جميع 

المستويات.

> إبــراهــيــم ســالــم محمد المــشــرخ، سفير 
دولة الإمارات لدى جمهورية النمسا، كرمة أول 
من أمس، أمين عام وزارة الخارجية النمساوية 
لوينسكي تيفينتال، بمناسبة انتهاء مهام 
عمله في فيينا. وأشاد الأمين العام خلال اللقاء 
بمستوى العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين 
دولة الإمارات والنمسا. وثمن الجهود 
والإسهامات والجهود الحثيثة التي 
قـــام بــهــا الــســفــيــر المـــشـــرخ خـــلال فــتــرة 
مــهــمــتــه لــتــعــزيــز وتـــطـــويـــر الــعــلاقــات 
بــين الــبــلــديــن الــصــديــقــين فــي مختلف 
المجالات، متمنياً له التوفيق والنجاح 

في المهام المستقبلية.
> أشرف عبد القادر سلامة، سفير 
جمهورية مصر العربية لدى الإكوادور، 
الــتــقــى أول مـــن أمـــــس، وزيـــــر الإنـــتـــاج 
والــــتــــجــــارة الـــخـــارجـــيـــة والاســـتـــثـــمـــار 
والمــزارع السمكية الإكــوادوري جوليو 
بـــــــــرادو، حـــيـــث تــــم اســــتــــعــــراض ســبــل 
تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي 
بين مصر والإكــوادور. وأشار السفير 
إلى ضرورة تكثيف الجهود لتعريف 
ســـوقـــي الــبــلــديــن بــمــنــتــجــات الــجــانــب 
الآخـــــر. مـــن جــانــبــه، أكـــد الـــوزيـــر على 
ضرورة تكثيف جهود تعزيز التعاون 
الاقــــتــــصــــادي والــــتــــجــــاري بــــين مــصــر 
والإكـــــــوادور، وذلـــك فــي إطـــار سياسة 
الإدارة الإكــوادوريــة الجديدة الرامية 
الــتــجــاري مـــع كــافــة  الــتــبــادل  لتكثيف 

دول العالم.
> دوارتـــــــــــي بـــاتـــشـــيـــكـــو، رئـــيـــس 
الاتـــــحـــــاد الـــبـــرلمـــانـــي الــــــدولــــــي، أشــــاد 
أول مــن أمـــس، خـــلال زيــارتــه الحالية 
للمنامة، بما حققته مملكة البحرين 
مــــن إنــــــجــــــازات رائــــــــدة ومـــتـــمـــيـــزة فــي 
 المـــجـــال 

ً
مــخــتــلــف المــــــجــــــالات، خــــاصــــة

الديمقراطي والمــجــال الحقوقي. وأضـــاف أن 
رؤيــة وحكمة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
جعلت من مملكة البحرين نموذجاً مشرفاً في 
العمل والإنــجــاز، والإرادة والــطــمــوح، كوطن 
يعمل وفق رؤيــة ثاقبة، نحو تحقيق أهداف 
وطنية عالية، مشيراً إلــى دعمه لاستضافة 
مملكة البحرين لاجتماعات الاتحاد البرلماني 

الدولي ٢٠٢٣.

أشرف عبد القادر 
سلامة

دوارتي باتشيكو

هنري ووستر

إبراهيم سالم
محمد المشرخ

إيلخان قهرمان

علي بن عبدالرحمن 
بن علي آل خليفة

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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 من الدول الاسكندنافية.

 كائن حي - رمل "مبعثرة".

 شعوب "معكوسة" - دولة افريقية.

 اوطان - دولة في جبال الهامالايا.

 صوت الالم - امتحان الكفاءة للقبول

 بالجامعات الامريكية.

 مطربة اماراتية.

 متشابهان - قرض - ضمير المتكلم..

 ابن آدم - في الفم.

 المغرور والمحب والمهتم فقط بنفسه.

 متشابهان - الاسنان الحادة 

 "معكوسة".

 ممثل مصري.
 من الحمضيات - ضد موجب.

 جمع دالية - مدخل المنزل.
 حرف نصب "معكوسة" - ممثلة سورية.
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 كثير العطاء - ضد يدوي "معكوسة".

 شهر ميلادي - قوة "معكوسة".

  ما دق من التراب أو  الرماد - حيوان جبلي

 "معكوسة".

 دولة اوروبية.

 متشابهات - كائن حي.

 طمأنينة "معكوسة" - من الفاكهة.
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 «الكاهن»... مباراة تمثيلية بين جيلي الكبار والشباب 
القاهرة: انتصار دردير

يثير فيلم «الــكــاهــن» قضية جديدة 
لـــم تــتــطــرق إلــيــهــا الــســيــنــمــا الــعــربــيــة من 
قــبــل، رغـــم أنــهــا بــاتــت ملحة فــي عصرنا 
الحالي، إذ يطرح فكرة سيطرة شركات 
عالمية كبرى على مصائر البشر بعد أن 
نــجــحــت فــي اخـــتـــراق أســـرارهـــم مــن خــلال 
وســــائــــل الاتـــــصـــــال الـــحـــديـــثـــة، ويـــعـــرض 
الفيلم تــســاؤلات عـــدة حـــول مـــدى وجــود 
مجلس سري يحكم العالم الآن، في ربط 
بين الحاضر والمستقبل، باحثا عن جذور 

الحكاية في التاريخ البعيد.
فـــــي إطــــــــار مـــــن الـــتـــشـــويـــق والإثـــــــــارة 
والأكــشــن، تــدور أحـــداث الفيلم الــذي كتبه 
محمد نــايــر، وأخــرجــه عثمان أبــو لــبن، إذ 
يـــعـــرض «تـــتـــر» المــقــدمــة لــقــطــات وثــائــقــيــة 
لــخــبــراء فـــي الــتــكــنــولــوجــيــا يـــحـــذرون من 
اخـــتـــراق الــهــواتــف الــذكــيــة لــحــيــاة خمسة 
مــلــيــارات مستخدم حــول الــعــالــم بــاتــت كل 
تفاصيل حياتهم مخترقة ومتاحة لشركات 
عملاقة، تعمل على تخزينها، كما يعرض 
لقطات أرشيفية للرئيس الأميركي الأسبق 
باراك أوباما ممسكا بهاتفه الخلوي الذي 

لا يتاح الاتصال منه وتحول - حسب قوله 
- إلى لعبة أطفال بين يديه. 

تــــبــــدأ أحــــــــداث الـــفـــيـــلـــم مــــن خـــــلال د. 
مصطفى عبد الجليل (يجسد دوره الفنان 
محسن محيي الدين) الذي يجوب أنحاء 
مصر ليلقي مــحــاضــرات يــحــذر فيها من 
وجـــود شــركــات تــقــوم بــالاســتــحــواذ على 
الـــذي صار  بيانات مستخدمي المحمول 
يــكــشــف كـــل أســــــرار مــســتــخــدمــيــه، يــحــدد 
أمـــــاكـــــن وجــــــودهــــــم، ويــــطــــالــــع صــــورهــــم، 
مــتــســائــلاً عــمــن بــإمــكــانــه تــخــزيــن أســــرار 
خــمــســة مـــلـــيـــارات شــخــص حــــول الــعــالــم، 

وتــخــزيــنــهــا عــلــى «ســــيــــرفــــرات» خــاصــة، 
مؤكداً وجود منظمات سرية تقوم بذلك، 
ومــحــذراً مــن مجهول ينتظر العالم وفق 
هــــذه الاخـــتـــراقـــات، ويـــربـــط بـــين الــتــاريــخ 
والحاضر، فيما يتتبع محاضراته ملايين 
الناس ومسؤولو المنظمات السرية الذين 
تقوم عناصرهم باغتياله. يتفجر صراع 
مــعــلــن بــين أطــــراف عـــديـــدة، الــطــرف الأول 
صلاح صاروفيم (حسين فهمي) الذي تثار 
الــشــكــوك حــولــه، ومــعــه مــحــامــيــه (يجسد 
دوره محمود حميدة) الذي يتعاون معه 

المحامي فتحي عبد الوهاب، وبين الطرف 
الــثــانــي ويمثله كــمــال (جــمــال سليمان)، 
وإياد نصار (الصحافي حسن) وزوجته 
اللذان  الصحافية فيروز الشهاوي (درة) 
تتعرض طفلتهما للاغتيال بجرعة سم، 
مــمــا يـــدفـــع فـــيـــروز لــتــتــبــع الـــشـــركـــة ومــن 
يــمــثــلــونــهــا فـــي مـــصـــر، فـــي الـــوقـــت نفسه 
يخوض صــلاح معركة لتولي مسؤولية 
الشركة بعد وفاة مالكها «سام بوشارد»، 
لكن طريقه لذلك يأتي مفروشا بالدماء، 
ويــشــهــد الــفــيــلــم مــنــافــســة قــويــة فــي الأداء 
بين النجوم الكبار: حسين فهمي، محمود 

حميدة، جمال سليمان، أحمد فؤاد سليم، 
والــشــبــاب: إيـــاد نــصــار، درة، فتحي عبد 
الوهاب، وجاءت نهاية الأحــداث لتعكس 
استمرار الصراع بين الأبيض والأســود، 
والخير والشر، مع دعوة لأهمية أن نكون 

مستعدين جميعا.
فـــيـــلـــم «الـــــكـــــاهـــــن» إنـــــتـــــاج مــــصــــري - 
ســـعـــودي، عــبــر شــركــتــي «أد دايــمــنــشــن» 
و«بــنــش مــــارك» للمنتج الــســعــودي زكــي 
حسانين، بينما الجانب المــصــري تمثله 
شركة «سيني برو» والمنتج ياسر صلاح.
أنـــدرو محسن، فإن  وبحسب الناقد 

فكرة الفيلم تعد براقة، غير أن السيناريو 
«الـــشـــرق  جـــــاء أضــــعــــف مـــنـــهـــا، مــــؤكــــداً لــــ
الأوسط»: «بين وقت وآخر تثار في الإعلام 
الأميركي قضية استغلال بعض الشركات 
المــســتــخــدمــين، ورغـــم أهميتها،  لــبــيــانــات 
لــكــن هــنــاك قــصــور كــبــيــر فـــي الــســيــنــاريــو 
الــذي اعتمد على الحكي بما لا يتناسب 
الــصــراع  الــفــكــرة القائمة على  مــع طبيعة 
والــتــشــويــق، كــمــا اعــتــمــدت أحــــداث الــجــزء 
الأخير من الفيلم على مفاجآت لا تتناسب 
مع منطقية الدراما، مثل شخصية الفنان 

جمال سليمان».

استلهام المرح تشكيلياً 
من أوبرا «حب البرتقالات الثلاث» 

القاهرة: منى أبو النصر

ارتــبــطــت الــفــنــانــة المــصــريــة هـــنـــادي ســلــيــط، منذ 
فترة مبكرة بروح المرح الطفولية التي سادت الأوبرا 
الــثــلاث»، للفنان الروسي  الشهيرة «حــب البرتقالات 
الــتــي عرضها  ـ ١٩٥٣)  ســيــرغــي بــروكــوفــيــيــف (١٨٩١ 
لأول مــرة على مسرح «الأوديــتــوريــوم» في شيكاغو، 
فــي ديسمبر (كــانــون الأول) ١٩٢١، أي قبل ١٠٠ عــام، 
وما زال يحظى عرضها على مسارح الأوبرا في العالم 

باهتمام كبير، بوصفه حدثاً فنياً كلاسيكياً خاصاً.
تتذكر الدكتورة هنادي سليط، الأستاذ المساعد 
بـــقـــســـم الــــديــــكــــور بــكــلــيــة الـــفـــنـــون الـــجـــمـــيـــلـــة جــامــعــة 
حــلــوان، عندما كانت طالبة تبحث عن فكرة مغايرة 
آنـــذاك، وعثرت في ذلــك الوقت على  لمشروع تخرجها 
أســطــوانــة قــديــمــة مـــن «الــفــيــنــيــل»، فـــي قــاعــة صغيرة 
بالمكتبة الموسيقية بالهيئة العامة المصرية للكتاب، 
وعليها عنوان تلك الأوبــرا وشكل البرتقالات الثلاث، 
وظــلا مطبوعين فــي ذاكــرتــهــا، حتى سنحت الفرصة 
لتناولهما خلال معرض جديد تستضيفه كلية الفنون 

الجميلة بالقاهرة.
يُحاكي المعرض الأزياء التي ظهر بها ممثلو تلك 
الأوبرا التي تستند إلى حكاية شعبية إيطالية شهيرة؛ 
مـــا جــعــل المـــعـــرض انــعــكــاســاً لـــــروح المـــــرح الــصــاخــبــة 
التي تُميز هذا العمل المسرحي، ولعل هذا النوع من 
المعارض المتخصصة في الأزيــاء غير مطروق بشكل 
كبير على ساحة المعارض التشكيلية «تصميم الأزياء 
المسرحية هو جانب من إنتاج قسم الفنون التعبيرية 
أو (السينوغرافيا) التابع لقسم الديكور بكلية الفنون 
الــجــمــيــلــة، والمــعــنــي بــتــصــمــيــم المــشــاهــد والـــديـــكـــورات 
المسرحية، وكذلك تصميم الأزياء لأي عمل أدائي، سواء 
لــذا؛ أي  على خشبة المسرح وللسينما أو للتلفزيون. 
عمل قابل أن يكون معرضاً تشكيلياً طالما يقوم بخدمة 
فكرة فنية ما»، حسبما تقول هنادي سليط في حديثها 

مع «الشرق الأوسط».
تــدور قصة الأوبــرا حــول ملك يعاني من المــرض، 
ويُجمع الأطباء أن علاجه هو الضحك، ويبدأ المهرج 
«تروفالدينو» بتنظيم احتفال فكاهي في محاولات 
مستميتة لإضحاك الملك، وفي ظل تلك الأجواء المواكبة 
لدراما الملك تظهر البرتقالات الثلاثة في سياق غرائبي 

يحمل معه الحُب والطرافة معاً.
وتقول سليط «تتسم هذه الأوبــرا بطابع فكاهي 
ومــرح طفولي، خــاص بالقصص الشعبية الإيطالية 
والمــنــعــكــس بــعــبــقــريــة فـــي مــوســيــقــى الأوبــــــرا لمؤلفها 
أنــه يوجد في  سيرغي بروكوفييف، والــلافــت للنظر 
الــقــصــص الــشــعــبــي فـــي مــصــر، حــكــايــة تــحــمــل عــنــوان 
(الليمونات الثلاث) وهي تقريباً الحكاية نفسها مع 
بعض الاخــتــلافــات إلــى تــحــدث فــي إطـــار شــرقــي، ذلك 
التقارب هو الذي حسم الرغبة في تناولها كعمل فني، 

أياً كان شكله ومحتواه».
يــطــغــى الــصــخــب الـــلـــونـــي فـــي لـــوحـــات المــعــرض 
على لغتها البصرية، ليس فقط على إطــلالــة المهرج 

«تــروفــالــديــنــو»، بــل وعــلــى ســائــر الأزيـــاء الــتــي تلونت 
بالأجواء الساخرة والفكاهية والفلكلورية التي سادت 
أوبرا «حب البرتقالات الثلاث»، علاوة على التصميمات 
الصاخبة التي سادتها الفانتازية الممزوجة بأجواء 

السحر والخرافة.
وتــبــلــغ عـــدد لــوحــات المــعــرض ١٦ لــوحــة، وتضم 
كـــذلـــك قــســمــاً مــخــصــصــاً لـــعـــرض الـــرســـومـــات الأولـــيـــة 
والتحضيرية السابقة للمعرض، التي تم عرضها في 
إطــار تعليمي جامعي، لاستفادة طــلاب كلية الفنون 
الجميلة التي تستضيف المعرض منها، وتعدّ سليط 
أن تلك الرسوم الأولية «من أهم العناصر التي تنعكس 
فيها الأفــكــار الأولـــى وميلادها وتــطــورهــا»، على حد 

تعبيرها.
يعدّ هذا المعرض المتخصص في تصميم الأزياء 
المسرحية، الأول من نوعه الذي تقدمه هنادي سليط، 
في هذا الإطار، مشيرة إلى أنها تقدمه في استمرارية 
لــتــخــصــصــهــا الــدقــيــق الـــــذي انــتــهــجــتــه أثـــنـــاء الــبــحــث 
العلمي في مرحلتي الماجستير والــدكــتــوراه، وتقول 
إنها تفكر حالياً في تنفيذ مقترحات أخرى لتصميم 
أزيــاء أو ديكور مسرحية «العصفور الأخــضــر» التي 
تعد، حسبما تقول، بمثابة عمل مُكمل لأوبــرا «حب 

البرتقالات الثلاث» وهي من كتابة كارلو جودزي.
وحـــصـــلـــت الـــفـــنـــانـــة هــــنــــادي ســلــيــط عـــلـــى درجــــة 
الــدكــتــوراه مــن جامعة الــســوربــون الــجــديــدة بباريس 
عـــام ٢٠٠٥، ولــهــا رســـوم لافــتــة فــي مــجــال أدب الطفل 
منها رسوم كتاب «حكاية جحا»، وطيري يا طيارة»، 
و«الشمس»، وحازت على جائزة «آنا ليندا» الإقليمية 

لأدب الطفل.

الرياض تحتضن «الهضبة» وجمهوره تحت الغيوم

الرياض: محمد هلال

ليلة ماطرة عاشتها الرياض 
بـــحـــضـــور عـــمـــرو ديـــــــاب، الــفــنــان 
العربي الأكــبــر، على مسرح «أبو 
بكر سالم» في بوليفارد الرياض 
الذي استقبل «الهضبة» في آخر 
حفلات العام. وتوافد على الحفل 
جمهور غفير ردد وراء «الهضبة» 
أغـــانـــيـــه لــيــضــج المــــكــــان بــصــوتــه 
وتـــــرديـــــد مــحــبــيــه لـــيـــزيـــد جــمــال 
لــحــظــات الأمــســيــة ويــنــثــر عبقها 

على القلوب.
بـــدأ الــحــفــل بــظــهــور منسقي 
المــــوســــيــــقــــى «دي جـــــــي» «ديـــــش 
داش» وهما الأخوان السعوديان 
حـــــســـــان وعــــــبــــــاس عــــلــــى خــشــبــة 
المــســرح بتشكيلة مــن المقطوعات 
الموسيقية التي دمجوها لإثــارة 
حماس الجمهور المتأهب لظهور 

عمرو دياب.
وهـــــذا هـــو الـــتـــعـــاون الــثــانــي 
بــين «ديـــش داش» وعــمــرو ديــاب 
بعد ظهورهما معه في حفلة في 

موسم الرياض السابق.
افــتــتــح عــمــرو ديـــاب أمسيته 
المنتظرة بغناء رائعته «يا أنا يا 
لا»، ومــع الجمهور أبــدع وأطــرب 

وترنم.

لــــــو  «ده 
اتـــســـاب» كــانــت 
ثـــانـــي الأغـــانـــي 
فـــــــــــي أمـــــســـــيـــــة 
«الــــــهــــــضــــــبــــــة»، 
«عــــمــــري مــاحــد 
خـــطـــفـــنـــي كــــــدا» 
خطفت الجمهور 
لسماء الحب كطيور 
عـــاشـــقـــة تــحــلــق فــي 
عــــاصــــمــــة الــــجــــمــــال 

والفن الرياض.

«ويــــــــــــــــــاه» أثــــــــــــــــارت حــــمــــاس 
الجماهير وتمايلوا على نغماتها 
واكــتــفــوا بــرفــع الأيـــــادي لــتــشــارك 
«الـــــهـــــضـــــبـــــة» بــــــالــــــرقــــــص؛ نـــظـــراً 
لـــلإجـــراءات الاحــتــرازيــة وحفاظاً 

على سلامتهم من «كورونا».
وكانت «بنش مارك» (الشركة 
المــــنــــظــــمــــة لــــلــــحــــفــــل) قــــــد أعـــلـــنـــت 
تخفيض أعداد الحضور للحفل 
إلــــــى أكــــثــــر مــــن الــــنــــصــــف؛ وذلــــك 
تــفــعــيــلاً لــــلإجــــراءات الاحــتــرازيــة 
وتحقيق التباعد الاجتماعي في 

الــحــفــل؛ وذلـــك امــتــثــالاً لــلــقــرارات 
التي وضعتها السعودية للحد 
مـــــن انــــتــــشــــار فـــــيـــــروس كــــورونــــا 

المستجد.
كـــان الـــطـــرب الأصـــيـــل عــنــوان 
الليلة، وعمرو دياب أمتع الجميع 
بـــكـــلـــمـــاتـــه، فـــكـــانـــت لــيــلــة تــزيــنــت 
بالسحب وصوت الهضبة زادها 
جــــمــــالاً وتـــغـــنـــى حـــتـــى مــنــتــصــف 
الـــلـــيـــل بـــكـــلـــمـــاتـــه الـــرقـــيـــقـــة الـــتـــي 
لامست الوجدان وخاطبت الأرواح 

قبل المسامع.

شخصية المهرج «تروفالدينو» تلونت أثارت الأغاني حماس الجماهير وتمايلوا على نغماتها واكتفوا برفع الأيادي لتشارك «الهضبة» بالرقص (تصوير: بشير صالح)
بالأجواء الساخرة والفكاهية والفلكلورية

جمهور غفير حضر حفل عمرو دياب في الرياض

,

,

عمرو دياب 
في الرياض 

مختتماً 
حفلات 
 ٢٠٢١

كان الطرب الأصيل 
عنوان الليلة، 

فقد أمتع دياب 
الجميع بكلماته، 

فكانت ليلة تزينت 
بالسحب وصوت 

الهضبة زادها 
جمالا وتغنى حتى 

منتصف الليل



عندما نقلت فرنسا جثمان أنــدريــه مــالــرو، قــال الرئيس جــاك شــيــراك، في 
خطاب الاحتفال، إن فرنسا تفتخر دوماً بتراثها الأدبي والفكري والفني، ولم 
يقل السياسي أو العسكري. يختار كل فرنسي، خصوصاً السياسيين، أن يكون 
كاتباً أولاً. وربما أخيراً، أي بعد الخروج من الإليزيه، من أجل أن يروي تجربته 
للفرنسيين، وهي تجربة لا تليق إلا بالعظماء مثل ديغول، أو بالأقل تاريخية مثل 
فرنسوا ميتران، أو الجيدة مثل جاك شيراك، أو «المعدل» مثل جيسكار ديستان، 

أو دونه مثل فرنسوا هولاند.
إنــه بيروقراطي  لا يــلام الأخير على عادية ولايته (٥ ســنــوات) ولا يمجد. 
عادي صاحب شخصية باهتة، لكن الفرنسيين اختاروه وقرروا انتخابه، وانتهى 
الأمر. أو بالأحرى لم ينتهِ الأمر، فقد قرر المسيو هولاند أن يدون تجربته. وهذا 
أمر يدعو إلى العطف مرتين: المرة الأولى، الرئاسة نفسها، والثانية تدوينها. 
والحقيقة أنني لم أكن لآتي على ذكر كتاب المسيو هولاند «دروس السلطة» إلا 

لسبب لا علاقة مباشرة له به.
ففي المذكرات يخصص الرئيس السابق صفحة، أو أكثر، للحديث عن خليلته 
السابقة وأم أولادهما الأربعة، والمرشحة أيضاً للرئاسة. كما يخصص بضعة 
أسطر للحديث عن خليلته عندما أصبح في الإليزيه ثم تركها لسيدة أخرى. 
وواضح أن طرزان الرئاسة الفرنسية ليس دون جوان، ولا فالنتينو، ولا صاحبنا 

وصاحب قالت الكبرى، والوسطى، والصغرى التي تيمها عمر.
صحيح أن فرنسا بلد حريات اجتماعية كثيرة. وأن كل إنسان حر بعلاقاته 
العاطفية. ولم يعد الفرنسي يقتل بالسيف في مبارزة من أجل شرف امرأته. لكن 
قبل السماح بنشر «مــدام بــوفــاري»، أشهر روايــات الأدب الفرنسي، لغوستاف 
فلوبير، قامت فرنسا كلها ضد الكاتب والكتاب، خصوصاً الحاكم نابليون الثالث. 
فإذا كان المجتمع الأدبي حراً في الخروج على التقاليد المألوفة، فرئيس الدولة لا 
حق له بإعطاء المثل السيئ، أو الذي يعترض عليه جزء كبير من أركان المجتمع.

طبعاً «دروس السلطة» ليس «مدام بوفاري» ولا المسيو هولاند غوستاف 
فلوبير. إنه بالكاد، من الناحية الفكرية، يقارب خلفه نيكولا ساركوزي، الذي 
أصر على لعب دور «الدون جوان» في الإليزيه بالزواج من المغنية كارلا بروني. 
أكــثــر مــن جعل الفرنسية الأولــى  الــرئــاســة تتطلب، خصوصاً فــي فرنسا،  لكن 
خليلة. وقد اخترنا هذه العبارة عملاً بنصيحة ابن الرومي، الذي أراد أن يشعر 
العالم كله بما يعذبه فقال: يا خليليَّ تيمتني وحيد. أما من حيث المبدأ فكان 
في إمكان فخامته أن يعقد زواجاً مدنياً رسمياً عند رئيس بلدية باريس، في ٥ 
دقائق وفقاً للقانون الذي تعتمده جمهوريته منذ أكثر من قرنين. والإيجابي في 
المسألة، أن هولاند لم يتوقف طويلاً عند ذكر زياراته الليلية إلى منطقة الريفولي 
على دراجة نارية وخوذتها القانونية. فمهما تخفى لا يمكن أن يخدع الحرس 
الجمهوري. إلا إذا كان هذا ما يقصد، مثل الزير ميتران، الذي كان يقول للسيدة 
الخارجة من الإليزيه بعد منتصف الليل: كوني لطيفة مع الحرس، لئلا يسيئوا 
الفهم. وهي الجملة التي قالها (بالعربي) الراحل سعيد صالح لزوجته عندما 

ضبطت غريبة في فراشهما: ما تفهمنيش غلط.

بـــرأس السنة  أقـــدم لها التهنئة  الــتــي تستحق أن  الــوحــيــدة  المـــرأة 
الميلادية الجديدة، هي الملكة البريطانية (إليزابيث الثانية)، التي مضى 
لها وهي جالسة على العرش (٧٠) عاماً، كأقدم حاكمه وحاكم في العالم.
بــايــدن) خــلال حديثه  وهــي التي وصفها الرئيس الأميركي (جــو 
للصحافيين في مطار هيثرو قبل أن يغادر في ختام (قمة مجموعة 

السبع)، وقال عنها: إنها ذكرته بأمه.
وأنا أقول له: نعم يا روح أمك؟! وهي التي دفنتها وستدفنك   
أنت أيضاً إذا مد الله بعمرها، مثلما دفنت هي تسعة رؤساء أميركان، 
مــن ضمن (١٣) رئيسا تعاقبوا وهــي بصحة جــيــدة، ومــا زالـــت (تــدق 

سلف).
***

لدعم وتعزيز تعدد اللغات والثقافات، اعتمدت إدارة الأمم   
المتحدة (اللغة العربية) التي يتحدث بها أكثر من (٤٥٠) مليونا من 
البشر، من ضمن الست لغات الرئيسية في العالم، والقرآن الكريم هو 
الذي حافظ عليها ومكنها من الصمود، أما أطول كلمة في القرآن فقد 

وردت في سورة (الحجر) وهي:
(فأسقيناكموه)، ومن عبقرية تلك اللغة في هذه الكلمة أن   
حرف (ف) هو عطف، و(أسقى) هو فعل ماضٍ، و(نا) فاعل، و(كم) مفعول 

به، و(وه) مفعول به ثانٍ.
وبــمــا أن الاعـــتـــراف بــالــحــق فــضــيــلــة، لــهــذا أعـــتـــرف أن هــذه   

المعلومة ليست من عندي، لأنني غششتها دون أن يؤنبني ضميري.
وإليكم هذه الأعجوبة من عجائب اللغة العربية، التي قرأتها   

في بيت الشعر هذا:
زادوك ودا إن رأوك ودودا زر دار ود إن أردت ورودا  

تخيلوا لو أن كلمات اللغة العربية تكتب كلها هكذا غير   
متصلة ومتشابكة الحروف ببعضها البعض، أليست تكون أكثر سهولة 
وأناقة؟! - من ناحيتي: أعتقد ذلك - ويا ليت الكتابة كلها تكون بهذه 
الطريقة لكي أكتب اسمي هكذا: م ش ع ل ال س دي ري، ولا أدري هل 

أقول مثلما (قالت بنت الحايك لأبيها) –أم أصمت أشرف لي؟! 
***

تواصل الشرطة البريطانية البحث عن سجين جرى إطلاق   
ســـراحـــه عـــن طــريــق الــخــطــأ مـــن أحــــد ســجــون لـــنـــدن، وأعــلــنــت الــشــرطــة 
البريطانية إطلاقها سراح السجين (ويليام فرنانديز) عن طريق الخطأ، 
حيث كان ينتظر المحاكمة بتهم ارتكاب جرائم مختلفة من بينها الاعتداء 
الجنسي، ونشروا صوره في جميع وسائل التواصل، ورصدوا مكافأة 
مجزية لمن يدل عليه دون جدوى، إلى هذه اللحظة التي أكتب فيها هذه 
الكلمات (الخنفشارية)، تذكرت مقولة نرددها أحياناً في مثل ذلك الموقف 

التعجيزي وهي: (من عين الفارة اللي بذنبها خيط)؟!
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زلاتان إبراهيموفيتش:
 فعلت أشياء غبية... ومتأكد
من أنني سأكررها مرة أخرى

sport
الـ غارديان الرياضي

مقتطفات السبت دروس الليل

المغنية لي يوتشون تحضر الحفل الختامي لمهرجان {الديك الذهبي و١٠٠ زهرة} السينمائي 
الذي عقد في شيامن بمقاطعة فوجيان الصينية (غيتي)

ألاسكا تواجه كارثة جليدية 
بعد تسجيلها حرارة قياسية 

لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

تـــشـــهـــد ألاســـــكـــــا هــــــذه الأيــــــام 
أحـــــوالاً جــويــة قــصــوى مــن حـــرارة 
قياسية وعواصف ثلجية وأمطار 
غزيرة وتكونات جليدية ضخمة، 
تـــضـــرب الـــعـــديـــد مـــن مــــدن أقــصــى 

شمال الولايات المتحدة.
وتــــســــد صـــفـــائـــح كـــبـــيـــرة مــن 
الجليد الطرق وتعرقل حركة المرور 
المــدن  فــي فيربانكس، ثاني كبرى 
في ألاسكا، كما قالت وزارة النقل 

في الولاية.
وكتبت السلطات على تويتر: 
«نــــواجــــه ســلــســلــة مــــن الـــعـــواصـــف 
الــشــتــويــة غــيــر المــســبــوقــة. جميع 
المــوظــفــين المــتــاحــين يــعــمــلــون بكل 
نا قد لا نتمكن 

ّ
ما في وسعهم، لكن

مــــن إزالــــــــة كــــل شــــــيء قـــبـــل نــهــايــة 
رة مـــن حــالــة 

ّ
هـــذا الأســـبـــوع» مـــحـــذ

كــارثــيــة مــع الجليد أطلقت عليها 
«آيسماغدون».

بــــعــــد ســـــاعـــــات مـــــن تــســجــيــل 
الولاية درجة حرارة قياسية لشهر 

ديسمبر (كانون الأول)، بلغت ١٩,٤ 
درجة مئوية في جزيرة كودياك في 
جنوب ألاســكــا، تدفقت سيول من 
لــم يشهد لها مثيل منذ  الأمــطــار، 
العام ١٩٣٧، على المناطق الداخلية، 
قبل انخفاض إضافي في درجات 
الـــــحـــــرارة، مــــا تــســبــب فــــي حــــدوث 

انخفاض تشكل جليدي ضخم.
وقــال ريــك ثومان المتخصص 
في المناخ في جامعة ألاسكا لوكالة 
إنّ «أكثر من  الصحافة الفرنسية، 
نصف سكان فيربانكس بقوا من 
الـــعـــاصـــفـــة».  كـــهـــربـــاء خـــــلال  دون 
وأضاف أنّ «هذا النوع من الأحداث، 
والرطوبة المرتفعة والهواء الشديد 
الحرارة، هو بالضبط ما هو متوقع 

من ظاهرة الاحترار المناخي».
فــي الــغــرب الأمــيــركــي، تــواجــه 
ولايــــتــــا واشـــنـــطـــن وكــالــيــفــورنــيــا 
تساقطا كثيفا للثلوج والأمــطــار 
الــغــزيــرة، تــســبــب فــي إلــغــاء مئات 
الـــرحـــلات الــجــويــة وإغــــلاق الــطــرق 
وإجـــــــلاء الـــســـكـــان لمـــواجـــهـــة خــطــر 

الفيضانات.

فيتوريا دو سافوا... أول امرأة ترث عرش إيطاليا منذ ألف عام
باريس: «الشرق الأوسط»

بـــــبـــــلـــــوغـــــهـــــا ســــــــــن الـــــــرشـــــــد 
واحتفالها بعيد ميلادها الثامن 
نـــهـــايـــة ٢٠٢١، نــشــر  مـــــع  عــــشــــر، 
الأمير الإيطالي إيمانويل فيلبير 
دو ســافــوا فــي إنــســتــغــرام صــورة 
تجمعه بابنته الأمــيــرة فيتوريا 
عندما كانت طفلة. وكتب: «الأيام 
تـــمـــضـــي وهــــــا أنــــــت فــــي الــثــامــنــة 
عشرة. ونحن كما قال الشاعر لا 

نخضع للمستقبل بل نصنعه».
جــــــــد فــــــيــــــتــــــوريــــــا، فـــيـــكـــتـــور 
إيمانويل، السليل المباشر للعائلة 
المالكة الإيطالية وحامل لقبي دوق 
ســافــوا وأمــيــر نــابــولــي، قـــدم لها 
هدية استثنائية تمثلت بمرسوم 
يــقــضــي بــتــعــديــل قـــانـــون الـــوراثـــة 
بــحــيــث يــســمــح لــلــحــفــيــدة بــتــولــي 
الـــعـــرش. وكــــان الــقــانــون المــعــمــول 
الــقــرون الوسطى يحصر  به منذ 
ولاية العهد بالأبناء الذكور. وفي 
الــربــيــع المــاضــي حـــازت فيتوريا، 

أيضاً، لقب أميرة مارينيان لكن 
ظـــروف الجائحة فــرضــت تأجيل 

احتفالها بالمناسبة.
جرى الانقلاب على الملكية في 
إيطاليا قبل ٧٥ عاماً بسبب تأييد 
الملك للزعيم الفاشي موسوليني. 
الـــوارد، حالياً،  وطبعاً، ليس مــن 
أن تطالب الأميرة الشابة بحقها 
الــعــرش، لكن اللقب  في استعادة 
الجديد يتيح لها تمثيل الأســرة 
المالكة في الاحتفالات والأعــراس 
والمـــنـــاســـبـــات الـــتـــي تــجــمــع مــلــوك 
أوروبـــــا ونــبــلاءهــا ومـــن بــقــي من 
أصــــحــــاب الــــعــــروش الـــقـــديـــمـــة أو 
من تفرق في القارات من أبنائهم 

وأحفادهم.
لا يعرف الكثيرون أن والــدة 
المــمــثــلــة الفرنسية  فــيــتــوريــا هـــي 
كلوتيلد كـــورو. وبمناسبة عيد 
مــيــلادهــا نــشــرت الأمـــيـــرة صــورة 
لـــهـــا مــــع أمــــهــــا وهــــمــــا تـــرتـــديـــان 
بدلتين باللون الأحمر الناري من 

وريثة عرش إيطالياتصميم «ديور».

«سمكة الزرد» تكشف أسرار السلوكيات الاجتماعية للبشر
القاهرة: حازم بدر

عـــنـــدمـــا نـــقـــرر إقــــامــــة حــفــلــة أو دعــــوة 
أصهارنا لتناول العشاء أو الانــطــلاق في 
رحلة بحرية، فإننا مدفوعون بأهم مكون 
أســـاســـي فـــي الـــســـلـــوك الاجـــتـــمـــاعـــي، وهــو 
الرغبة في التواجد مع الآخرين. هذه الرغبة 
لها أساس جيني، وآخر له علاقة بالتنشئة 
الاجتماعية، لذلك من الصعب، إن لم يكن 
مستحيلاً، تحديد حجم مسؤولية العوامل 
الجينية، غير أن فريقا بحثيا دوليا يضم 
باحثين من البرتغال وإيطاليا وإسرائيل، 

«الاعــتــمــاد على  وجــد حــلاً لــهــذه المشكلة بـــ
سمكة الزرد»، ونشرت نتائج الدراسة أول 

من أمس في دورية «علم الأعصاب».
ويــعــتــبــر ســمــك الــــزرد مــثــالــيــاً لــدراســة 
الأساس الفطري للسلوك لأنه لا يتلقى أي 
رعاية من الوالدين، إذ تلد أنثى سمكة الزرد 
عـــدة مــئــات مــن الــبــويــضــات الــتــي تخصب 
بواسطة الحيوانات المنوية التي يطلقها 
«صندوق  الــذكــر فــي المـــاء، وتـــزود نسلها بـ
الــغــذاء»، وهو كيس بروتيني يشكل جزءاً 
مــــن الـــبـــويـــضـــة، ولـــكـــن بـــخـــلاف ذلــــــك، فـــإن 
رســالــتــهــا إلــــى أطــفــالــهــا هـــي «دبــــر أمــــورك 

بنفسك». وفــي حــوالــي أربــعــة أســابــيــع من 
العمر، تبدأ الأسماك الصغيرة التي يبلغ 
طولها سنتيمتراً، والتي خرجت للتو من 
الــيــرقــات، فــي الاخــتــلاط بالآخرين،  مرحلة 
ومثل البشر، الذين يبحثون عن حافز، فإن 
في حالتهم، توفر لهم المجموعة مزايا في 
البحث عن الطعام، والتغلب على التيارات، 
وتــجــنــب الـــحـــيـــوانـــات المــفــتــرســة، وإيـــجـــاد 
رفقاء. ولتحديد مسؤولية العامل الفطري 
قــرر الباحثون  الــســلــوك الاجــتــمــاعــي،  على 
الــتــركــيــز عــلــى هــرمــون «الأوكــســيــتــوســين»، 
المــواد الكيميائية العصبية  وهو أحد أهم 

المــعــروفــة لتعزيز التفاعلات الاجتماعية، 
بــمــا فــي ذلـــك الــتــرابــط. وابــتــكــر الــبــاحــثــون 
نظاماً لاستكشاف تأثيرات الهرمون على 
الـــزرد، حيث أنتجوا  تطوير أدمغة يرقات 
يرقات محورة جينيا تحتوي على الخلايا 
الــعــصــبــيــة الــتــي تــصــنــع الأوكــســيــتــوســين. 
الــقــضــاء على  ويــمــكــن للباحثين بــعــد ذلـــك 
هذه الخلايا العصبية من أدمغة اليرقات 
في مراحل مختلفة من تطورها عن طريق 

إضافة المضادات الحيوية إلى الماء.
واكتشف العلماء أن اليرقات التي تفتقر 
أدمغتها إلى الأوكسيتوسين في وقت مبكر، 

على وجه التحديد، في الأسبوعين الأولين 
من الحياة، نمت لتصبح أسماكاً بالغة ذات 
قــــدرة ضعيفة عــلــى الــتــفــاعــل الاجــتــمــاعــي، 
ورغــم أن أدمغتها قامت بتجديد الخلايا 
«الأوكسيتوسين» في وقت لاحق  العصبية لـ
مــن الحياة، إلا أن هــذه الــقــدرة لــم تستعد، 
وهذا يعني أنه لكي تكون الأسماك البالغة 
قـــادرة على السلوك الاجــتــمــاعــي، يجب أن 
تنظم أدمغتها بواسطة «الأوكسيتوسين» 
فــتــرة زمــنــيــة حرجة  بطريقة معينة خـــلال 
لتطور الدماغ حيث يتم تأسيس السمات 

الاجتماعية. سمكة الزرد

بريطانيا: «سانتاندير» يتحوّل لسانتا كلوز 
ويوزع ١٣٠ مليون إسترليني بالخطأ

لندن: «الشرق الأوسط»

وزع فرع مصرف «سانتاندير» 
الإسباني في بريطانيا بالخطأ ١٣٠ 
مليون جنيه إسترليني} (نحو ١٧٠ 
مليون دولار) في يوم عيد الميلاد، 
لكنه يعتزم استرداد هذه «الهدايا» 

غير المقصودة.
وأوضــــــح المـــصـــرف الــخــمــيــس، 
فـــي بـــيـــان تــلــقــت وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة نــســخــة مـــنـــه، أكـــــد فــيــه 
الــتــي نشرتها صحيفة  المعلومات 
دفـــعـــة  ألــــــف   ٧٥ أن  تــــايــــمــــز»  «ذي 
سددتها نحو ألفي مؤسسة تتعامل 
مــــع الـــبـــنـــك تــــكــــررت فــــي حـــســـابـــات 
المستفيدين منها فــي ٢٥ ديسمبر 
المـــــاضـــــي بــســبــب  (كـــــانـــــون الأول) 

«مشكلة فنية».
وطــمــأن «ســانــتــانــديــر» إلــى أن 
الدفعات المكررة سحبت مباشرة من 
أموال المصرف نفسه و«لم يدفع أي 

عميل من جيبه في أي وقت»، مشيراً 
أنــه يعمل بالتعاون «مــع عدد  إلــى 
من المصارف في كل أنحاء المملكة 
المتحدة على استرداد» المبالغ التي 
دفــعــت بــالــخــطــأ. وشــكــل مــوظــفــون 
فـــــي بـــعـــض الــــشــــركــــات المـــتـــعـــامـــلـــة 
مــــــــوردون  مـــــع «ســــانــــتــــانــــديــــر» أو 
لــهــا غــالــبــيــة المــســتــفــيــديــن مـــن هــذه 
المــكــررة، وهــم حصلوا  التحويلات 
تالياً على رواتبهم أو مستحقاتهم 
مــرتــين. وأجـــريـــت الــتــحــويــلات إلــى 
حـــســـابـــات فــــي عـــــدد مــــن المـــصـــارف 
الــبــريــطــانــيــة الأخــــــرى، مــمــا يجعل 
من الصعب استعادة الأموال، وفقاً 

لصحيفة «ذي تايمز».
أنــه تمكن  وأكــد «سانتاندير» 
«بسرعة» من «تحديد المشكلة (التي 
أدت إلـــى الــخــطــأ) وتــصــحــيــحــهــا»، 
مــــشــــيــــراً إلــــــــى أنــــــــه فــــتــــح «إجــــــــــراء 
استرداد خطأ مصرفي» مع البنوك 

المستفيدة.

محمية بيرنغ لاند بريدج الوطنية في شمال غربي ألاسكا (أ.ف.ب) 

اعتقدها لصاً فقتلها... ليكتشف أنها ابنته المراهقة
واشنطن: «الشرق الأوسط»

البالغة  تسبب أميركي بمقتل ابنته 
١٦ عاماً بــرصــاص سلاحه عندما أطلق 
الـــنـــار عــلــيــهــا مــعــتــقــداً أنــهــا لـــص يــحــاول 
اقــــتــــحــــام مـــســـكـــنـــه فـــــي إحـــــــدى ضـــواحـــي 
أوهايو، على ما أفادت الشرطة ووسائل 

الإعلام المحلية.
وفــــي الــتــفــاصــيــل أن امــــــرأة اتــصــلــت 
بأجهزة الإسعاف قرابة الرابعة والنصف 

فجر الأربعاء وأبلغت عن إصابة ابنتها 
جيناي البالغة ١٦ عــامــاً بــجــروح بالغة 
برصاصة في المرأب. وكان الأب الذي أطلق 
عليها النار معتقداً أنها متسلل في حال 
ذهـــول، وكــان يسألها عــن وضعها. وفق 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وفيما كان الوالدان ينتظران وصول 
إلـــى ابنتهما  الــشــرطــة، راحــــا يــتــوســلان 
للنهوض، وفقاً لصحيفة «كولومبوس 
ديـــــســـــبـــــاتـــــش» المــــحــــلــــيــــة الـــــتـــــي اطـــلـــعـــت 

عـــلـــى تــســجــيــل المـــكـــالمـــة. لـــكـــن مـــحـــاولات 
الــوالــديــن لــم تــجــدِ نفعاً إذ أوضـــح تقرير 
الــشــرطــة أن الــفــتــاة الــتــي نــقــلــت إلـــى أحــد 
الــحــيــاة بــعــد ساعة  المستشفيات فــارقــت 
مــتــأثــرة بــجــروحــهــا. وعــلــق مـــســـؤول في 
الشرطة في تصريح لمحطة «إيه بي سي 
٦ كولومبوس» المحلية في كولومبوس، 
عاصمة ولاية أوهايو في شمال الولايات 
المتحدة، بالقول «في كل الأحوال، إذا كنت 
الشخص الذي سيضغط على الزناد فمن 

المهم أن تعرف من هو هدفك».
وكان ثلاثة أشخاص تبلغ أعمارهم 
ستة أعوام وتسعة و٢٢ عاماً لقوا حتفهم 
في ٧ ديسمبر (كانون الأول)، في إطلاق 
نار على بعد أقل من كيلومترين من مكان 
الحادث، وكان الطفلان القتيلان يرتادان 
المـــــدرســـــة نــفــســهــا الــــتــــي كــــانــــت جــيــنــاي 

تقصدها.
وأشار تقرير شرطة كولومبوس إلى 
أن هــذا الــحــادث هــو الجريمة الــرقــم ٢٠٢ 

المــديــنــة التي  تشهدها ســنــة ٢٠٢١، هـــذه 
يبلغ عدد سكانها نحو مليوني شخص.
الـــتـــي  الــــعــــنــــف  حـــــــــــوادث  وازدادت 
تـــســـتـــخـــدم فـــيـــهـــا الأســــلــــحــــة مـــنـــذ بـــدايـــة 
الــجــائــحــة فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، حيث 

يجيز الدستور حمل الأسلحة.
وقتل أكثر مــن ٤٤ ألــف شخص منذ 
بداية السنة بينهم ١٥١٧ قاصراً، بما في 
ذلك ضحايا حالات الانتحار، وفقاً للموقع 

الإلكتروني «غافايولنس اركايف».
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